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تقديم 


ستندال أو هنرى بيل »)١847-١78*(‏ واحد من أشهر الكتاب 
الفرنسيين فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولد فى 7 يناير 
728 فى مدينة جرينوبل الفرنسية لعائلة برجوازية. قضى سنوات طفولة 
حزينة» إذ توفيت والدته - التى كان يكن لها كل الحب - وهو دون السابعة. 
عهد بتربيته إلى خالته» ثم عهد بتعليمه إلى القس رايان. تولدت لديه كراهية 
شديدة وتمرد ضد“معلمه الكنسى وضد والده الذى كان يجسد - فى نظره- 
التعسف الأخلاقى والمعنوى والدناءة والبخل وأسوأ ما تحمله الطبقة 
البرجوازية من صفات لا تحتمل. أما الشخص الوحيد الذى كان يركن إليه 
ويشعر تجاهه بعاطفة جياشة» فكان جده جانيون الفيلسوف الحكيم الذى كان 
مؤيدا لأفكار الثورة الفرنسية. وكان لهذه السنوات أثر بالغ على كتابته 
لشخصية جوليان سورال بطل رواية "الأحمر والأسود" التى نحن بصددها. 

بعد استكمال دراسته الثانوية سافر إلى باريس للالتحاق بمدرسة 
البوليتكنيك لدراسة الرياضياتء إلا أنه أخفق فى الالتحاق بها فأصيب بخيبة 
أمل من العاصمة. فى عام ١8٠١‏ شارك فى حرب إيطاليا التى بدأت عام 
6 وواجهت فيها فرنسا قوات متحالفة من المملكة المتحدة والنمسا 
وروسيا إلى جانب تركيا. .وكان من نتائج مشاركته فى هذه الحرب هو 
اكتشاف إيطاليا التى بهرته بفنونها الجميلة وموسيقاهاء والتى كان متحمسا 
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للتعرف على ثقافتها إحياءً لذكرى والدته وحبا لهاء إذ كانت من أصول 
إيطالية. بعد عودته إلى باريس حاول أن يفسح لنفسه مكانا فى مجال إدارة 
الأعمال أو فى مجال الأدبء وأخذ يتردد على الصالونات الأدبية والمسارح» 
وبدأ الكتابة» وكان يطمح فى كتابة أعمال كوميدية مثل مسرحيات مولييرء إلا 
أنه لم يستمر فيها. 

فى عام ١6١5‏ تم تعيينه فى إحدى الإدارات العسكرية» حيث أثبت 
مهارات تنظيم فائقة أهلته لأن يحقق من خلالها إحدى هواياته المفضلة وهى 
السفر والتعرف على البلاد المجاورة. فكان أن شارك مع جيش نابليون فى 
حملته إلى ألمانياء حيث بلدة 'ستندال' الصغيرة التى اقتبس اسمها للتوقيع على 
أعماله الأدبية فيما بعد. ثم عمل مساعدا لمفوضى الحربء كما تم تكليفه 
بمهام دبلوماسية فى ستراسبورج وفيينا ولينز. تنقل فى أسفاره بين إيطاليا 
وألمانيا والنمسا وروسيا. وفى عام ١6٠١١‏ عين مندوبا فى مجلس الدولة فى 
باريس. 

كانت بداية أعماله الإبداعية فى عام ١8١7‏ عندما استقر فى إيطاليا 
وبدأ فى كتابة "تاريخ الرسم فى إيطاليا" التى صدرت فى 18١7‏ ومقالته 
'روما ونابولى وفلورنسا" التى كانت أول عمل يحمل اسم ستندال» وتمثلت 
فيها بدايات إبداعاته الأدبية. 


وفى مدينة ميلانو الإيطالية - 'التى أحبها وعشقها واتخذها مدينة دائمة 
لهء بل واعتبر نفسه واحدا من أبنائها- أخذ ينهل من موسيقاها وفنونها. 

وبعد علاقة عاطفية عاصفة وغير مستقرة مع أنجيلا بييتراجرواء وقع 
فى غرام فتاة إيطالية أخرى - ميتيلد ديمبووسكا - التى لم تبادله نفس 
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المشاعر» فكانت الصدمة النفسية التى دفعته إلى أن يقرر مغادرة ميلانو إلى 
باريسء وذلك فضلا عن الأسباب السياسية التى دفعته لذلك» والتى من بينها 
أن النمساويين كانوا يأخذون عليه تعاطفه الواضح مع الليبراليين من 
الإيطاليين. 

وفى باريس أحسن استقباله فى أوساط المجتمع الراقى وفى الصالونات 
الأدبية» والتى رغم تكرار تردده عليها لم تنسه حبه لميتيلد. ومنذ ذلك الحين 
بدأت تتوالى أعماله الأدبية الواحدة تلو الأخرى؛ فصدرت له "عن الحب" فى 
7 حيث يضع تحليلا لهذه العاطفة ويضع نظريته الشهيرة عن التبلور 
النفسىء وهى الحالة النفسية التى يتم بحسبها تعليق كل الأحداث بموضوع 
العشق. وفى ١477‏ صدر مؤلفه 'راسين وشيكسبير" الذى يثنى فيه على 
الأعمال المسرحية للكاتب الإنجليزى الأشهر التى تظهر فيها بقوة رومانسية 
المشاعر والانفعالات مقارنة بكلاسيكية الكمال البارد الفاتر فى أعمال راسين 
التراجيدية. وفى ١81717‏ ظهرت أول رواية له بعنوان " أرمانس" التى يحكى 
فيها عن قصة حب تجمع الشاب اللامع قليل الكلام أوكتاف بابنة عمه؛» إحدى 
فتيات عائلته» أرمانس. وبعد سوء فهم تكرر عدة مرات بين الحبيبين لأسباب 
عدة» أبى كل منهما أن يبوح للآخر بمشاعره تجاهه» هجر أوكتاف حبيبته 
أرمانس وذهب ليقاتل فى صفوف الجيش دون الكشف عن الأسباب التى 
دفعته لذلك. وكانت هذه الرواية بما تحمله من موضوعات وأفكار وتيمات 
تحمل القارئ على تحليل شخصية البطل ذاته» بمثابة فاتحة طريق لستندال 
لانطلاق روائع أعماله الكبرى. 

وفى غلم 1876 لمندو سعدا زافيتة * الحم والأسودة القن لدرطق 
إقبالا فى الأوساط الأدبية فى بداية ظهورها. وفى نفس هذا العام تم تعيينه 
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قنصل فرنسا فى مدينة ترييستا الإيطالية ثم فى بلدة سيفيتافيتشيا (المدينة 
القديمة) التابعة لمدينة روما العاصمة؛ وذلك فى العام التالى. وخلال هذه 
التنقلات قدم روايته الجديدة 'لوسيان لوين" التى صدرت عام ١8655‏ بعد 
وفاته. وبطلها شاب يشبه إلى حد كبير جوليان سورال بطل رواية "الأحمر 
والأسود". وقد تركها ستاندال دون وضع نهاية لها بما تضمنته من نقد مباشر 
لنظام حكم الملك لويس فيليب (9لالاح-.هم() الذى شهد عصره 
ظهو ر المعدات الحديثة مثل السكلك الحديدية, و الباخرة» و التصو ير 
الفوتوغرافى إلا أن الثراء الفاحش لطبقة البرجوازية الصناعية والمالية والتى 
كان يقابلها البؤس والفقر المدقع للطبقة العاملة فضلا عن البطالة والأزمات 
المالية المتكررة قد عجل بظهور حركات تمرد بين أفراد الشعب» مما أوقد 
ثورة ١84‏ حيث تنازل لويس فيليب عن الحكم ومات عام ٠م١1‏ فى منفاه 
فى انجلترا. 

والبطلان فى الروايتين يشبهان إلى حد كبير ستاندال الذى يفسح فيهما 
المجال للحديث عن الحساسية المفرطة للبطل» وأهمية الحب بالنسبة له فى 
حياته الخاصة. وبالنظر إلى ما يتصف به من خيال مفرط وعدم رضاه 
وخجله فى مواقف كثيرة » فهو لم يتوصل إلى التوفيق فى الحب. 

لذلك فإنا نرى أن ستندال قد لجأ إلى رواياته لكى يشبع رغباته فى 
الحب ويعيش فيها القصص التى لم يحالفه فيها الحظ فى حياته الخاصة. 

ولتحقيق ذاته فى الحب فقد لجأ إلى أبطاله الذين سيصيبهم ما أصابه 
من إحساس بالخجل وعدم تحقيق ما يصبو إليه من نجاح فى الحبء إلا أن 
هؤلاء الأبطال سينالون الإعجاب والحب بصورة لا مثيل لها من العنصر 
النسائى + 
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وفى نفس هذه الفترة بدأ ستندال فى تحرير بعض كتاباته عن سيرته 
الذاتية فكانت 'ذكريات نرجسية" التى لم تكتمل وصدرت عام ١89”‏ بعد 
وفاته» و"حياة هنرى برولار" التى صدرت عام ١85٠١‏ بعد وفاته» وفيها 
يستعير اسما مغايرا له. وفى كتاباته عن سيرته الذاتية ومذكراته يضع 
ستندال السعادة الفردية كهدف للوجودء تدعو إلى الاستمتاع باللحظة الحالية 
قبل أن تفلت من بين أيديناء كما يضع أيديولوجية للعشق والرغبة والإرادة » 
أو فن الحياة» والتى كان هو يطلق عليها اسم ' النرجسية". 

وبهذه الفلسفة وهذا الرأى تتجسد روايته 'منزل بارما الريفى" التى 
صدرت عام ع فئن جزأين. . وعن هذه الرواية يقول الكاتب الفرنسى 
الشهير بلزاك زووا-. هلم "إننى أعتبر مؤلف رواية 'منزل بارما 
الريفى" كواحد من أفضل كتاب هذا العصر". . 

وفيما بين عامى 1١477‏ و1878 قدم ستندال "وقائع إيطالية" صدرت 
أيضا عام ١865©‏ بعد وفاته» ثم أصدر كتابه الذى كان يعد فى ذلك الحين من 
أهم المراجع فى مجال السياحة» والذى يحمل عنوان 'مذكرات سائح" فى 
عام 187. أما آخر رواياته فكانت "لاميال" غير المكتملة» والتى صدرت 
عام 1855 بعد وفاته ثم "أفكار إيطالية حول بعض اللوحات الشهيرة' وصدر 
عام .1854٠‏ 

وفى عام ١847‏ أصيب ستندال بأزمة صحية أصابته فى المخ وقضت 
عليه» أثناء وجوده فى باريس. 

ومن 0 أنه فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
كانت . فرنسا تحت حكم نابليون الذى استولى على السلطة وتم تتويجه 


212105-11 :11 آللا 1 


امبراطورً! لفرنسا فى .١18١54‏ قام بتنظيم البلاد وبإحلال العدالة. ونتيجة 
لطموحاته فقد خاضت فرنسا فى عهده عدة حروب وغزوات كان يهدف بها 
إلى توسيع رقعة الأراضى الفرنسية» إلا أنه منى بهزيمة ساحقة فى روسيا 
عام .18١١‏ وفى "5 إبريل 18١5‏ تم عزله من منصبه ونفى إلى جزيرة 
إلبى. عندها تسلم الملك لويس الثامن عشر مقاليد الحكم. ثم عاد نابليون مرة 
أخرى إلى بلاده وقاد جيش بلاده إلى معركة أخرى ضد البلدان الأوروبية 
فى موقعة "واترلو" التى كانت القاضية بالنسبة له ولجيشه. عندها تم نفيه إلى 
جزيرة سانت هيلين التى مات بها عام .١487١‏ 

أما عن روايته " الأحمر والأسود" التى بين أيدينا الآن» فقد اقتبس 
ستندال فكرتها من حادثة مأساوية واقعية حدثت بالفعل فى إحدى المقاطعات 
الفرنسية وأضاف إليها ستندال ما رآه لازما لشخوص الرواية. 

تدور أحداث الرواية فى بلدة فيريير التى تخيلها ستندال. جوليان 
سورال هو الابن الثالث لنجار يمقت كل ما هو ذهنىء بينما جوليان الذى 
ليس مؤهلا للأعمال الشاقة مثل أبيه وأخويه» .ذهنه متوقد ويميل إلى القراءة 
والمعرفة» فهو يحفظ "المعهد الجديد" عن ظهر قلبء ويرتدى الثوب الكنسى 
الأسود ويتمتع برعاية قس القرية الأب شيلان» وهو شغوف بالبطولات التى 
حققها القائد نابليون بونابرت الذى يعتبره نموذجا وقدوة. عهد به القس شيلان 
إلى السيد دى رينال عمدة البلدة ليقوم على تعليم أبنائه الصغار. كانت تلك 
هى بداية اتصال جوليان ودخوله إلى حياة البرجوازية فى إحدى المقاطعات. 

وبالنظر إلى طموحه فى أن يكون نابليون بونابرت الجديد وتأييده 
لمبادئ الثورة الفرنسية واللون الأحمر - لون وشاح جوقة الشرفء؛ والذى 
يرمز بالنسبة له إلى الالتزام إلى جانب القائد بونابرت؛ كما أنه هو أيضا 
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لون الدم الذى سال فى نهاية الرواية من السيدة دى رينال ومن جوليان نفسه 
- وبرغم إحساسه بالخجل فى مواقف كثيرة» فقد استطاع جوليان أن يوقع 
السيدة دى رينال في حبه وهى شابة جميلة» يعلو وجهها الخجل» على قدر 
من السذاجة التى دفعت جوليان لكسب قلبها بسهولة» حيث لم تكن قد عاشت 
هذا الإحساس الجميل من قبل. بدأ جوليان يغزو الحياة البرجوازية فى المدينة 
حتى أصبح حديث المجتمع هناك. 

وبعد وشاية لعمدة الفدينة يعن «علاقة بحديمة :يرن -3وجكه وبين يطل 
أبنائه»ء اضطر دى رينال إلى طرد جوليان من منزله. وبناء على نصيحة من 
القس شيلان فقد اضطر للالتحاق بمدرسة إكليركية فى مدينة بوزانسون؛ 
وارتدى الزى الكنسى الأسود فى المدرسة التى لم يجد فيها سوى الكراهية 
والقطيعة من “زملائه الذين جاءوا من بيئات قروية متواضعة. قضى جوليان 
بها أوقاتا عصيبة حتى عرض عليه القس بيرار مدير المدرسة أن يصبح 
سكرتيرا للماركيز دى لامول الارستقراطى الشهير فى باريس. 

بذكائه المتوقد ورغبته فى تحقيق طموحاته؛ تعرف جوليان على ماتيلد 
ابنة الماركيزء شابة ذات شخصية متميزة فى المجتمع الأرستقراطى. وقعت 
الفتاة فى حبه ورفضت كل من تقدم للزواج منها من أبناء كبرى العائلات 
الأرستقراطية الباريسية. بعد أن أثمر حبهما الخفى عن جنين فى أحشائهاء 
فقد طلبت من أبيها أن يزوجها سكرتيره. فى هذه الأثناء كان الماركيز قد 
رفعه ومنحه منصبا شريفا فى ستراسبورجء وبذلك أصبح ابن النجار الفارس 
جوليان سورال. 

رفض الماركيز دى لامول فكرة زواج ابنته من جوليان رفضنا قاطعا 
بعد أن تلقتى من السيدة دى رينال رسالة تندد فيها بسوء خلق جوليان حبيبها 
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السابق الذى لا يسعى إلا إلى تحقيق طموحه الشخضىء وأنه يدوس بقدمه 
على الآخرين.: 

فما كان من جوليان إلا أن غادر باريس متوجها إلى بلدة فيريير ودخل 
55 كنيستهاء وبكل الحنق والغيظ فى داخله والذى انقلب إلى قسوة وعنف» وفى 
أثناء إتمام مرأسم القداس صوب رصاصتين من مسدسهة إلى السيدة دى 
رينال» إلا أنها لم تمت! 
السجن ينتظر حكم المحكمة» وقد هاله عدم جدوى كل محاولاته فى الترقى 

وبعد دراستها وتحليل ما جاء بهاء فإن الغالب فيها أن رواية "الأحمر 
والأسود" رواية تاريخية» حيث يكشف ستندال بها خفايا ثورة ١8٠٠١‏ مع 
دراسة خلفية المجتمع الفرنسى آنذاك مع ما به من تعارض واضح بين 
باريس العاصمة والمقاطعات الأخرىء. بين طبقة النبلاء والبرجوازيين 
والطبقة الدنياء بين أنصار المذاهب الدينية المتشددة وغيرهم. 

أما عن الجانب النفسى التحليلى للرواية فقد عرض لنا ستندال بكل 
الوضوح تحليلاً متعمقا لشخصية جوليان سورال : أفكاره ومشاعره وماضيه؛ 
أساليبه وحيله فى الوصول إلى ما يصبو إليه» والتى تتحكم فيما يأتى به من 
تصرفات وسلوكيات تبين تردده بين "الأحمر" للجيشء و"الأسود" لرجال الدين. 

احتلت شخصيات الرواية السيدة دى رينال وماتيلد دى لامول مواقع 
أساسية فى الأحداثء؛ الأمر الذى جعل من تفاعل هذه الشخصيات وحدة 
متكاملة للبناء السردى . 
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بكل قوة وإرادة استطاع ستندال أن يوفق فى روايته بين رومانسيته 
القلقة والمضطربة والواقعية الحازمة» ولم لا مادام يجسد فيها فترة من تاريخ 
فرنسا تتشابك فيها مجموعة من أجمل تيمات الأدب الفرنسى فى ذلك العصر. 
فالرواية بأكملها تدور حول تردد جوليان سورال فى الاختيار بين الأنانية 
والإيثارء بين الحب والكراهية» بين العقل والمشاعرء بين الأحمر والأسود. 
فى بداياته اختار الأسود إلا أنه فى النهاية وقع فى براثن الدم الأحمر الذى 
انفجر على يده فلطخ الكنيسة ٠‏ هناك حيث ينتشر الزى الأسودء فاختلط 
الأحمر بالأسود! 
بأسلوب شيق وسهلء وبلغة بسيطة » منمقة وغير مفخمة» وبسرد بطىء 
غير مملء جاءت روايته حافلة بما رواه لنا من أحداث عن الطموح والحب 
والإغراء والأسرة والأمل والرغبة. رواية تضافر فيها الأسلوب مع النص 
فى تناسق وتوازن كامل. رواية عن الحب والحزن معا. 
وفى خطوة غير مسبوقة» يعتزم المركز القومى للترجمة إعادة نشر 
بعض الأعمال التى سبق ترجمتها من روائع الأدب والفكر العالمى من 
اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية» لما فى ذلك من أهمية قصوى فى نقل 
التراث الفكري والأدبي والعلمى للشعوب الأخرى وتعريف شعوبنا العربية 
به» مع ما ينتج عن ذلك دن تمر المعرفة الإنسانية وتبادلها وتواصلها بين 
الشعوب. 
فالترجمة عمل إبداعى يتطلب مهارة لغوية وفكرية نافذة ليس فى 
اللغة الهدف فحسبء. بل فى اللغة المصدر أيضًا. والترجمة خلق جديد للنص 
الأصلي يشترط الأمانة فى النقل الصحيح للأفكار دون إضافة أو حذف. 
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والحضارة العالمية ما هى إلا حصيلة جهد إنسانى مشترك» 
أسهمت فيه جميع الشعوب. واضطلعت فيه الترجمة بدور الوسيط الفاعل 
المؤثر فى التعارف والتعاون بين مختلف الجماعات البشرية» وتخصيب 
معارفها وتلاقحها. فبالترجمة تمكنت الأفكار من التحليق فى عوالم جديدة 
مما كفل لها البقاء والانتشار والنماء. وبالترجمة استطاعت شعوب كثيرة أن 
تواكب تطور المعرفة وتقف على عتبة الحداثة» وتحقق تقدمها ورفاهيتها. 
وبالترجمة أيضا نستطيع أن نعرف الآخر وندرك الذات ونقيم حوارا بناءً 
ينهى التنازع ويؤسس سلاما ينعم فيه الجميع بالأمن والطمأنينة. ولكن ينبغي 
التنبيه إلى أن قدرة الترجمة على تحقيق التفاعل الثقافى المنشود يتوقف على 
كميتها ونوعيتها والغاية منهاء وعلى رغبة المجتمع فى الانفتاح على الآخر 
و الإفادة منه وإرادته فى التغيير والتطوير. وهذا ما يجعل الترجمة من أهم 
بنود السياسة اللغوية للمة واستراتيجيتها الثقافية والتنموية. 

كما تعتبر الترجمة نافذة انفتاح الشعوب على ثقافات بعضها 
البعض» لأنه عن طريقها يتاح لكل فرد منا أن يقرأ بلغته علوم الغرب 
والشرقء واكتشافاته الحديثة» فأصبحت السبيل إلى الاطلاع على كل جديد 
فى الفكر والعلم والفن والأدب. وغنى عن التعريف أثر الترجمة فى الثقافة 
المنقول إليهاء فضلا عن أثر الترجمة فى الثقافة المنقول منها. 

وانطلاقا من رؤية العلماء للغة كنظام يستند على بنية ذات علاقات 
خاصة تكشف عن منتج تعبيرى تواصلىء لم تعد الترجمة تقنية تفسيرية بل 
تقنية معرفية أى أنها جزء من آلية إدراك الفكر الإنسانى؛ وهى أيضا وسيط 
بين مكون معرفى وآخرء مع مراعاة الأمانة فى الترجمة والنقل ليس بمعناها 
الحرفى بل بمعناها الدلالى. وهذا يقودنا للتأكيد على أن الترجمة هى فى حد 
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ذاتها قراءة» والمترجم هو فى الأصل قارئ تنطبق عليه شروط تلقى وتأويل 
النص؛ بل الأكثر من ذلك وهو شروط معرفة وتأويل ثقافة النص. ولا 
تنحصر مهمة المترجم» وبالأخص من يتعامل مع النصوص الأدبية» في 
كشف الرابط القاموسى للعلامة اللغوية ضمن ضوابط وقوانين اللغة» بل 
تتعدئٌ ذلك إلى كشف العلاقة الجمالية بين الدال والمدلول ضمن مفهوم 
المجاز والبلاغة والصور البيانية من تشبيه واستعارة وكناية. والمترجم فى 
أثناء العمل يستخدم ذاكرته اللغوية وذوقه الجمالى فى قراءة النص قبل 
استحضار أدوات العمل؛ وهنا لابد من التذكير بأن المترجم غير المتذوق 
لجماليات النص بلغته الأصلية غير قادر على نقلها إلى لغة أخرى مهما كان 
هذا المترجم قديرًا ومتمكنا من تقنيات الترجمة. 

وهذه الترجمة لرواية ' الأحمر والأسود ” لستندال» من اللغة الفرنسية 
إلى اللغة العربية التى نحن بصدد التقديم لهاء والتى تحققت فيها كل أدوات 
الترجمة المتميزة» قام بها الدكتور عبد الحميد الدواخلىء الأستاذ بكلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة» وراجعها العلامة الدكتور إيراهيم بيومي مدكور 
(1115-190١).رئيس‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ عام ١914‏ خلفا 
لعميد الأدب العربى الدكتور طبه حسين. فلينعم القارئ بما بين يديه من إحدى 
روائع الأدب العالمى منقولة إلى لغة الضاد. 

والله الهادى إلى سواء السبيل»» 
د. فاطمة خليل 
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“عرصم 
متدال 
(؟خما - 815 )١‏ 
صا 

ولد هنرى بيل فى حر ينو بل فى ”5 من يناير سنة ١788‏ » وكان 
شم إلى أسزة بجواز نة ونة .. إلا آله عي سند هيا غالنا آشريه 
فى اعتقاداتها وآزائها وعواطفها وميوها : قفد كانت أسرته تميل: إلى مسابرة 
التقاليد » وكان ملكا لامغامر اك كانت ار نه ملكية وكان هو يعقو 3 
ثائراً كانت أسرته كانوليكية وكان يكره الكانوليكية ! كره مند 
طفولته البيئة التى نشأ فها» فقدكان يضيق ذرعاً بتفاهة أهل الريف وكان 
يقول صراحة بأن جر ينو يل تؤذيه أ كبر الإيذاء وتكله أعد الأم » وإن 
أمحرن مع هذا يبعض خصال مواطنيه وكالخشية من الخديغة وعادة التأمل 
الباطق ؟ وش سقاف انك يا عرق ذل هلول بيات » كان كل عاق 

أبيه بوحى إليه بالكر أهية الشديدة : فقدكان أنوم « شيرو بآان » 
محامياً تخيلا قبيح الوجه » وكره خالته « سيران جاينون » لأنها عاش أ» 
تفرط فى العبادة وتبحث على الانقياض » وكره أخته زنائيد لكثزة .لغوها 
اطديك : ول يكتشف فضائل أخته بولين إلا بعد زءن. طويل. ..أما أمه 


هر نت حانيون ٌ فكان يعييها عيادة الماشق لما عل حد تعيحزه 4 ويصقها 
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)ب 
بأنها كانت جميلة نشيطة حاذقة ومن أصل إيطالى” » ماتت قبل أن تبلغ 
الثلائين من عمرها . ومن الحتمل أن يكون هنرى بيل قد وجد فى جده 
القليت هارع نا شوق سن صفات أمة قل كان غيينا اتطاتطا منقذا : 
دفعتهراؤه وعاداته وظروف حياته ومكتبته إلى التعرف على القرنالثامن عشر. 
أما خاله رومان جاينون ».فقد كان بمثابة « دون حوان » القاطعة ؟ وقد 
أجيب ستندال » وكان لا بزال يافعاً » بالسلوك السىء الذى يسلكه خاله 


و بمبادئه التى تدعو إلى البتك والاستهتار بالق املقية والتقاليد البرجوازية ٠‏ . 


كان نخاله من ناحية » وان جاك روسو من ناحية أخرى أثر كبير 
عليه ؟ فقد أضبح ستندال مراهقاً مشبوب العاطفة » مضطرب النفس : 
أحب ممثلة من تلك الممئلات التى يتنقلن مع فرقهن من بلدة إلى بلدة ومن 
قرية إلى قرية كانت تدعى الأن ةكابلى » إلا أنه سرعان ما أحب أخت 
صديق له هى فيكتور ين بيجيليون . 

وما زال طول حياته يتنقل من حب إلى حب » يلهو و يعبث فى جنون 
شلريك. ودر لاحد له ؛ لأنه كان بود لو أوتى محجد نابليون أو انتصاد 


دون جوان فى غرامياته . على أن هواه السياسى” كان أقوى من هواه - 


العاطن : ألم يكن يعقو بي وهو لا يزال فى العاشرة من عره ؟ ألم يفرح 
ويتبج حين أعدم أويس السادس عشر ؟ نمأم يصفق طويلا لإعدام 
قسيسين من جر ينو بل بعد ذلك بعام واحد » هما : ريقينا وكيا بير؛ وحينما 
كر ستتدال ع أصبح بحل أستاذه فى المتدسة « حرو » لا لأنه عالم أفاد 
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منه فى مدرسة السنقرال بحر ينو بل » ولكن لأنه كان جمهورى الموى . 

كاقت أسيرة بيل تتوقم أن يصبح بيدنسا ماقرا 2 يد أن رج 7 
مدرسة الستقرال بحر ينو بل بتفوق كيير » ودرس بها الرياضة والرسم ؛ 
فأوفده أبوه إلى بار يس ورتب له نفقة شهرية قدرها خسون ومائة فرنك » 
:لا أن جو باريس قد أسكره منذ.أن وطئت قدماه مدينة النور» وظن أنه 
أصبح ثريا وليس عليه رقيب » فل يأبه بالدراسة ولا بالمسابقات الءلمية 
التى كان عليه أن يتقدم لها . 

أقام بغرفة صخيرة على مقر به من « الأأيلر » » ولكن سرعان 
ما أمرضه السأم ؛ فعنى به فى منته أحد أقاويه واحيق مواطنيه» هو « توئل 
دارو » » وسهرت عليه مدام دارو وكانت ترعاه .فى عطف وحنان . وكان 
أبناء دارو يبلغون أحد عشر ولدا ؟ إلا أن اثنين منهم قد أثرا حاثيرا كيرا 
فى حياة هترى بيل : 

أولما بير دارو » وكان موظفا إدارياً فى وزارة الخر بية له شأنه 
وخطره إذ كان المدير الحقيق المسيطر على إدارة جيوش نايليون ٠‏ وكان 
كثير العمل إلى حد بعيد » شديد الحزم » قليل القسوة . أما الثالى » فهو 
مارسيال دارو » وكان مثله فى حياة بيل مثل وومان جابنون + أستاذا فى 
الأمهة والزينة والشهوات تأثر به تأئرا كبيرا حتى قال فى مذ كراته : إلى 
دين له بالقدر الصَئيل الذى أعامه فى فن معاملة النساء » . 

أسئد بيير دارو إلى هنرى بيل وظيقة مساعد سك رتير © بعل أن عرم 
علىأن يبسطعليه حمايته ويفرض عليه سلطانه » وإ ن كان قد وجده جاهلا 
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(5) 
بالمحاء ؛ مم استدعاه إلى إدطاليا »وق #7 من مايو ستة 1١8٠٠١‏ غادر بل 
بأردن يذهب إل تلك الأرضن الوعودة ال أخبيا طول ساتهايصا عا : 

وفى حصن « بارد » الواقم ف حبال الألب أصبح حنديا ؛ فاضطر بت نفسه 
وأصبح مخاللجه خليط فن الخاوف والسرور والقنوط » مما يقصه علينا فى 
حديثه عن « واترلو » فى قصته دير بارم »خلال.تلك الخحياة الحافلة 
بالثورات والحروب والْكايد » والحفلات الموسيقية والمكرو: مداع والجيب 
والدسانس . 9 خطا تمد ذلك خطوات موققة فى سردينيا ولوميارديا قن 
خو يسوده الفشاط والجد ؛ وقد عبر.هوعن هذا بقوله : « إن إيطاليا كانت 

تعش قرز مها وقتذاك . » 
أحب يل إبطايا لأا علعه أعدياء كثيرة وككقت 4 عن سراد 
كاك قن هلين تأحى الونيق نوقلق ولول سيزاتةامولها بيها + كقوذ 
سماعها . وأما ميلانو» فكانت يخىء له دورها أسرارا جديدة ومرحا 
ولواوعبنا ٠‏ غرق فيا عضن اسار الكيلات + .وأعبي بالكوتسن 


« غيرارزى »© وأو 3 بتلك الغادة الفاتئة الحسن « أتحيلا ييتراجروا » . غير 


أن بير دارو انتزعه من تلك الميناة بعد أن وفق فى مسعاه بتعيين بيل 
ملازماة ى فرقة الفرسان » وبالرتم من أن بل عم مذاقم « ماريجو» 
وغارت: 2 « كاسلة رنكو» واشترك فى د « مانتو » فإنه سرعان 
:مازهد فى الجيش » فاستقال من منصبه وعاد إلى بار بس عن طريق 
جر يدو بل . 

ون الآن :فى عام:؟ 18٠‏ وها هو ذا بل يخيش يار يس متمطلا 
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(ه). 


لا بحد عملا يدر عليه رزقا ؟ فيعمد إلى الأدب عله يحد فيه خيرا يعود عليه . 
أ يكتب سرحيات لا يعرف كيب يبدؤها وقصصا هرلية لا يدرى 
كيف يختتمها . وصار يتردد على السزح كثيرا لا يكاد ينقطم عنه بفضل 
تشجيع صديقه مارسيال دارو :كان بيل كبير الفطنة » يتمتع بشباب زاخر 
بالقوة والميوبة » فأصبح محبوبا فى هذا الوسط. الجديد الوه وسيوينة ! 
وكيا ماكان بشبه بالأسد .كان طويل القائة ؛ ذا شعر .كثيف محمد ) 
ونظرات نارية وتانق شديد ف مليسه . فى هذه الفترة من حياثه:» 59 حب 
خناة كانت تتعلم عثيل الآمى » نسمت فى السرح باسم « لوازون »6 واسمبا 
الحقيق « ميلالى جلبير» ؛ فكانت تسخر من هذا الفائن الجيل » وأقتادته 
إلى حرسيليا جيث وجدت لما عملا بها . 

واضطر بيل إلى أن يبحث له عن عمل يسد نفقاته الكثيرة * لأن 
المرتب الشهرى الذى كان برساه له أنوه وقدره مائتا فرنك » ز يد إلى ثلمانة 
فنك كان ينفق من غير حساب ؟ فاشتغل بالتجارة . إلا أنه «مرعان ماضا 
عرسيليا » و بالرغم من قلبه الموله:تحب ميلابلى وعبله التحارى.»,شعر سعادة 
كبيرة حين عاد 9 بارش . و ترك ميلالى » فاختار لها القدر سيدا روسيا 
اتصل بها وأصبحت حياتها سهلة يسيرة . 

وأصبح بيل منذ سئة 18٠5‏ مرتيطا نحملات نابليون ؛ فقد حصل 
من خجديد على وظيفة مساعد بالمكاتب الحر.بية وساطة صديقه ينبيردارو. 
قضى تلك الفترة فى ألمانيا » فماش عامين فى بروزئيك وأخذ يدرس ألمانيا 
وأخلاق أهلها وغادات الألمان نما كانت مدام « دى ستايل © تستعد 
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لتقدم خراشباعن آأنايا . وقد كف ستتدال عن طلبية الالايين وقاء 
سرائرمم وأخب ف الألمانيات جمال وجوههن » إلا أنه لم يتنبه إلى قوة 
الفردية فى “الألمانيين خين وصفوم بالرحاوة » ؤفى مارسس سنة 18٠١08‏ > 
أقام مدة قصيرة بيار يس » تمغادر فرنسا إلى استراسبورج ومر” بأمجولشتادسُه 
وندشوت ؤوجزام ثم ف يثيناً مدةاء غير أ بالرغم من حبه فلانه 
المدينة ؛ سرعان ما أزاد الذهاب إلى إسبانيا فطلب أن يسند إليه منصب نها 
ولكفةلم يحب إلى طلبه . فعاد إلى باريس حيث عين فى أغسطس ننة 

. عضًوا تمحلس الدولة‎ ٠ 
وعلى هذا أصبح بيل شخصية لها قيمتها وخطرها » .فقد تقلد بعد‎ 
ذلك مناصب كبيرة درت عليه أموالا كثيرة . وأخذ محيا تلك اللمياءٌ‎ 
. السهلة الب تتفق وميوله » تلك الياة البار يسية الفنية الدنيوية العصرية‎ 
وكتيرا كان يغادر باريس ليقضى أياما ف ضواحها؛ وقد تمتد به الرحلة‎ 
إلى أن يصل إلى شاطىء البحر . وهو يعرف كيف يحب البحرء فقد قال‎ 
فى كتابهءة مذ كرات ساح » :.« إن الإقامة على شاطىء البحر تقضى على‎ 
الصغائر » والحديث إلى بحار يعود من رحلة أ كدر فطنة من المديث مع‎ 
كاتب عقود مدينة ورج » وظل” صديقاً كبيرا للسرح » يحيا حياته‎ 
العاطفية يتودد إلى بعض الممثلات » ويطارد فى عناد وإلحاف بعض سيدات‎ 


الطبقة الراقية ؛ فقد تعرفٍ « بأتحلينا باريتر » إحدى ممثلات «أو براوفا» 


إلا أن صلته مالم نحل بينه و بين التقرب من« إلقير » وهى «الكوتش 


بالفى ذ« الت كانيطاردها منذعام 6ءلم١ا‏ و يظفر مها إلانى مأو سنة ٠١‏ اما 
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غير أن طبيعته القلقة سرعان ما زهدته فنها » فسافر إلى ميلانو فى أغسطس: 
من نفس العام ؛ ليلق « بحيلا بيقرا جروا » التىظل يفكر فهها منذ عشرة 
أعوام والتىكانت تعد فى نظره أحسن مثل لإيطاليا . 
وعندما عاد من. رحلته إلى باريس » أخذ يقرأ ويعمل ويكتب حتى كادا 
ينتهى من قصته الهزلية «لتليية » . ثم كلف وقتذاك عهمةرسعية فى روسيا > 
فصحب جيش نايليون إلى « ولنا» ودخل معه مو لتسك وموسكو ثم 


ححبه فىتقهقره ؛ وذهب إلى بريز ينأ وعبر كو سيرج ودانتزج و برونسويشه 


وكاسل وفرنكفورت وماينس . 
وبعد هذه الرخلة الطويلة الشاقة » عاد إلى باريس فى ١‏ ينار 
سنة 141 ؟ وظل ينتظر متصياً خديدا ء طامساً فى أن بعين حاكا اولاية 


من الولايات » إلا أنه لم يتل مأكان يصبو إليه . فعاد إلى ألمانيا واشترك 
فى حملة سا كس اشتراكا فعليا » فى تلك المعركة المفاجئة معركة « ينيدر 


ماركرسدورف »© ؛ ولق الإمبراطور بعد ذلك بأيام « فى جورليتز » 
ليتحدث ممه فى قات هذه المعركة 1 ثم أصبح ريسا عسي 2 لانورموبور 6 
فاستولى عليه السأم وأصيب تحمى عصبية » فسافر إلى إيطاليا يطلب فنها 
الشفاء والراحة فى ميلانو واللهو مع صديقته ( ييتراجروا » . وقد امتدت 
إقامته مم! طوال خر يف عام 18١1©‏ ء إلى أن اضطره الغزو إلى العودة إلى 
فرنسا » فعين فى الفرقة السابعة الحر بية لينظم حركة المقاومة فى مةاطعة 
« دوفينى » » فأظهز نشاطا كبيرا ودل” على وطنية شديدة لم يكن 

يتوقديا أسد + من هذا الرجل الذى عاش فى البلاد الأحبية أكثر مما عاش 
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فى فرنسا . إلا أن الجى عاودته » وقد الله ماكان يلقاه من حقد أهل 
« جر ينو بل »6 عليه » فقد أَعْضبهم منه توقيعه « دى بيل »على الإعلانات 
' الأشراف بأى سبب . فعينآخر ليحل محلنق عمله وذهب هو إلىيار يسن » 
حيث وافق هذا المتعصب لنابليون على قرارات مجلس الشيوخ منضما إلى 
البربون بحدوه أمل كبير فى أن يعين فى قنصلية نابول » ولكندكان أملا 
انما 1 

.وازاء هذه اعليية ع( عاد إلى ميلاو وإلى صديقته الميلا نية ٠.‏ وق هذه 
للزة اح حر ته إطاليا مذه طويلة ع( ققد بق ها من عام أم١ا‏ إل عام 
١‏ ؛ وكان غاضبا أشد الغضب على آل ترون » قاسياً عليهم قسوة 
شديدة : و سق منهم ع إلا غم دوقة بيرى »© » تلك للرآة الخيالية 
الخاطرة التى كان يسمسها « الأميرة الصغيرة » . 


كان ييل يتمتع بإذة الميش فى ناولى » تلك اليهدة التى كانت تعرف 


“كت قيش وقتذاك . فكان سس باشادرة: « مولسيوردى ترم 6. 


ويحالس الشاعر « مونتى » الذى كان بيل بعده أ كبر شاعر فى عصره » 
ويتردد على « سلفيو يلليكو » الذى دفم غاليا عن اتصاله بالكر ونارى ؛ 


تم كان على صلة داعة مخليلته الحائنة « ييتراجروا » وكان لا يتقطم عن. 


التردد على مسر سكالا « الذى كان لعتحره ارح الأول ف العام كله 5 
وظل مما بتلاث المدينة الحببة إلى نفسه » حتى اضطر إلى مغادرنها عام١‏ 1835 
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حين أخذ المساو بون يعتقدون أنه من أنصار حركة الكر بونارى» وظن 
الإيطاليوز ن أنهمتامر للألان + 

أحب بيل» خلالإقامته فى إيطالياء الأدب حبا أملاه عليه ذوقه وفراغه 
وفرضته عليه طبيعته » فنشر أو لكتاب له وهب : « حياة هايدن وموزار 
وميمئا ستاز » وهو كتاب ليس له فيه فضل كبير ؛ إذ كان مقتبسا من 
كتب غيره من المؤلفقين . وفى عام ١4517‏ نشر كتابه : 20 “تاريخ الرسم 

فى إيطاليا » وأهداه إلى نايليون. م اهتدئ فى نفس السنة إلىالاسم لأا 
500 وهو « ستندال » وقد استعاره من | سم بلدة أخانية 
صغيرة ؛ وكتبه لأول مرة على غلاف كتابه : « روما وناءولى وفلورنسا » . 

كان قبل متادرته. ابرق اق هته للرة قد تخلص يمن #:بائراسجروا» 
وأحسميلانيةأخرى>كانت متزوجة يضابط نولونى هى «ماتيلد ددن وسكى » 
أحمها « ستندال » حبا رفيا عنيةا » ومع أنه كان حيا ضائعا » إلا أنه كان 
أعنل حب عرفه « ستندال » وأرفمٍ وعدم ! ودعها وداعا حارا قبل أن 
يغادر إيطاليا » وظل متعلقا مها إلى أن ماتت ©1858 ٠‏ 

و بعد ذلك بعامين مات أنوه ض يبكه ! ولكنه حزن ؟ لأنه ١‏ يترك 
له إلا ميرانا. يقدر بثلائين ألفا من الفرنكات » وكان يأمل الحصول على 
ثلاثة أضماف هذا المبلغ . وقد استطاع «ستندال» عوارده الضئيلة أيعيش 
عيشة باريسية ؛ حاولا أن شبى حب « ماتيلد » فتقرب من «ماتا » 
( تصغي ركلمانتين ) ابنة أحد مدرى الامبراطورية . فعاش معها عامين » ثم 


هحرها ليتصل « بألبرت نف برو برف 6 غير أن عيهنها : لم إلا بضعة 
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شوو رء ذلك أن قلب«ستندال »كان متعلقا بالإيطاليات ؛ لأنمكان يؤمن 
بأنفن الحبلابوجد إلا فى إيطالياء أما فن المديث فهو فن باريسى خالض: 

كان تحب لقاء الأصدقا الأذكياء » و سدق إلهم فكان يلق 
بار يس خبة كبيرة من الأدياء » ورجال السياسة » والصحفيين » منهم' : 
« بروسسيير مير عمى »© و « زومان كرازميب »6 الذى كان شدد الإخلاص »> 
قو 1 الماطنة ‏ عيا لستندال » لايضن عليه بشىء » حتى الملل : 

ها كان كبثير التردد على الصالونات الأدبينة والسياسية » وحيها كان 
عل هده الخحياة البار دسية .كان تعشار الماش لستمع إى للد « كين.» 
ويعجب بالرريف الإتجليزى أو يذهب إلى إيطاليا ليقيم فى ميلاثو العزيزة 
عليه » الجحبية إلى قلبه » و إن كان رجال الشرطة الفساويون أبعدوه عنها 
فى أول يتابر سنة 1824 بوم وصوله إليها لامرة الخامسة . 

وقد أرهقت رحلاته ولهوه.و إفراطه فى التأنق ماكان بين بدية 
موتهال.. ٌْ 

و قدكاد آل رون سستغنون عن خدمابه » ومعاشه وقتذاك لايتحاوز 
من الفرنكات » ول يعد « ستندال 6 يأمل فى أن يعيشمن قامه . 

وحيما عاد إلى فزنسا كان قد نشر كتابه « من الحب » وهو تحليل 


نسى حميق » لم « رأسين وشكسبير » و« حياة روسينى » وطبعة جِديْدة. 


لكتا نه « روما ونانولى وفاورنسا » زاد فمها كثيرا . م 0 أرماشس » وثى 
أول قصة كتببها . ٠‏ 
كانت كمه لاندر عليه إلا القايل ؛ فاقترض المال حيّى كير عليه 
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الددن » ولق فى حياته عسرا كبيراة حانب ما كان يلقاه من لام أخرى » 
كوت « ماتيلد :6 ومرض الشيخوخة » الذى أخذ يدب فى أوصله .كل 
تلك الصءاب ترا كت عليه » وف ليلة 5 من ديسمبر سنة 1877 كتب؛ 
وصيته » وكان قد كتب قبلها وصايا كثيرة » ثم عزم على قتل تفسه . غير 
أن تشضرغات. كوارمب ٠‏ والمبلغ الذى حصل عليه من كتابه « زهات قن 
ذذنا 6 وقدره 16٠١‏ من الفرنكات . كل هذا أعاد إلى ستندال حب 
المياة ءرة أخرى : وعلى هذا استدعته إيطاليا إلمها من جديد . وكاد يذهب 
إلمها فى عهمة رمكية بعد موت البابا «ليلانالثالىعشر» ؛ ليساعدعلى اتتخابة 
الكردينال « جر يحور بون » أخد أ نصار البر بون . وكان «شانوبرييان» 
فى ذلك الوقت سفيرا فى روما » وكاد ستتدال يصبح مساعدا لهذا الذى 

يطلق عليه فى سخرية ونم « الإمام الكبير » . 
وأخيرا بق فى باريس . على أن سأمه لم يدم طويلا » وتلك الهمة 
التّى ا تتحمى جعلت نه نايا . ذلك أنه عين قنصلا فى « ترستا» ق 
شهر أغسطس سنة ١‏ فسارع إلى سم عهام منصيه الخديد 2 فونآن 
يحفل بقصته التى أعطاها للناشر وهى « الأحمر والأسود » . إلا أنه لم يكد 
غيم فى »م تريستا ) حتى رفض « مترخ » الموافقة على إقامته مهسأ ؛ لأنة 
كان قد سخر من المسا فى كتابه « روما ونابؤل وفلورنسا » . فمين فى 
« سيفيثا فيشيا » داخل مملكة البابا » حيث أقام فى تلاك المقبرة القدعة » 
التى تنتشر فا الملارياء ولاى ضيمًا شديد من سكرتيره «لز بماك ناث نبيه ) 3 
الذى كان يتصف بالخسة فى خلقه وأعماله » وعلى هذا كأن « ستندال 
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يهن كل فرصة ليغادر مقر عمله إلى «أنكون» أو «روما» أو « بار يس » 
الى في إلمها لول 5 عام ععما بوكجاارفة شهور . عُ أتيحت 
له الفرصة بعد ذلك أن يجدد عطلته » و بتى فى العاصعة الفرنسية ثلانة 
أعوام كاملة من مابوسنة 18+5 إلى يو سنة 189 وفى عام مم١‏ 
منحه وز بر العارف وساما » تقديرا لمكانته الأدبية . وقد ظل «ستندال» 
محتفظا بما فطر عليه من أناقة وحب للغزل » فبالزغ م من السمنة الفرطة التى 
أصابته » و بالرغم مما جرته عليه سنواته الجسون » د .يطارد مدام « جول» 
وكانت هن أيضًا كر فة أخذ مد برى الأمبراطور بة؛ غيرأنه نحى عنها فى ظرف 
ورقة » غَز الفشل فى نفسه » ولم يفقد الأدب شيثا طوال تلك الفترة » فقد 
تابع السكتابة فى بار يس » واستمر فى تأليف السكتب التى بدأها فى « سفينا 
فيشيا » كالموادث الايطالية » والصياد الأخضر » ومذكرات سات . 
وهى الكتب التى ظهرت عام شئة ما > نم ظهورت قصته « دير بارم 
فى السنة التالية وهى السنة القى رجع فيها إلى مقر عمله مرة أخرى حي 
بق عامين آخرين من أغسطس ه158 إلى نوشير سنة 1941 . غيرأن 
ع تهدمت » وشعنت قوله دن آآثار اروماتزم ولللازيا »ومن مكايند 
«تاقارنبيه» » فعاد إلى باريس أموت بها فى ؟١‏ مارس سنة 1845 » فقد 
أصيب بسكتة قلبية وهو بسير فى الشارع » إلا أنه عاش حتى اليوم التالى » 
وعنى به صديقه الوق « كولوب 2 وليشيم حمانه حتى مقبرة « موغارثر» 
إلا ملاية أشخاض منهنم « ميرعى » . و يكن ستندال معروقا من 

الخيون #.وكآن الأدباء عواونة.: حق. أن مضق المحفيق رفوا 
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اسه وثم يتعونه فى صوقهم » وخلطوا بين اسه الأدى ؛ وبين امم 
قصة تسمى 3 فردرريك ستندال » من تأليف « كراترى » وهووإن كان 
عا عقا إلا أشغطا بلقل كانظ حماة بول حاة مقط ب بعاد 
رجل كامل الرجولة » إلا أنها لم نكن حياة مؤلف ؛ وهذا هو السر فى 
أن أدبه لم يكن معروفا من معاصر يه » وأن كتبه لم تكن ذائعة فى العصر 
الذى عاش فيه » وأن فارجى به من شذوذ فى عصره لم يفهم على حقيقته 
إلا بعد أن مضى أ كثر من نضف قرن على وقأنه . ٌْ 

لقدكان «ستندال » «ذاتيا» » وهى صفة تظهر جلاءق بعض عباراته 
فقد قال : « هل أتغير ؟ إنها مغالطة » إلى أستسل إلى.قائمى » وجب 
' أن عرف الإنسان نفسه أولا معرفة جيدة . ولك يصل إلى هذا يفبغى لله 
أن مخضم لتحليل نفسى خالص نزيه » وحينا ينم له هذا يحب أن يقبل 
كل ما'يبيته له التحليل » خيرا كان أو شرا ء على آلا يقبله سب » بل 
ولم به فى لذة وفوة » و أن .كر ن القاعدة الوحيدة التى يطبقها فى : أن 
يكون لصا مع نفسه » و يظهر هذا الإخلاض عبار ات الإنسان وتصرفاته 
على السواء » وعليه ألا يأبه لا .بقع من مفارقات أو مخالف التقاليد ؛ لازى 
صلاحا أو استقامة خارج هذا النطاق . وأن نشك ذما قد :نناله من نصر 
على نفوسنا باس العقيل أو السيطرةأو الأخلاق » . هذا هو المتدأ الأساسى 
لاخلاق ستنذال:وتشكيره » وهو ذلك المبدأ القوى الدالم الذى أطلق 
عليه 'النقاد « بيليزم » نتصل هذا الميدأ الذابى من قرب مااسمى قؤة 
النفس . ولكن ء مأذا يقصد بيل هذه السكلمة ؟ إنه لا ريد إطلافا 
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الإرادة التى نستعملها لتكون شخصيتنا » أو لنصل إل درجة ما فى نظام 
الجتمع » أو لتكون متدينين معتدلين عادلين . إن الرجل القوى النفس 
هو,الذى لا بعر ف كيف يحد من اضطراب عواطفه أو غرائزه » ويكره 
كراهية شديدة أ: ن يكون قدوة للناس » لاحب قسوة الأوامر » ولا حفل 
بالمذر فى كلامه » وعلى هذا كان بيل 6 م اهياما كبيرا ريه العتاة 
والساجين ؛ لأنهكان تحب الجرأة والإقدام »ونستهويه الشجاعة فى جميع 
صورها ٠‏ كان ميل حما إلى الهدوء إذ طالما عاش خارج قرننا » إلا أنه 
كان وت اطرب أيضا .وقد شارك فى.حروب:تابليون عل مخو ما رأينا . 
إن قوة النفس التى تتردد فى كلام ستندال لا نرى إلى شىء آخر سوئ 
الأخلاق » وهى عنده التلقائية والاستقلال . إن النشاط هو الفضيلة التى 
مخلم على شخصيتها قو ةكاملة » فهو الذىيثيرها تارة » و يدفعها إلى الجق تارة 
أخرى » وقدكان بحاو لبيل أن يعبث ف اله الونات التى تتصف بالوقار » 
فكان يبدو غليظا؛ و كان سيره وهو عند البارونة «جيرار » أن ببدى 


أ أء غر يبة علمها به ةالفحة ؛ ليشتت ثم لسيدات بر «جى وسو وذلفين 
الأم 0 كته ») . 1 


أزاؤه السياسية : 

هل نستطيم أن نتعرض الآن لآراء بيل السياسية ؟ ول أحب” نابليون 
حا 8 بعل عام هكلم ؟ كان ستندال محاميا لنابليون قبل الأوان 2« ذرأى 
فى ذلك البطل الذىغلب على أعره خير أساتذة النشاط ». وقد اق ستندال 
لنابليون تلاميذ ستظل ذكراهم عالقة فى الأذهان. إلى الأبد : جوليان 
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(س) 


سورل بطل الأحمر والأسوة ؛ « وقابر يس دلديجو » بطل «ديربارم » 
فهما تتصفان بالمشاعر القوية » والكبرياء الشديد » والتسلط على الرجال » 
و التلقائية الكبيرة ؛ والقضائل العامة كان ستندال يقار نكل هذا بالصفات 
الخاصة التىيقصف بها أعراء عصره » ثم يذكر فى إتجاب الجاسة الكبيرة » 
والمزم الشديد » اللذين كان عليهما الجهور يون عام 1785 » وجلية خيل 
الامبراطور بة » التى كانت تجلجل فى جميم أنحاء أوربا » ولا يفوته 
أن يقارن هذا كله عا:فطر عليه عصره من سماجة وتفاهة ونفاق فى الحلق 
فى عهد إعادة اللكية » وفى عهد اللكية فى شهر نوليو . 

مذهيه الأدبى : 

كان ستندال يعنى بالعامل.أ كثر من عنايته بالعمل » أو بعبارة أصح 
كان يعنى بتركيب الكتاب أو القصة أ كثر منعنايتة بصقلهناء وعلىهذا 
كان يفضل « حيوتر » على الرغم من هفواته على « دافيد ومدرسته » 
ومدرسة دافيد فى الرسم تقابل مدرسة «١‏ ووالو» فى الشعر» إذ أنها ترى 
إلى احترام الاستعال واللياقة » وعادات العدن التى فرضتها علىالفن «سياسة 
«زعومة ترى إلى القضاء على العواطف القوية ؟ وستندال يتطلب من هذا 
العصر الفتى أن يعيد إلى هذه الدواطف حقوقها » وهو لهذا يفضل 
« شكسبير » على « راسين 4 » كا يفضل التثر على الشعر » والخر بة 
على التوأعد » وهو لهذا يتحمس للمذهب الرومانتيكى حمسا قوياً إلا فما 
يتعلق باقتصاره على الماضر » وعلى الحوادث التى تحرى فى عصره » وهو 
لهذا يمد رومانتيكياً للمصر القديم » و إن كان القرن التاسغ عشر يعد 
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(ع) 

كلاسيكيا . ومن ناحية أخرىكان ستندال شفوقاً يالحب بالرغ مما كان 
يلقاه من خيبة أمل » كثيراً ما كان يستحقها . فهذه العاطفة تمد التشاط 
حيوية غريبة + وتقوى الفكر واتليال ؟ لقدكان يؤمن ذا" الجنون 
الذى يسخر منه المقلاء جميعاً » وكان يعده المكة بعينها . 

والمال الذىكان يحذب ستنذال إليه ليس الجال الكلاسيكى » فهو 
برى الال اليوناتى تافها » وكان حب الخال الذى لا نظير له فى العام . 
ذلك الجال الذى يضق عل النظر أثراً جديداً . وقد قضى أعز أيام حياته 
فى البحث عن هذا الأثر والجرى وراءه » كان تعلقه بإيطاليا يبين ذوقه 
الْختلف المتغير » و إيطاليا التى كان يعحب مها هى إيطاليا التى كان يعتقد 
أنه براها» لا التىكان براها حقيقة . فهى مما لا ريب فيه فثله الأعلى » 
كا كانت ألمانيا المثل الأعلى لمدام « ديستايل » . أحبها أول الأمر بسنب 
الإيطاليات كدام «غراردى» ومدام « باسطا » و بيترا جروا «وماتيلد» 
وكل أوائك اللالى محدث عنهبن حين وصف الدوقة « ستسقرينا » 
فى «دير بارم» و « ماتيلد دىلامول » ومدام «ر يتال».ف الأحمر والأسود. 
أحب إيطاليا لما كان فيها من نشاط » ولأنها بلد السرور والفن والقراغ » 
ولأنها أخذت تنزع عنها نير الاستبذاد » وتوطد فى أرضها حقوق الخيال 
والموى . وكان ستندال لا تحب ف البار يسيين غرورهم » وفرط ذكائهم » 
وخشيتهم الشديدة من السخربة » كا سخر من الفضيلةَ الالمانية التافهة » 
وكره الوقار الذى فطر عليه الإتجليز ٠‏ وأهل جيف ؛ ومع أنه كان سانا 
لاعل التتقل من بلد إلى بلد » وحدث كثيراً 3 حبة لأ بلد حل فية » 
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(ق) 


ولسكن إنطاليا وحدها هى التى سنيظرت على نفسه وعواطفه + 'فإذاما بند. 


عنها نسب لا كل شىء . فبعذ أن مر ستندال بيلزة « لانذدشوت © كتب 
يقول : « إن هذه البادة قد أحدثت فى تفسى الأثر الذى محدثه ‏ إيطاليا » 
كرات فى نص ساعة حمسة وحوه نساء بيضاوية الشكل رائعة 
الجال : لا تمت إلى ألمانيا »كا تقرأ فى كتابه: هروما وناولى وقاورنسا » 
المبازة التالية : « إنتى حين أجلس إلى الميلانيين وأتكلم اقم أي 


أن:الرجان فظروا على الشر »: وتندد فن ل كل علانات. 


الشرور » . وهن عبارة وامة حلية » تنطوى على الكثير من. الصدف 4 
أقدكان ستتدال ميلا الهوى ؛ محباً لإيطاليا حباً شديدا : 


اختلف الأدباء والتقاد اختلاقاً شديداً فى الح على ستندال » 


فكان )2 فيكتور هوجو « حتهره ( والفر يد ديعى يرتاع مئه والقر بلك. 


وافؤريه خصسى له قر #واعذدة ق شعرة ٠‏ أب ساف يت لتر كعيا 
مقالين ؛ وميررعى و إن كان عنتديقاً له إلا أنه لميكن من للمجبين التحمسينة 


وأا بازاك 'فكان أول من درس دير بارم دراسة طو؛ يله > ونحمس. 


لستندال » ونادى به أستاذ؟' من أسائدة :القصة: “عام 21> ولكن 
معاضر'يه كانوا لأيمنون بشىء من :هذا . كان أ كير كتبه وولح :هو 
« “زهات فى “روما » وهو بمثابة دليل يكشف؛ عن اها وتاز مخهل:. 
أما كتابه عن الحب فل يبغ منه إلا سبع عشرة “فنيخة: سن عام 1855 
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ر(ص) 


إلى عام 188 » وحمل ستندالهذا الظلم الشديد » وكثيراً ما كان يقول < 


إنه لن بقدر حى قدره إلا حوال عام حم ١‏ م 


تحققت هذه النبوءة » فقد أحيا «تين» فعهد الامبراطورية ذ كراه © 


راع أت أدبه يصطيخ بالصبغة العلمية » واستعار الكثير من اراك 


.فى كتبه » وخاصة فى : « فلسفة الفن ».و « رحلة فى إيطاليا » و« أضول 
0 نسا الماصرة » و « الذكاء » . أما « زؤلا » فقد قال عنه فى كتابه :.: 
« القصاصون الطبيعيون © بأنه سلف فاته معنى فهم جو القصة » فاته 
موهبة تصو بر ما يج . ولكن « بول ب«ورجيه » عراء ثآتي للتحليل 


و« بواستوى » . ويرى « موريس باريس » أن ستندال يعبر تعبيرأ 


عيادفا عن آرائه ومشاعره 2 وشارل مور يس محشره عن هذه الجاعة التى . 
يراها مقدسة » وهى جماعة الرءز بين . أما هكرى ديرينه فقد قام برحلة: 


فى إيطاليا » ول يتردد فى أن يحى ذ كرى « سنفرنبا » فى حدائق فارز 


سبارم ذاتهعاءمن أسيات اطلريت :4 

5-6 لستندال بعد وفاتهة شور ة“كيرة؛ أغذت تزدادغانا بعد عام 
بوساطة جماعة من الباحثين الجدين الذين أخذو ١‏ على عاتقهم نشر جع 
٠‏ مؤلفات ستندال » وكان عليهم أن يقرءوا هذه الخطوطات العسيرة القراءة 
التى سامها 9 كولوسن » منفذ وصية ستندال إلى مكتبة « حر ينو بل » 
. وهذه'للطبوعات.لا تصل إلى أبيدى الجاهير التىتكتنى عادة بقراءة قصتين 
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(ق) 
تعدان خيزها كنينا » وها الأهر والأسود ودبر باه" . ولكن كتبه. 
الأخرى تلذ قراءتها لأنصار ستندال من الخاصة الذين محبونه دون سواه » 
ويفضاونه على غيره من الأدياء ؛ وهو محد لم يكن بيل يتوقمه . 


)١(‏ قدمت هذه القصة يج زأيها لقراء العربية فى أيريل سنة ١8410‏ ء وقدطيءمها 
دار الكاتب المصوى . 
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لقف » الحقيفم لاه 


وادون 
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الفصلالاول 


مدنة صغبرة 
[ إن وضم الآلاف مع لا يضير 2« ولكن 0 
يصبح أقل بهجة ] . 
عوبر 
سمهت سكد. - 


مدينة فريير على صغرها من أل يدن مقاطعة فرائش كوظيه ؛ ظ 
فنازها لما البيضاء ذات التعلو ع للدببة الغطاة بالقرميد » عتد فوق منجدر 
أ لت اليه س الله قال دي ض أشجار من ألبكستتاء الباسمة القوبة. 
وهناك بجرى نبز الدو على 5 وكات مق الأقدام فى أسفل حصون 
الدينة » ومى تلك الحصون التى أقامها الأسبانيون فى الماضى » وأصبحت 
الآن أطلالا بالية , [ 

وفى شعالى المدينة جبل عال هو أحد شُعبٍ جبال جورا . وتفطلى ثم 
ثيرا بالثلورج كل عام حينٍ يبدأ البرد فشر أ كتو برء وينحدر من الجبل 
سيل كر بشْر يير قبل أن يصب : نهر الدوء أتاح لأحل المدينة إقامة. كثير 
من امناشر المشبية » وهى صناعة بسيطة نفست كرية العيش عن معفم 
السكان. الذين يعتيرون فى. الواقم «فلاحين أ كثر منهم رجوازبين : 
ولا يرجم الرخاء فى المديتة إلى الناشر وحدها » ولكنه يرجع إلى مصنم 
النسوجات الرسومة التى تبيّى ميلهوز ؟. ققد يشر لأهل المدينة سبل 
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لذ م للدم 


العيش حتى أن كل منازل ثريير تقريباً قد جِدّد بناء واجهائها منذ 
سقوط نايليون . 

ولا يكاد داخل المدينة يطأ أرضها حتى تصافح أذنيه ضوضاء صاخبة» 
متبعثة ,من آلة ضخمة مزجة : من نظر إلبها رأى حلة تديرها مياه السيل 
قد ركب فيها عشرون مطرقة ثقالا تبن طرقاتها الأرض هراً عنيفا » 
وتفبنع كل مطزثة يضة الاق سيار ق اليوم... وماد عذه للظارق نري 
فتيات جميلات وكل' إليهن وضع قطع صغيرة من الخديد سرعان ما محيلها 
الطارق مسامير . وهذا العمل الشاق فى مظبره يذهل المسافر الذى يعبر 
لأول مرة تلك الجبال التى تفصل فرنسا عن هلقيسيا . و إذا ما سأل المسافر 
عن هذا للصنع اليل الذى بصم آذان عابر الشارع الكبير فى قر بير » 
أجيب باوجة بطيثة : إنه ملك حضرة العمدة ! 
[ وإذا ما تمبل. العابر فى مشيته وهو يقطم الشارع الرئيسى اممتد 
من ضفَة نهر الدو إلى قّة التل فكثيراً ما يلق. رجلا مديد القامة يدل 
مظهره على الخطورة والجد فى العمل . 

وإذا ما وقعت غليه الأبصار هناك رفمت القبعات فى سرعة كبيرة 
حية له وإجلالا . 
| قد اشتمل رأسه شيباً ولبس ثياباً رمادية اللون » وأنم عليه بأوسعة 
| كثيرة » وهو ذو جبهة كبيرة وأنف أقنى » و إن كان وجهه لا يخلو بوجه 
عام من تتاسق. . وقد يشعر الناظر إليه لأول مرة بوقار يفرضه منصب 
عمدة القرربة » ذلك الوقار الذى يطيب له نفس م نكان فى الثامنة والأر بعين 
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د #6 0 


أو اللمسين من عمره . ولكن المافر الياريسى سرعان ما يرى فى مثل 
هذا الوقار زهواً لا برضيه » وكبرياء تدلَ على ضيق فى التفكير وجدب 
فى الميال . 

ولا شك أن مؤاهب هذا الرجل مقصورة على أن محصّل بالدقة كل 
أله عند الناس » ماطلا فى دفع ما عليه إلى أجل غير معلوم .. 

تلك هى صورة السيد دى رينال عمدة قُريير الذى يجتار الشارع. 
فى خطوات متئدة حتى إذا دخل مقر العمدية » اختتى عن عينى المساقر 
الذى براقيه . أما إذا استمر المسافر فى نزهته فإنه مُلاق على بعد مائة 
خطوة مزلا جميل المظهر تنبدو من خلال قضبانه الحديدية حدائق رائمة 
غناء » خلفها سلسلة من تلال بورجونيا ممتدة وراء الآفق » فينسيه هذا 
المنظر الضاحك الو الموبوء الذىكاد مخنقه من قبل ... ينسيه حو المصالح 
المادية التافهة . 

لقد عل المسافر إذا أن هذا التزل اللجيل هو مزل السيد دى رينال » 
بناه من الآأر باح التى يدرّها عليه االصنع المظي » وأقامه من الأحجار 
التحوتة ولا يزال مشغولا بإمام' بنائه . وسمع المسافر كذلك أن الغمدة 
من أسرة أسبانية يقال إنها عريقة » سكنت هذا الإقليم قبل أن يغزو 
لويس الرابع عشر أسبانيا برُمن طويل . 

ومنذ سنة 1416 بدأ محل من أن يكون من رجال الصناعة لأنه 
أصبح عمدة ثر ييرفى تلك السنة . و برى الرء جدرا ذات شرفات بيت 
اسكوق. بدا لأمراء الكديقة الراليه » الى تقر طفة بد طقة من 
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لابج للدم 


بر الدو فتدل, دلالة او احة على معر و4السيد ذى ر ينال وخبرته بتحارةالحديد.: 


ومثل. هذه الحدائى الغناء التى حيط بالمان الصناعية الألمانية مثل, 


ليزج وفر نكفورت ونورمبرج - لا بوجد لها نظائر فى فرنسا : أما 


فى. مقاطعة فزانش كوثتيه » فإنه كلا كثرت جدران المبانى » وكانت. 


المتلكات واسعة محدها أججار هق بعضها فوق بعض ء ازداد الاللك. 
لة واحتراما ف نظر جيرانه جرسعداتن اليد دىنرينال ماوءة نالدران. 
التي . يبحب بها مواطنوه إعجابا شديداً » لأنهم يعلمون مقدارءما بذل 

يمال ل .شراء مسباحات صغيرة من الأرض ليضمها إلى تلك المدائق ٠:‏ 
كان للباخل م مدينة قريير يد منذمية أمى ام مثلا » يرى ركه مصنع. أخشاب 


المع 1 يحورل 0 ٠‏ أنا لآن فقد ل هذا الع 0 د 
عين » إذ 0 مكانه خذار مره الرأسسة من حدائق السيددىر ينال 
بوعل 0 العمدة. اضط راك أن عي ره 
0 لمم فصاعه لد 0 0 ٠‏ وأما 5 الماء لذ كان بدي المع 
فقد تمكن دى رينال دل انك التى تمتع بها فى باريس من أن 
غير براه » وقد حصل على تلات اليزة على أثر انتيخايات سنة 7027© . 
وقد أعمطٍ ع العمذة لسورل أر بعة أمثال المساجة التى أدخلها فى حدائقه 


(1), م يش ستندال أن يين تلك الينة ال تقع يعد عام ١8‏ لأنه وإن كانة 
يكتت ب تاربخ القرن التاسم عر إلا أنه يخنى بعض الوقائم والتواريخ على القارى؟ ٠.‏ , 
« للعرب.-4: 
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سدم ١‏ هم مسد 


وكان الوقع الجديد أ كثر.ملاءمة لتخارة ألراح أشجار الصنوبر ؛ فهو 
غل. بعد والة سخطوة من عنقا اللبر ع .وقذا اسن > الأب ,وول 
كا يسمّيه مواطنوه منذ أصبعخ غَنياً ‏ نفاد صبر جاره العمدة وسيطرة 
غر مزة ماد عليه فَأَخِذ 'منه استة آلاف من الفرنكات » ول 
يأ أن يذِيع عذا لتر بين مواطنيه من سكان قر بير . 

0 الاتفاقكان موضم تقد من ذوى التفسكير من أهل الدينة . 
عاد السيدة عن الكننة من أريية أعوام ؛. فى بؤم: من أيام الأحاد » 
أبصر المحوز سورل وقد أحاطبه أبناؤه الثلاثة » فاتنسم سورل ا وقم نظر 1 
على دى رينال . .وقلق العمدة من هذه الابتسامة قاضطرب واعتقد أن فى 
الصفقة غبناً كبيراً عليه » فق دكان فى مقدوره أن ينال مايبتغى بثمن نخس . 

ولا يأخذ أهل ثربير » على الرغ من كثرة الجدران التى يبنونها » 
بأىّ مط إيطالى فى بنائهم من تلك الأنماط التى يحلبها البناءون الذين 
يعبرون مضايق حبال جورا فى كل ر بيع و فى طر يقهم إلى بارس 
ولوأنَ أحد الأهالى أخذ بهذا التوع من التحديد لوصفه مواطنوه بالغفلة 
وقلة الإدراك » ولأسقطه أهل الرأى والحجا » وم أولئك الذين يتأئر 

بأحكامهم أهل مقاطمة فرانش كونتيه جميعاً . ويصدر عن هؤلاء من 

أحل الر أى طغيان شديد ؛ يححل الإقامة فىالدن الصغيرة التى كر مهاعسيرة 
على الذين عاشوا فى تلك الجهور بة الكبيرة » الى تدعى باريس . ألا إن 
التعسفب فى الآراء سفه شديد يلقاه الإنان فى المان الصغيرة الفرنسية م 
ملقاه فى الولايات المتحدة الأمريكية ناما » ونا ليتهم كانوا ذوى وأعصديد! 
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| 2 | ل ٠.‏ 
لعصزاماق 
حمدهة 
[ ليست العظمة ياسيدى سوى أن يحترمك البلهاء > 
ويحار فيك الأطفال » ومحصدك الأغنياء » ودقرك 
المقلاء ] . بارناف 

> سو حم ٠.‏ 


كايتق المديقة الداية التى تقم على تحرى الدو وتمتد على حافة الثل 


مسافة مالة قدم فى حاجة شّديدة إلى جدار يكون دعامة لا ». وقد و طد 
هذا الجذار شهرة دى رينال الإدارية . وموقع لدف يفن فخ أ وع 
المواقم الطبيعية فىفرنا ء إلا أن أمطار الر بيع كانت سقط علها فتغمرهاء 
وتحفر قنها قنوات فلذ ينتفم بها. وشعر الناس جميعاً بهذا الشرر » فيب 
السيد دى ر ينال ليخلر عهده ببناء جدار يبلغ ارتفاعه عشر بن قدما وطوله 
ثلاثين أو أر بمين توازا(" . 
وقد اضطر دى رينال إلى أن يسافر إلى بار يس ثلاث عرات من 
أجل هذا الحاجز » لأن وز بر الداخلية الأسَبق كان عدرًا لدوداً لحديقة 
ثريير. أصبح هذا الماجز الآن بر تفع عن الأرْض عقدار أر بع أقدام ‏ 
وزين ببلاط من المحر المنحوت استحقافاً بوزراء الداخلية يما الخاليين 
منهم والسابهين . 


. مدا‎ ١/545 التمأز مقاس قد ملم ست أقدام أهى‎ )١١( 
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5-0-2 

7 مرة وقفت أمام هذه الأححار الضحمة ذات اللون الرمادى. 
الضارب إلى الزرقة مستندا إلمها بصدرى » مفكراقى عرأقص بار يس الى 
غادرتها بالأمين متا بصرى يال وادى مهبر الدو ! 

وخلف الوادى يقع النظر على خسة أودنة أخرى أو ستة على الضفة 
اليسرى » تتراءى فيهاعل البعد جداول صغيرة تمر مياهها من مسقط إلىه 
مسقط حتى تصب فى النهر : أما شمس هذه الجبال فشديدة المرارة 
خصوصاً حينها تسكون عنودية . وإن أحلام المبافر لاجد ملاذا فوق 
الرصيف فى تلك الحاجرة » إلا ظلال نباتات جميلة برجع عوها السريم 
وخضرتها الزاهية التى عيل إلى الزرقة إلى ماوضعه العمدة. من طين خلف 
الماجز الضخم الذى أقامه » ثم وسع الحديقة بما يزيد على ست أقدام » 
على الرغ من معارضة. المجلس البلدى . إن العمدة من المفالين وأنا من 
الأحرار » إلا أن هذا لاعنعنى من أن أثنى عليه » فهو يرى أنسطح حديقة 
قر ير يمكن أن يقارن بسطح حديقة « سان جرمان أن إئ» » و يشاركه 
هذا الرأى السيد فالنو المدبر الحظوظ لصندوق الاحسان فى ثُريير. 

وأنا لاجد ماحد على «عمر الإخلاسر 6000 » إلا الطريقة الوحشية 
الى تقطع مها هذه النباتات القوية الحية » وبمر الإخلاص اسم رمى أعر 
السيد دى رينال بتنشه على قطع من الرخام فى أ كثر من خحسة عشر 

0 تحن الإخلاس | سمموضع يطلقعليه ف الفر نسية » 1:46 5106 12 0 68تام) 


وكان يحسن أن بق الاسم الفرنسى كا هو إلا أننا آثرنا ألا تقحم التعبيرات الفرفية 
ق ترحمة ة القصة ّ امغر ب 
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سد اي سيد 


أو عشرين موضعاً فأنم عليه بصليب جديد يسبب ذلك .كانت الأشجار 
تقطم فى غير رحمة ولاشفقة.» ليت هله النيار بت تلق من العناية: والتنني 


ماتلقاه ف امحلترا تلك النبابات التافية ذات الرءوس. النخفضة. االيتديرة : 


المسطحة » التى تستعمل فى عمل أنلساء . لكن.رء غبة العمدة: ان تنقك 
لاحك أمانا عو > وهل عدا :فتن أقبار النائئة قدب ترون 
فى الام وتقطم أغصانها فى كتيرمن القسوة وااوخنية ٠.‏ ويدّعى الأحوار 
أن بذ الستاتى الرعى أصيمت 1 كار قبوة مَل أن انتخذ مالون ثائب 
الأستقف .عادة الإستيلاء على كل 0 من هذه الأشجار » لكنهم 
مغالون ىق زمهم هذا . 

عادسالان من, ورا لون سنك يقنة أمرام راق التتكاهن خبلان 
و بعض كيهنة الضواحى . وأقام فى قر بير طبيب جراح كان ضابطا عظيا 
في جيش إيطاليا » وكا نكا يقول دى رينال يعقو بيأ من أنصار بونابرت » 
ومالك له شبدعرما أن كشك إل السذة أمر تقطيع الأشحار على تلك 
الصورة الوحشية » فاحابه فى طجة تتفق مع مكانة الجراح الذى حمل وسام 
الشرف + لكها لانخاومن كإزياء. . 

- إنى أحب الظل ام أعد وار بتشذيب أشجارى إبتغاء 
الظل » ويْيّل إلى أن الشجرة لم تخلق إلا لتظلنا » اللهم إلا إذا درت 
علينا دخلا ما تفمل شحرة الجوز . 

وعثل هذه النزعة النفعية فكرة عامة شائعة فى ثلاثة أر باع سكان 
مدينة قُريير . فإدرار الدخل تعبير له الصدارة فى تلك البلدة الجيلة . 
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بحث. جيف . يلت 


.والغر يب الذى..يفد عليها و.يعجب حال وديانها وروعة مناظرها 6+ يعتقد 
أن سكانها محبون الخال و يتأيرون به ويحرئفى عروقهم.!» > وم انها 
مايتحدثون عن جمال إقليمهم و إن كانوا لإيؤمتون با يقؤلون :». وسكت 
تخذوها وسيلة لمهبط عليهم الأجانب فيغدقوا الأموال 'على أصماف النؤل 
|إذين يدفعون بدورمم ضرائب للبلدية : وعلى هذا فهى وسيلة. تدر “عن 
البلرة المال الوفير 

كان الفصل خريفاً واليوم جميلاحينكآن اليد .دى رينال ,يتارم 
م زوجه التى أمسكت بذراعه» منصتة إليه » وهو يسك فى لمحة رزينة 





و بصرها يقبع فى قلق حركات ثلاثة أطفال »أ كيرم يبدو فى الحادية عشرة 
من عمره » حين اقترب من الحاجز » ودلت حركته على أنه إزغب 
فى الصعود عليه » إلا أن صوياً رقيقًا ناذى :. أدولف ! فأعرض الطفل 
عن مشروعه الجرىء ٠‏ ومدام دى رينال اليوم فى الثلاثين من عمرها إلا 
أنها لا تزال جميلة . 

قال دى رينال لزوخه فى غيَظ ووحهه شاحب : 

هذا السيد اليا يسى الجيل سيتدم 0 ما يمل » إن لى أصدقاء 


فى القصر ا :0 


سير سلس لللييسة 


)١(‏ تعبير دارج زمن ستندال ء براد به بلاط الملك الذى كان مقره وقتذاك 


خاصة قصر سان كلو « العرب 4 
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كد :تمك 


ولو أنى أحببت أن أنحدث إلى القارىء عن الريف لتحدثت. 
طويلا » ولسطرت مائتى صفحة » ولكنى أعفيه من سماع. طويل 
الأحاديث الريفية التى لا مخلو من الإطناب وتنطوى على الحذر والميطة ‏ 

١98 عس‎ 


كن قبل ذلك بيومين من أن بمحد طريقة يتسلل بها إلى سجن الدينة » 


ويزور صندوق الإحسان والمستشى الذى يشرف عليه بالجان عمدة قربير 


كا زار أهم اللمتلكات ف الدينة . 

قال تمدام وى وبال خبية روسياى سنياء.. 

س وماذا يضيرك من هذا السيد ما دمت تشرف على أموال الفقراء 
فى أمانة تامة ؟ 

إنه لا يبغى من وراء ذلك غير الوم والقدح » وسيكتب مقالات. 
ف صحف الأحرار : [ 

- وماذا يعنيك وأنت لا تقرأ هذه الصحف أبداً يا صديق.؟ 

سيتحدث الناس عِن هذه المقالات المتطرفة فنشغل مها » ونعرض 


عن عمل امير » إننى لن أصفح مطلقاً غن الس . 





ُ : 5 55 7 2 5 ع 
00( مسيو أبر كان عرر حيقة السحون وعصوا جمعية السجون » زار اطوان 
برئيه فى سحنه وطلب العفو عنه . وستندال حين تحدث عنه منذ يدانه قصته هذه . 


يطاءنا على رغبته فى أن يور خ عصره . « المرب » 
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اثالث 
أموال الفقراء' 


ْ [ إن القس الورع » الذى لانعرف الدس.ء لبعد 
عناية إلهية لقريته ] . 


فلورى 
ممع ود جم 


إن قس قر ير ليتمتم بصحة جيدة وخلق صارم بفضل هواء الجبال » 
وإنكان قد بلغ المانين من عمره . وهو بحي مركزه يستطيع أن يزور 
السجن والمستثنى وملحأ الفقرا كل ساعات النهار . وكان المسيو أبير قد 
وصل فى الساعة السادنة صباحاً إلى تلك المدينة الصغيرة القريبة » حاملا 
خطاب نوصية إلى الس فذهب توا إلى داره 3 

واالحطاب من المركيز دى لامول الذى حمل لقب سيد من سادة 
فرنسا » ويعدٌ أغنى أصحاب الأمول فى المقاطعة كلها » ولم يكد القس شيلان 
يفرع من قراءة ال4طاب حتى فكر 'برهة نم قال فى صوت خفريض ِ 
التفت إلى السّد الباريسى وألق عليه نظرة تنبعث فيها النار المقدسة التى 
لم مخبها الشيتحوخة » والى تم عن السسرور للقيام بمهمة خطيرة 62 لم قال : 

تعال معى يا سيدى » وعليك ألا تبدى أبة ملاحظة أمام حراس 
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فأدرك مسيو أبير أن :السب طيئ القلم . م عه وزاو السحن 


وماوئ الققراء والمستشؤ ؛ وأخذ يأل أسئلة كثيرة ؛ أجيب عنها إجابات . 


غامضة » لكنه لم يوجه إلى أحد ونا :وأستغرقت هذه الزيارة بضم 
ساغات » ذعا بعدذها اللورى مسي و أ بير ليتناول معه طعام الغذاء » فاعتذر 
اليار يسى. بكثْرة الخطأيات الى دادم 2 لأنه لل بثأ أن عتمد 
الأمس على لق الكريم . وكا نت اناعة الثالثة فعادا إلى الملحأ ليتا 
تفقده » ثم رجأ إلى 20 بالباب سجاناً » فارع الظول » » تبلغ 
قامته سنت أقدام ظ مقوسن الساقين ؛ لثمم الوجه مرعبه كريهه » ورأى 
السحان القش” فا بتدره قائلا : 
' آه!: أليس هذا السيد الذى مك هو السيد أبير ؟ 

وماذا تعنى ؟ 

إن .لد أعراً ممر حا منذ الأمس أصدره مدي المقاطعة وأرسل 
نه شرطياً ؛ جرى الليل بطوله ليبلغه إليناء وهذا الأغر هو ألا ندع مسيو 
أيير يدخل السحن . 

أحسبة أن أخيرك يا سيد نوارو أن الشخص الذى معى هو مسيؤ 
أبير وعليك: أن تعل أن لى الحق فى دخول السجن فى أية ساعة من ساعات 
الليل أو التهار ول اطق نان يصحبنى فى زيارانلى من أشاء من الناس . 

فطأطأ السحّان رأسه وأجابه فى صوت خفيض كأنه لب نخشى 
إن شر 

- لكن يا سيدى القسيس » إن لى روجا وأطفالا وأخثى. أ 
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أفصل من عمل إذا أنا خالقت الأوامر . فقال اتذورى متأثراً : 
.ند و يحزتى أن أفقد أنا منصى . قال السحان فى قوة وحميّة : 

يا للبون الاسم يا سيدى ! إن التاس يعلنون أن دخلك لا يقل 
عن مابمائة فرنك » و إنه لدخل عظم . 0 

هذه مى.الوقائئم التى.زيد عليها و بولغ فبها. كثيراً » وأخذت عوامل 
البغضاء التى تملا نقوس أهل تلك المدينة الصغيرة ترددها منذ.ومين. ع 
وهى نقسالوقائع التىكان يتحدث عنما السيد ر ينال منذ للظة إلى زوجه . 
وقَْ الصاح ذَظت العمدة يتبعه اليد قالنو مديزن ملعا الفقراء إلى مزل 
القسل ليخيراه بأنهماغضبا:غليه غضباً غديداً من فعلته هذه" .. ولم .يكن 


!ا قسن أذ يعتمط عليه فى .دقع الأذى عن تنه فأدر ك منا”كانا: برمئان: 


إليه.ء ولم يتردد فى أن يقول لها : 0 ' 

.ست لجسي أيه البادة. ! ان أكون أول قس يمرل من منبة وهو 
فى المانين من مره .فمك عزل. قبل وسيسان: فى هذه المقاطمة 8 انف هيا 
من بست وحدسين سذة :. وم تكن. شر لخر ىم وفدت علنها إلا قربية 
صغيرة ؛ لقد حمدت جيم سكانها تقر يبا ونإنى أزو جكل نوم شياناً. :4 
روحت من قبل أباغحم و أجدادم ٠‏ إى أعدّ أهل. قر نيز أنها السادة جميعاً 
أعلى.وعشيرتى ؛ وحينا رأيت هذا الرجل قات فى نفى : إنه قادم من 
اشاقن عبوقه يكون نمو الادزاق» 95 اكثيرون: فى عاصتنا » ولسكن 
أف ضرو يلحق فقراء نا ؤسحناءةا ممالممانى عليه ؟ ١‏ 


فاشتد غضب السيدين على القس:المجوز » وكان ثالثو أ كبر سْقداً 
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عليه من العمدة » فصاح القس فى صوت مضطرب : 


نأ أها السيدان ! إعملا على عزلى من منصى إن أردتما 
ذلك » ولكن:اعلما أنتى سأظل مقا بشريير . والناس جميعا هنا يعلمون 


أقى بورق حقلا يدد عل غائماثة فرنك ستويا + .وساعيش من هذا" 


ا ل ل عليه حين أعزل 


يغضب حين عجز عن أن يجد جوابا لؤالها الذى وجهته إليه قائلة : أى 
ضرر يصيب المسجونين لو رآهم هذا الباريسى” ؟ لكن صيحة زوجه حالت 
بينه :بين الغضب » صيحة أطلقتها حين رأت ابنها الثاتى قد تسلق الحاجز 
وأخذ يعدو عليه » فارتاعت لأن الجدار يعاو أشجار الكرم. التى تنمو 
فى الناحية الأخرى بمقدارعشر ين قدما . وم نشأ أن تخيف ابنها بالتحدث 
ليه حتى لا سقط فى الهاوية » فكنت تراه يضحك معجبا بشجاعته » 

حتى إذا ما بدا لعينيه شحوب أمه » قفر فى الحديقة ثم جرى . ظ 
فأشذت م تؤنبه تأنييا شديداً . 

وغير هذا الحادث اليسير بجرى الحديث بين الزوجين » فقال لها 
دى رينال : 

سب نا مصم على أن أعنذ سورل ابن ناش رالأخئاب عر يأ لأولادى 
وسشرةا 1 5 ققد أصبحنا 0 ذلك. . إنه قَسّ شاب غالم 
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ه١١‏ ل 


القس بأنه فوق هذا كله على خلق عظي . سأعطيه ثلامائة فرنك أجراً له 


على عمله ووجبات ااطعام . لقدكنت أشك فى خلقه من قبل » لأنهمكان 
العافل المدلل لذلك الماح الخجوز الماصل على وسام الشرف » والذى 
أقام عند أسرة سورل محجة أنه من ذوى قرباهم ؛ و يمل إل أن هذا 
الرجل م يكن إلا جاسوسا للأحرار ؛ وإن دعم أن هواء الجبال يشفيه 
من الربو » ولكنه زعم لم يتحقق بعد . لقد حارب هذا الرجل مع بونابرت 
فى إيطاليا » ويقال إنه كان ضد الامبراطورية .وقد ع هذا المحوز 
اللاتينية لان سورل » ورك له عدداً كبيراً من الكتب التىكانت معه . 
لهذا كله مأشأ أن أضع أولادى من قبل بين بدى هذا الشاب , 
ولك القس أخبرنى قبل الشادة 'التى حدثت بيننا بليلة واحدة أن ان 


سورل بدرس اللاهوت منذ ثلاثة سنوا ات ليدخل المدرسة الإإكليريكية » 


نهو إذاً لبس من الأحرار فضلا عن أنه يعرف اللاتينية . 

تم. نظر دى رينال إلى زوجه نظرة لا مغزاها واستطرد : هذ 
الاقتراح بوافقنا لمدّة أسبابى؛ منها أن قالنو معجب إعجابا شديداً 
الموادين النورمندبين اللذين اشتر تراه لعربته » ولكنه ل يحصل بعد على 
مل لأولاده . 

ب وفى استطاءعته أن بأخذ منا هذا الذى تتحدث عنه . 

فنظر دى ريئال إلى زوجه واب بنسم شاكراً لما الرأى الحصيف الذى 
أبدته وقال : 

- أنت إذاً تقرتين الشروع » إننا متفقان . 


11 _ط 2110© :1]]آللا 1 


يا إلى ! إنك لسر يع الببتّ فى الأمور يا صاحبى ! 


- إلى ذو خلق: 2( وقد رأى القس ذلك فى وضوح وجلاء 58 لي 


أن أح أن شكلم قعراحة فانت لين أنا عاطون هنا بالأحرار + 
وجميع مار النسو جات يدوق + وأنا واثق من هذا كل'النقة »+ وقد 
أصببح اثنان أو ثلاثة منهم أغنياء ؛ وعلى هذا أحب أن يروا أطفان 
السيد دى ر ينإل يذهيون إلى الحديقة المامة ومعهم معامهم !: فهذا له أثره 
فى باب المصروفات الضمرور بة لتحافظ على مكا نتنا . 
7 لهذا القران جره أثره ذ ف نفس مدام دى فال 2 ففكرت 
ّ فى الأمر ..ومدام دى رينال سيدهة طويلة العامة معروفة بالججال بين مواطنيها 


من سكان هذه الجبال » جتى كانوا يقولون عنها إنها أجل النساء . لا يخاو 


سلوكها من رو بج البساطة والشباب ؛ ويستطييع اليار يسى أن يصف ظرفها 
القوىّ النباذج ؛ البرىء + بأنه:مشوب بإزة رفيقة ».ولو أنها عامت هنبا 
الرأى تلاحلت منه أخد افحل » لا يعرف التكلف والدلال سبيلا إل 
قلمها النزق ٠‏ وقل غاول مسيو قالنو المدير الفنى لملحاً الأيتام أن يغازلما ضر 
يستطع أن يظلة رمنها بثىء» وإيلاق إلا صدوداً وجفوة » و وان لمسلكرا 
هذا صداه فَألء موا جديراً عل مقدار عفافها وتمسكها بالشرفب 2 01 
السيد قالتو ن أولئك الذان يتصفون ,الجلية والنطالة + وإن كان كا 


تو خملة فرنسية قداعة تبلتم قيمنها ثلاثئة فر ا 
« المعرب » 
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سالاوسب 


و بل قوى احدي ؛ وردىّ الوجه » يتدلى شعره الأسود على عارضيه » 


ومدام دى شال شلايدة اللياء 2« دل الفاواهي على أنها ذات خاق 


متيرٌ » لا تحب من قالنو حركته الدامة وجلبة صوته . وكان زهدها فيا 
لسميه أكل ثريير سسروراً » جعل الناس يعتقدون أنها معيزة يها 
خورة به . 

ولكن هذه الفسكرة ل تتدلط على ذهنها فى بوم من الأيام » و إن 
كانت سعيدة بعدم زيارة أهل البلدة لها . ولا نستطيع أن مخنى رأئ 
سيدات قر بير فيها » فقد كن يصفتها بالبله » لأنها لم تتتيز الفرص فتليسن 
القبحات الجيلة » التى تشترى من بار يس أو بيزانسون ؛ ولو أنها أرادت 
ذلك ما وجدت تعسقاً ولا معارضة من زوجها » غير أنها لم تكن تبغى 
إلا العرزلة » تزه منفردة فى حديقتها الغناء . وكانت ساذجة النفس » 
لا سمو فكرها إلى الحم على زوجها أو الاعتراف بأنها تلتى فى اللياة 
معه مللا وسآمة . تعتقد فى نفسها دون أن تعان على اللا أن العلاقة 
الزوجية أمى العلاقات » فعى تحب زوجها حين يتحدث إلمها عن 
الشروعات التى أعدّها لمستقبل أولادها » وحين يفغى إلمها بأنه يود أن 
يكون ولدها الأول جنديًا والثانى قانونياً والثالك قسيسا » وى ترى مع 
ذلك أن زوجها أقل إملالا من جميم من تعرفهم من الرجال . 

وقدكان هذا الرأى » الذى أملته الزوحية رأياً معتدلا » فقد عرف 


(م -» ستدال - ج١)‏ 
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كت 


عمدة قر بير بالنكتة وخفة الظللأنه ورت عن أحد أععامه ست فكاهات» 
يروّدها فى أحاديثه . وكان هذا الم قائدا حورا يدل بترقة للقاة اق يحيئن 
الدوق دورليان قبل فيام الثورة » م ذهب إلى ,اريس فاستقيل فى.صالونات 
الأميرحيث قابل مدام دى مونتسون ومدام دى جنليس الذائعة الميت 
ونسيو د به مخترع يليه" رويال : 

وهذه الأسماء كثيراً ما تتردد فى حديقة السيد دى ريتال » 5 
ذكريات هذه الأشياء الدقيقة قد أصبحت عسيرة عليه عرور الزمن » فهو 
لايتحدث الآن بما كان يحرى فى أوساط أسرة دورليان إلا فى المناسبات 
الكييرة:... إنه 2 إلا حينها يتحدث عن امال . وعلى هذا » كان 
السيد دى رينال يعد بحو أكثر سكان ثر بير أ رستقراطية . 


)١(‏ كانت ا بقيلب إيجاءتيه وعبدت إل اينة 
أخها الركيز 1 9 لومم 0 اليه 000 «المعرب » 
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لذلاك 


أب وابن 

1 إداح متام وز بع ا را 
الى 

هس وم 


نزل العمدة فى الساعة الساوسة من صباح اليو التالى متجها إلى مصنع. 
الأب سورل وهو محدث نفسه : إن زوجى لعميقة التفكير حا ! ذلك 
أنتى لأ كاشنها برألى إلا لأحتفظ لفسى الى من تفوّق علمها » ولكنى 
أعترف بأننى لم أفكر فى أن مدير الأموال قد تطرأ عليه فكرة الاستعانة 
بسورل فىتزبية أولاده » وسورل يعرف اللاتينية معرفة دقيقة كا يةولون ؛ 
نم لم أفكر فى أن المدير الذى لايستقرله قرار » يستطيع أن يأخذ منى 
هذا الربى إذا طرأت له . نفس الفكرة ء ثم بأية للمجة تنطوى على 
الكبرياء سيتحدث المدبر عن عربلى أولاده ا لايد لى منه... وديا بصبح 
فى خدمتى فهل برتدى ثياب الكهنة ؟ 

كان السيد دى ريال مستغرقا فى هذه الأفكار » حيها رأى عن 
بعد فلاحا مديد القامة يبلغ طوله ست أقدام » مكيبا على قياس قطم من 
للشب » موضوعة على ضفة نهر الدو » فى طر يق حر اسفن ؟ و بقدر 
مامح له الضوء .الضئيل » استطاج أن يتبين أن الفلاح لم بكر ارؤيته » 
لآن الأخداب كانت قد الطزيق ع ووشميا هتالاك بد غالنة : 
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مدوم لم 


ولميكن هذا الفلاح سوى الأب سورل؛ وقد دهشحين رأى العمدة» 
ْم سر كثيراً لاقتراحه الغر يب بشأن ابه جوليان . سورك مرك 
إليه فى هيئة تدل على حزن يخنى سروراً » ونزاهة نححب وراءها أغراضاً > 
ومى علامات يتقن إبداءهل سكان الجبال فى مهارة فائقة » لأنهم لايزالون. 
عبيداً لاحتلال الأسيان » ولايزالون يحتفظون بالطابم الذى تراه وانحا على. 
وجة الفلاح الملمرى . 


كات إجانة سورل ول لأس 0( مقصورة عل ترديد عبارات التحلة. 


الى حفظها عن ظهر قلب وتنطوى عل الزيف و اللمداع و لم ابتسم للعمدة 


اسانة خرقاء كستث..وحية كذيا وخينا كدان تكونان. طبع 


فطر علمها . 


وكانت نفسه البسيطة » نفس الفلاح العجوز » محاول أن تكشف 


سر إهتهام رجل عظلى كهذا بأمس ابنه الفاشل الذى أيها وجهه لايأنى مخير: 
كان الأب سوول كابش البال من اولان :الى يريد الندة الآن أن 
يأخذه إلى منزله ويعطيه مبلثاً عظما » يعطيه ثملائمائة فرئك فى السنة غير 


الطعام والكسوة . على أن دى رينال ل. يكن قد فكر فى أن يكو 
جوليان » ولسكن عبقر بة سورل أطمته بأن يققرح عليه ذلك » فم يترد 


العمدة فى القبول . 


ان د هذا الاقتراح فى نفسه حتى ظلن أن سورل غير سعيد بما طلبه. 


منه الان » لآن قالنو قد سبقه إلى الحمديث معه فى هذا الشأن » ومن ذا 


212105-11 :11 آئلا 1 


0 9 0 


وحاول دى رينال عبئا أن ,سحل فى إنهاء الضفقة » لال يينه وبين 
ذلك ذهاء هذا الفلاح العحوز الذى أصر” على الرفض » زاعنا أنه بريد 
مثناؤرة ابنهمكا يأخذ الأب الثنى رأى ابنه الفلس فى أمر من الأمور على 
عادة أهل الريف محاراة على الأقل لظلواهى الأمور. 

حكزن لانثار الذى يدار بالماء من سقيقة تقام على حافة جدول » 
رتك سقفها على أخشاب محملها أر بعة أعمدة من الخشب السميك ؛ 
وفى وسط السقيفة برى الإنسان على ارتفاع تمان أو عشر أقدام منشاراً 
نصعد وينزل » ,بنشر خشبة تدفعها إليه حركة لية سهلة » تبمثها إليه جلة 
تحركها مياه الجدول التى محرك النشار » فتدفم المشبة إليه دفماً رفيقاً 
ليقطعها ألواحا . 

واقترب الأب سورل من اللصنع ونادى ابنه جوليان بصوت عالقوئ» 
ولكنه 1 بحب تداءه ؟ و من بعد إلا ابنيه الكبير بن يقامتمهما 
للديدتين بل كل معنا فأساً ضخمة ثقيلة ؛ وقدأ كيا على جدو ع بعض 
الأشجار الصنوبرية يقطمانها بطريقة مر بعة لتحمل إلى النثار داخل 
الصنع كان مشغولين بتتبع العلامات السوداء التى رسمت فى القطم 
المشبية » وكانت كل ضر بة من ضر بات الفأس تفضل قطما كبيرة من 
النحارة » وهذا لم يسمغاصوت أبمهما وهو ينادى أنخاها , فاتجه الأب إلى 
النقيفة يبخث عن حوليان فى للكان الذى أعد له يجوار امنشار فإ يده » 
وله بضره فوتدذه: راكا خدبة رتفم عن الأرض هس أقدام أو ستا 
تقر يا ؛ مكبًا على القراءة معرضاً عن حركةالصنع » غير مبال الذلات التى 
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د #» لم 


تالاه شراف عللها : وكان الأب سورل نكره كراغية شذيذة أن ترئ 


ابنه مكبًا على القراءة » بل هو نفسه لابعرف القراءة » وإذا جازله أن 


يعنى جوليان لنحوله » من الأعمالاليدنية التى يؤديها أخواة » فإنهلاستظيم 
أن يصفح عنه حين براه وقد شغلته القراءة عن كل شثى 

رآه كذلك فناداه مرتين أو ثلاث ف يسمع الإبن النداء » لأن انتباهه 
حصور فى الكتاب الذى بين يديه » ولأن النشار تحدث ضوضاء شديبة 


ف يتح له أن إحع نذاء والده امزعج. . عندئذ قفر ٠‏ الأب خفة على الرغم 


عن اقيكركه إل القية الى كامف شر + م وصل مها ان ل 


العترضة التى يرتسكز إليها سقف الصنع » وهوى بضر بة قورية على االكتاب 


أطارته من يد ابنه واستقرت به فى الجدول » ثم لطمه لطمة قوية أخرى 


الدائرة . ولولا أن أمسكة نوم نيذه اليسرى » وهو سقط من هذا 


الباوّ الذى بلغ اثنىعشرة قدما أوأ كثر لقضى المسكين محبه ومزقته الذلة 


شرت تمزق » َُ قال له أنوه : 


5 ا ! أتراعد” 'الكتب بطر ال وي 
ع 2 1 3 دع ِ 
القسيس . واقترب حوليان من النثار » ولو ان الذمرية أحدثت له دوارا. 


وتقاطرالدم منه » وقد اغرورقتعيناه بالدموع لا للألم الذى أصابه ولكن 


لفقد الكتاب الذى كان يعتز به إعتزارا شديداً . وصاح به الأب ثانياً : 


- إنزل أمها الميوان فإنى أريد أن أتحدث إليك . 
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ولسكنّ ضوضاء الآلة حالت ييته و بين سماع أمر أبيه 

ولمست قدما الأب فى تاك اللحظة أرض المصنم ولم يأ أن يصمد 
مرة أخرى إلى حوار الآله » فذهب ليحضر “خشية طويلة دقيقة تستعمل 
فى إسقاط ثمار الجوز » وضرب بها ابنه على كتفه . 

ولميكد حوليان يصل إلى الأرض حت دفعه أبوه أمامه د دفعة قوبة 

محاه الممُزل وأغذ الان يقول فى" نقسه : لايع إلا الله مابراد بي ! ونظر 
إل التنول :ف أ بالغ ... لقد فقد كتابه المزيز : مذ كرات سانت. 
هيلانه الذى كان أحي كتاب إلى قليه . 

كان -وليان أرجواتى" اللدين منخفض النظر فى الثامنة عشرة 
و التاسعة عششرة من ره : يدل" مظهره عل الضعف. » غير منتفم التقاطيع 
إلا أنه رقيقها . أنفه أقنى » وعيتاه سوداوان واسعتان » كانتا تعتران 
فى تلك اللحظة عن الكراهية الشديدة » وإ نّكانتا تتمان فى ساعات الرضى 
والاطمئنان عن ذكاء وجد وعمق فى التفكير . 

قمر كان داقن يشغل حرا كييراً فلا يقر ك.له. إلا جمهة صغيرة 
فأضنى عليه ذلك لوئاً من ألوان الشر” إذا ماغضب » وتلك علامة تميزة له» 
لاجد لما نظيراً فى وحوء البشر خل اختلاتها وتيايتها + ذو قوام رشيق 


مشوق يدل على اعلقة رمن دلالته على القوة 2 شاحب اللون اك 


طفولته' » دائم | اأوجوم . فاعتقد أبوه أنه لن بعش طُو بلا ) وإن عاش 
ايكون عءًا عل الأسيرة : وكان موضع ازدراء دن يعيش معوم 6 أي 
عل كراهية أيه واخوية ع وهو ستوب عل أمره داعا + لابصيبه التوفيق 
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لانى ألءاب أيام الأحد » ولا فى الميدان العام . 
لكن جمال وجهه بدأ يغزو قالوب بعض الفتيات منذ عام واحد » 
كان محتقراً لضعفه » ولذلك أقيل على هذا المراح الشيخ الذى جروؤٌ على 
أن يتحدث إلى الءمدة وك فى خَأن النداتات » ف حوليان حبا 
شديدا . 
وكنرا ياكان الجراح يدفم للأب سوول أآخر اقنه نوليان اليو 
ليتركه له يعامه اللاتينية والتار م » وعلى الأصح مأيعرفه من التارريخ وهو 
حرب عام 10795 فى إيطاليا . وقبل أن توافيه النية ترك لجوليان صليب 
وسام الشرف » و بعايا دخل صئْيل ؛ وثلائين أوأر بعينحلدا »كا نأعزها 
عليه ذلك الكتاب الذى أل به أبوه فى الجدول العام الذى غير مجراه 
بفضل العمدة . 
دخل جوليان ال مزل فشعر باليدالقوية » مد أبيه يمس كبكتفه » فاضطرب 
لآنه كان يتوقم لات 1 3 ظ ممصاح القلاح الشيخ فى أذن أبنه بصوته 
القامى الرهيب : 
أجبنى فى صدق . وكان قد أمسك بابنه وأداره نحوه » كا تدير 
. بد الطفل جنديا مصتوعا من الرصاص » وكانت عينا جوليان السوداوان 
الواسعتان مغرورقتين بالدموع ؛ مواجهتين عينى التحار العحوز الصغيرتين 


الرماديتين » اثنتين تريدان.أن تقرا مافى قرارة نفس الفتى . 


212105-11 :1]]آئلا 1 


الل كاري 


[ عالح الآمر بالتريث ] 


إينوس 


2523 

أَحِبنى صادقاً إن استطعت إلى ذلك سبيلا أمها الكلب للبم :. 
أبن تعرفت عدام دى رينال ؟ ثم متى محدثت إليها ؟ 

لم أرهذه السيدة إلافى السكنيسة ؟ ول أتحدث إليها أبداً . 

- ولكن ألم تنظر إلبها أيها الماجن السفيه ؟ 

1 حجوايان ى ثقاى أواد 4 أن نتحنب صمعءات أخرى 
عن أمنة : 

0 إأبتام ! فأنت تعل أننى حينا أ كون فى الكنيسة لاأنوجه 
إلا لله وحده . فأطرق القلاح للا كر برهةء ثم قال : 

فى الأمر شىء لاتريد أن تفضى نه إلى أمها المنافق الامين : لَقَدٍ 
كبسبت عطف القسيس أو أى إنان آخر لخصلوا لك على عمل عريم » 
فأغرب عى الآن وأعدد عدتك لأذهب بك إل السيد دى ويتال + ققد 
أصبحت معلا لأولاذه 1 

- وماذا سيعطينى مقابل هذا العمل ؟ 

الطعام والكساء وثلثائة فرنك . 
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حب لاأريد أن أ كون خادما . 

ومن قال لك هذا أيها الميوان ؟ وهل أقيل أنا أن يكون 
إبى خادما ؟ 

ولكن مع * دن سأتتناول ظعاى ؟ 

ولق هذا 'السؤال “للفاجى” حيرة فى نفس الشيخ سورل + و ث 
أن ن يتكلم خشية أن برتتكب حاف » ثم أخذ مب إنسيا كدنا رجه 
بالبطانة' » و بعد ذلك نركة ليشاور ابنيه الآخر بن ْ هذا الآء ر الخطير . 

وبعد برهة » رأى جوليان أخويه يقكىء كل منهما على فأسة 
ويتشاورانفى أمره » فأخذ ينظر إلمهما برهة اعله يدرك مايتحدثان به . 
ولميفهم شيئاً من حديكهماء فاتصرف إلى الههة الأخرق من الضنع ليتفادى 
الإتهام باستراق السمع ؛ وليخاو إلى نفسه من ناحية أخرى ليفتكر فى هذا 
الخير المفاجى” الذى 007 حياتة.. .وكا شعر قى قرارة تفسه” ابأنه 
لس أهلا لهذا المنصب 

وظل 9 ار نكن بلا حكة ولاروتية علأن خيالوطار بة 
إن تلك النقانس التى <واها منزل السيد دى ر ينال » فأخذ يحدث. نفسه 
بحت أن أرفض هذا :العمل حَتى لا1 كل مع الهدم.. :إن والدى بريد أن 
برتمنى على قبوله » دكي الموت خير لى من الإذعان : 


إن لذى خمسة عشر فرنكا وبضعة سنتيات أقتصدتهاء فلأفرت هذه 


الليلة إلى بيزانسون قأصلها بعد بومين » وسأحرص على أن أسلك طر يا 
لانقاها رسال الشبرلة , سأ نتظم فى سلك.الجندية » وإذا اضطررت إلى 
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السفر إلى سويسرة فان أنردد ف ذلك على أنى لن أطمع فى أى تقدم 
أو أصيب أى يجاح فى حيالى مادام .قد حيل بينى و بين اللياة التى "كنت. 
أطمح إلمبا : حياة القسيس التّى ينال فيها الإإنشان ل ما يصيو إليه .ه 
يكن إثمئزاز دوليان من أن يأ "كل مع اتخدم طبعا فيه فإنه يفعل أ كبر 
75 ذلك فوسبيل المال» ب لكان تطبعا ١‏ كتسيه منقراءة اعتراؤات روسو» 
الذىكان يعنمه الحياة ويرسم له الطريق » والذى جغل منه جوليان. » ممم 
كتانى مذكرات سانت هيلانه وتموعة أخباز الجيش السكبير» إنجيلا له 
وقرآ نا يسمز بها و.يفضاها على حياته » ولم يكن يؤمن بكتاب آخخر غير هذه 
اللكتب متأثراً فى ذلك بكلمة للجراح الشينخ حين قال له إنه يمد الكتب 
الأخرى سلسلة من الأ كاذيث كتها دَجَّالون ليصيبوا يحاحاً فى ابلياة الدنية. 

وكان جوليان ثائر النفس » قوى الذا كرة لابكاد. ينسى شيئا حتى 
ولركآن نانها» .وقد أراة آن كنس فاك الى الندوة غيلان وخبعه : 
لحفظ العهد الجديد باللغة اللاتينية عن ظهر قلب » ودرس كتاب مسيو 
دى مترعن البابا ؛ وإ نكان لايؤمن بما جاء فى هذين الكتابين . وفعل 
ذلك ليرضى شيّلان الذى يتوقف مستقبل حياة بطلنا على :مقدار إرَضائه . 
م .يتحدث الأب سورل فى ذلك اليوم مع ابنه » وم يكم الاءن أباه حتى 
حل الساء فذهب جوليان إلى القس ليأخذ درسه فى اللاهوت » ولم يس 
أن يفاتجة فى أمر ذهابه إلى مزل العمدة » وأخذ محدث تفه قائلا : ربا 
كان الاير مكيذة تذيرلى »شل أن أتلاس بثسيانيا + ولكن السيددى 
د ينال بكر فى اليوم التالى ذاهباً إلى سورل » وظلّ ينتظره ساعة أومناعتين 
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بحتى بدا العجوزبالباب ليقدم إلىالعمدة العاذير مصحو بة بالتجلةوالاحقرام . 
وتنكا فى الموضوع فاعترض سور ل كثيراً » غير أن العمدة أفهمه صراحة 
أن ابنه سيتناول طعامه على الائدة التى يلس إلمها هو وزوجه إذا. لم يكن 
وناك أضياف » وإلا تناول الطعام فى غرفته , مع الأطفال : وكآان: فوؤزل 
ل العمدة راغبا فى إهام 
الأمر » فطلب منه أن برى الغرفة التى سيقيم قيما أبنه . دم العمدة 
بالأمر وذهب نه إلى مزل حيث رأى غرفة قسيحة حسنة الأناأث » ينقل 
الخدم إلمها أسرة الأطفال . فاطمأن الفلاح حين شاهد ذلك » أمطلب فق 
العمدة أن ير يه الملابس التى أء_دها جوليان » ففتح دى رينال مكتبه 
وأخذ منه ورقة مالية بمائة فرنك وقال اسورل : 

سيط هسبا| بنك إلى مسيو دوران تاج رالمنسوجات ليشترىحلة سوداء. 

فقال العجوز على الفور وقد تسى عيارات الاحترام : 

- وستبق له هذه الملة عندما يعود إلى" » أليس كذلك ؟ 

- بدون شك . 

ققال سورل فى صوته المهورى : 

حبست . ل يبق إذاً إلا * واعد عي أن نتفق عليه : ذلك 
هو الأجر الذى تدفعه لاببى . فعضب دى ر ينال وصاح قائلا : 

- كينت ذلك ! لقد اتفقنا على الأجر منذ الأمس » ألم أقل لك أتى 

سأدفع ثلثاثة فرتك ؟ وهو مبلغخ كير » أ كير ما ينبنى أن يحصل 

عليه ولدك . 
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سس ايوج لد 


عت قد انوت أنت ذللك وأا انكر :قال التيدور هذه الغبارة 
يصوت متحةضص 2( ثم أوحت له عيفر بته كك عبقر 4 فلاحى هذه المقاطعة 
التى لايددش منها إلا من جهلها ‏ أوحت له أن يقول : 

متيل عند غيرك أخرا رامن هذا الذى اقترحته . 

اضطرب السيد دى رينال حين مم العبارة الأخيرة لكنه الل 
نفسه ء ثم تحدثا ساعتين كاملتين حديثاً لامخاو من مراوغة ومكر وحذر': 
وانتصر دهاء القلاح على دهاء العمدة الثنى ) قم الاتفاق على جميع 
شروط الياة الجديدة الى سيحيانةا جوليان ؛ وحضل سورل عل أر بعائة 
فرنك سنويا أجرا لا بنه تدفع مقدما أول كل شهر . 

سأعطيه أو لكل شهر نهسة وثلائين فرنكا . 

فقال الفلاح فى صوت ينطوى على كثير من الدلال : 

- إن رجلا غيا كر عا مثل غندتنا ليجدر به أن يدفم مبلغا عيحاً 
ايا من الكسون ين يدقع ستة وثلاثين مثلا : 

- إلى موافق ولنفرغ من هذا الآمر . 

َ غاظه أن تسر عله القلاح » فضي وربدا عليه الحزم » فادرك 


بدوره لآنه ل برد أل يدقم إلى سورل أجر الشهر الأول » ولو أن المحوز 


يتعجل أخذ المبلغ . وفطن دى رينال إلى أنه لابدٌ أن بص على زوجه 
الدور الذى لعبه فى هذه اللفاوضات » قال للفلاع فى غضب : 


ع وذ إل والة الترتك الع أختعا الآن» لأنسنيو ذووان ندت 
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دلجي لدم 


لىبء وسأذهب مع ابننك بنفسى لأشترى له الملة السوداء . 

زواف سورل الطرانعة كيل عل وه النيدة كن إل اللي 
بكدن شع دديدا : ات منصر تعسدك ع طبية 2( وودع 
العمذة قاثلا : 

سأرسل" إبنى إلى القصر . 

اضر العئة كيرا أن بذعو الناس مترلة:قصرا + وكثيرا نما الوا 
سيده العيارة ساق رضاه ٠.‏ 

عاد الأب إلى الصنع ؛ و بحث عن جوليان ذل يجده . لقد خشى الفتى 
يه هذا الشروع » فذابر التزل فى متتصف اليل ليم كتبه وصليب 
.وسام الشرف فق مكان أمين ؛ ذهبانها إلى صديق له دذئى فوكه وهو 
تاجر أخشاب يقطن الجبل العالى الذى يشرف على مدينة قر بير . 

ولماعاد بادره أوه قائلا : 

- يالك من كسلان لعين » لانعل إلا الله ما إذا كان عندك بقية 
من شرف تحملاك على أن تدفم لى من طعام قدمته إليك سنوات طويلة ! 
خذ اسماللك واذهب إلى العمدة . ونب جوليان يجبا شديداً لأن أباه لم 
ينهل عليه بالذضرب »؛ فعحل بالرحيل حتى إذا ما اختى عن نظر أبيه ؛ 
أبطا ثانيأ ليرضى نفاقه يأن عر على الكنيسة ويبق فبها قليلا . وسيعحب 
القارى' من هذه الفكرة ولكنه لوع الأدواز التى مس مها تفكير ذلك 
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دوجم د 


الغاب القروى ازالت دهشته ويجبه : رأى جوليان - بوهو لايزال فى مهد 
الطفولة الأولى - جنودا من الفرقة السادسة لاخيالة يلبسون معاطف 
طو يلة بيضاء » وقد وضعوا على رؤوسهم خوذات تتدلى منها خصل طو يله 
من الشعور السوداء . وكانوا عائدين من إيطاليا ورتم بر بطون خيلهم 
ق قشبان نافذة أيه » فأصبح منذ ذلك العهد محبًا. للحياة العسكربة » 
راغب فسها أشد الرغبة . 

نم أتيحت له فرصة الاسماع إلى الجراج الغجوز بعد ذلك بسنوات 
طويلة » فأقبل على حديثه فى شفف كبير » وأخذ الجراح يقص عليه 
أخبار معارك جسر لودى وأركول وريقولل ؛ وكان جوليان يرىاللهب يشم 
من عينى ذلك العجوز وهو يلق نظرة على وسام الشرف الذى محمله . 

و بلغ جوليان الرابمة عشرة من عمره » فرأى أهل البلدة يبنون 
كنيسة فى قر ييرء تعد رائعة بالنسبة لهذا البلد الصغير ؛ وأعجب جوليان 
بأربعة أعدة من الرخام نزيئها » وقد أصبحت هذه الأبمدة مشهورة 
فى هذا الإقلى كله ؛ لأمها سيبت عداوة شديدة بين قاذى الصلح ونائب 
الأسقف : ذلك الشاب الذى أتى من ببزانسون » وكان الناس يعدونه 
جاسوسا لتعية الإخاء . واعتقد أهل البإرة أن القاضى سيفةد منصبه سبب 
هذا العداء ؛ ولملا وقد جرؤ على أن يسبب نزاعا بينه و بين هذا الس 
الشاب الذى يزور بيزانسون كلخسة عشر نوما ويقابل الأستف ! 

كان القَاضِى ربًا لأسرة كبيرة ».وقد.أصدر أثناء تزاعه مع نائب 
الأسقف بعض أحكام على من يقرأ الدستور من أهل ثر بير ؛ رآنها النإسن 
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قاسية شديدة » وإن كانت تنطوى على غرامات لاتعدو ثلائة رنكات 


أو خسة . 


ووقعت إحدى هذه العةو بات على قر يب للوليان يتحر فى المسامير 


فغضب وصاح 0 
ياللتذير الشديد ! لقد كنا نعتقد منذ أ كثر من غشر بن عامط 
أن هذا القاضى رجل أمين ! | 
مات الجراح صديق جوايان وأقلم ااشاب بغتة غن التحدث عن 


نابليون ؛ واعنزم على أن يكون قسيسا » فسكان يرى دائما داخل مصثم 


أنه وفى بده نسخة من الإنجيل باللاتينية استعارها من القس . وقك 
أعجب هذا العجوز الطب إيجابا شديداً ما أصابه جوليان من نجاح » 
نكن شق سمه ذال عله اللاهوك:.. وحرص: الثات عل آلآ يقير 
أمام الس إلا بمظهر التقوى والصلابم . ومن ذا الى يظن أن جوايان 
الذى يغلب حياء العذارى وجهه الشاحب الرقيق » قد وطد العزم على أن 
يحصل امال ولو لق فى سبيل ذلك حتفه ؟ 

وكان يعتقد أن أولى االخطوات فى سبيل الثروة هى مغادرة قُريير » 
فهو يكره المدينة التى نشأ فها لآن كل مافنها يؤله ويؤذيه أشد الإيذاء . 

وكان واقعا منذ الطفولة نحت تأثير فكرة تملك عليه مشاعره » مى 
أنه سيتعرتف بالبار يسيات الجيلات يوم من الأيام » وأنه لن يعدم الوسيلة 
.فى لفت أنظارهن إليه . و لانحيه إحدامن وقد احيت مدام بودارنيه 
الرائعة الخال بوتابرت قبل أن يصل إلى قة الجد ؟ ! وتساطت على 
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جوليان كذلك منذ :عدة سنوات فكرة كان برددها وى ا بوناارت 4 


الضابط الجهول الفقير: » استطاع بح سيقة أن يصبعح سيل العالم عو 
فكرة 5 من الام راها شديدة الوطأةٍ على ئفسة م تزيد من سروم" 


فى.ساعات فرحه:. ٠‏ 


على أن بناء كك نإساقر بار والأحكام التىأصدرها قاض الصالمات أنازت” 
ان السبيل , 5 حدات له فكرة” اشغات. نفسه ونس و 


الذي يعتقدون فى كل رأى أنه جديد 0 إليه : حينا همل 
بوبايرت الناس على أن تحدنوا ع وكاننك نزلسا مخشئ الغو الجن" 7 


وكان التفوق الحر بى فى. زمنه ضُرورة ملامة .لذوق العصر . أما :اليوم. » . 
نقد أصيحنا نرىالقسس يتقاضون صرتبات تباغ عات من الفرنكات» ش 


وم لايزالون فى الأر بمين من عمرمم ؟ وهذا للباخ ثلائة أضعاف عرتبات 
القواذ المشهور ين الذي نكانوا فى فرقة نابايون ؟ ثم ترى القسس مم ذلك 


فى حاجة إلى شبان يعاونونهم فى عللهم 2 ألا نرى القاضى الذى الفؤاد م 


نلق عرف يننا بالأمنة حتى انان » يدس نقسه بعد أن باغ ن الكير 


عتيا لأنه مخشى خضب انب أسقف لابزال فى الثلاثين من عبره ؟ إذا. 


بحن أن نأ كؤن قينا 00 
“أغن خوليان درن اللاهرت توطائة طن لأن يكون م ا 


فتَئ فى دزاسته فامن سين وقَم قريسة لمجمة افياضة عن الثانة تأجضطل. 


بين ضلوعه - 
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سنا ؤس د 


دعا الأب شيلان ذات بوم بعض القسس إلى ممزله ليتناولوا محه 
الطعام » وقدّم إلمهم جوليان على أنه آية من الآيات فى العم والعرفة . 
و بدا لجوليان عندئذ أن بدح نابلبون » ويطرى أعماله فى تحمس وغيرة » 
خدفم فى هذا ثمنا باهظاً : إذ أنه علق ذراعه المنى على صدره شهر ين 
كاملين . وكان إذا سئل عن سبب ذلك أجاب بأن ذراعه اتخلمت وهو 
تحاول تحر يك جذع شجرة من أشجار الصنوير . ثم صُفح عنه بعد أن 
وقمت عليه هذه العقوبة الرّادعة . 

هذه مى صورة هذا الشاب الذى باغ التاسعة عشرة من عبره ؛. وتدل 
كل الدلائل الظاهرة على أنه ضعيف الجسم » حتى يظن من براه أنه 
فى السابعة عشرة لأسب - هو حمل الأن نحت إبطه صرة صغيرة . 
ويدخل كنيسة قريير الرائعة الجيلة ... 

وجدها مغلللة نغالية من النائن شاو ية > يغطى توافذها نسيج قرعرئ 
إحتفالا بالأعياد .كانت أشعة اكمس حين تنساط على النوافذ وتخترق 


هذه الستائر مخلق ضوءا بديعاً يلقى فى النفس روعة'دينية صادقة ... رأى. 
حوليان هذا المنظر فاهحز هزة' عنيفة » وجدنفسه وحيدا فى الكنيسة لخجاس 


فى أحسن مقاعدها الذى زين بأسلحة أسرة دى ريتال . ووقم يصره على 


ورقة مطبوعة » وضعت على امركع يحيث أراد واضعها أن يقرأها من براها . 


رقع جوليان عينيه فوقمت على -ما يأتى : تفاصيل. عن إعدام لويس جرنئل 
فى بيزانسون وآنخر الحظات حياته فى ... 
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لاهج د 


وكانت تللك الؤرقة ممرزقة » ققرأ فى الناحية الأخرى كتى : اعلطوة 
الأول . فتنهد وأخذ يقول .: 


.ياله من باس ! رى من وصع هذه الورقة هنا ٌ إن اسم هنا : 


الرجل السكين ينتعى بنفس الحروف التى ينتهى نها اسمى ... ثم فرك' 


أ يض وهو عادر الكتيسة :بقعأ خالما دماء بالعرب من إناء الماء 
ادس » لكنها كانت مياها انمكست علبها أضواء الستائر فيدت حراء 
اللون ! 31 حل حوايان حين دب فيه ديب الرعب وما لبث 

نت ارق غل أصبخت جبانا ؟ إلى السلاح ! نمم إلى السلاح ! 

5 َك 2 قئ 0 

وهذه الكا.ة ترددت كثيراً فى قصص اللر ام العحوز وهو يقص 

عليه أخبار المعارك . م بض -وليان من مكانه وأسرع إلى منزل 
السيد دى رينال . 

وعلى الرغم من الإقدام الذى به فى نفسه » فإنهلم يكد يرى التزل 
وقد أصبح منه على بعد عشر ين خطوة » حتى استوى عايه حياء شديد . 
كن الاي اللديدى متتويا + وم كان هيلا رائساً فى عين هذا الاب 
الر شق الذى كعب عليه أن ل هذه الدار 

كن <وليان وحذه هو الذى اضطرب حين اقكترب من الممرال 6 
فكان هناك قلب آخر أ كثر إضطراباً ونفس أشد قلتَا . كان 
الحياء الذى فطرت عليه مدام دى ريتال يبليل خاطرها لقدوم 
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هذا الأجنى الذى تضطره طبيعة عله إلى أن يكون دائما بينها.و بين 
أطفالها . لقد اعتادت أن ترى أولادها ينامون معها فى غرفة واحدة » و8 
بكت فى الصباح حينكان: الام ينقلون أسرتهم إلى الجناح الذى 


خصص لهذا الم الجديد ! وك أتلت على زونجها أن يسمح لها بتقل سر ير .. 
ستانيسلاس كزاقيه » أصذر أبنائها إلى غرقتها ! كانت رقيقة ‏ إلى أبعد ٠‏ 


حدود الرقة » و دفعتها رقتها وحدبها على أولادها أن تصوّر هذا الى 


فى صورة شخص فظ القلب أشعث أغير» يؤنبٍ أولادها ويضزمهم » + 


وماذلك كله إلا لأنه يعرف تلك اللئة الوحكيةء ألاوهى. اللاتينية !, 
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افصلا سارت 


السام 
[لأعد أعرف من أ أكون ولاماذا أنمل ] . 


مؤزار (-فيجارو ) 
يح 


كانت مدام دى رينال خارجة من باب صالونها للطل على الحديقة » 
ما فطرت عليه من نشاط وظرف » خين تكون بعيذة عن أعين الرجال : 
فوقم بصرها على شاب رينى شديد الشح<وب » واقف يمجواز الباب وهو 
يبكى . يه قييص ناصم البياض »؛ ونحت إبطه حلة من الجوخ. بنفسجية 
نظيفة » أييض الوجه » جميل العينين » فظنته مدام دئ رينال يما فطرت 
عليه من خيال قصعى> - فتاذ تنكرت فى ثياب رجل » وجاءت تطلب 
عونا من العمدة .:وأشفقت على هذا الخلوق البائس الذى ظل واقفاً يجوار 
الباب » لاجرو على رفم بده يدق المرس . فاقتربت منه » ركان جوليات 
ينظر إلى الاب فم برها وعى مقبلة ؛ فاضطرب حين مع صّوتا رقيقاً قريب 
عن أذيه يقول : 

- ماذا تريد منا يابنى ؟ ووقم بصره على نفاراتها الرقيقة حين التفت 

إليها فى اندفاع » فزايله بعض حيائه » ثم رأى جمالها » قنسى كل 
شى' » حتى الهمة التى أتى من أجلها : وعادت مدام دى ريثال تسأله 
فأجابها » وقد خجل من دموعه التى أخذ يفنها . 
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هه 


أتدت ياسيدقى لأعإ! الأطفال د قتعث. + وظلت واققة #القرمبه 
منه لاتبدى حرا كأ » ونظ ركل منهما إلى الآخر .لم ير جوليان من قبل 
سيلدة متأئقة فى ملبسها كدام دى رينال » ولاوجها كوجهها فى الجال . 
وم يسعد فى حياته يحديث عطوف رقرق كديثها . وكانت مشغولة بالنظر 
إلى الدموع التى سالت على خدّى هذا القروئّ الشاب فضرجتهما بالجرة 
بعد الصفرة الشديدة . م طفقت تضحك نحكاجنوياً شديداً » لاتستطيعه 
الأفاة ضفيرة .وسرت سو تنبا لأا #انكسيدة الأ ند حد: أهذا 
هو الم الذى صور ته لنفسها من قبل فى صورة قسيس قذر » رث الثياب » 


ابأتى إلمهم لرؤتب أطفالها ويضر بهم ؟ ثم قالت له : 

أحةا ياسيدى أنك تعرف اللاتينية ؟ 

فذهل جوليان حين سمع كلة سيدى وأطرق برأسة المظة ثم أجامها 
فى حياء : 


نع يأسيدبى . 

وكانت مدام دى رينال فى هذه اللحظة سعيدة إلى أبعد حد » 
اسمحت لنفسسها بأن تقول له :: 

- ان تؤنب أولادى ححييراً » أليس كذلك ؟ تأجابها فى 
دهشه وحيرة : 

أنا أؤنهم »ولاذا ؟ فقالت بعد عت قصيرء فى نيرات يظورفها 
التأثر لْظه بعد أخرى ٍ 


نعم يا-يدى ! أتعدنى أن تكون معهم طيباً رقق القلب ؟ 
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سس هه اليه 


ومركد جوليان يسمم تلك السيذة الأنيقة تناديه بقوطا سيدى > 


فى لهجة تنطوى على امد » حتى طارعقله فرحا . لم يكن يتصور إطلاقاًء 
حتى فى أحلامه التي يضطرب بهاشبابه » أن سيدة جميلة أنيقة تتحدث. 
إليه هذا الحديث الرقيق دون أن يكون لابسا حلة جميلة . ويجبت مدام 
دى زينال بدورها من جمال وجهه وعينيه الكبيرتين السوداو بن وشعره 
اللو الحءد » الذىكان فى تلك الساعة أ كثر تحمدا منه فى أى وقت. 
آخو الأنة أراد أن إستعيد بعض نثاطة فجمس رأسه فى حوض, 
النافورة العامة 

ودرا مدام ريال حن رات على العم حياء العذارى ! لأنها كانت 
مخنشىعلأ بنائها. من رج قاس عبوس الوجه . إنها لمباغتة سارّة لنفسها الحادثة 
التى نولع دائما بالوثام وتحب السلام . ثم زالت دهشتها بعد قليل »ونظرت 
فإذا بها تكاد تكون ملتصقة باب جميل لاتعرفه من قبل »: لايكاد 
يستره إلا قيص. ء مكأنا واقفين مها بجوار الباب . فقالت له فى نبرانته 
مضطر بة : 

- فلندخل الممزل يا سيذى . 

وكانت بادية التأثر »شديدة الفرح » سعيدة بزوال مخاوفها من أن 
يقع أطفالها بين فس قذر فظ القلب » خشن الطباع » لأنها شديدة 
الغناية بهم . 

ول : تكد تدخل الردهه حىّ التفتت إليه » وهو بتبعها فى حياء شدند * 
وبهره جمال المنزل وخامة الأثاث ث » فازداد وحهه فى نظر ها الا على هال 
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حت ىكادت لاتصدقنعينيها.. وخول إليها أن الملم. يحب أن يلبس السواد » 
الرققيت 2 ْ 
/ ب امنة رب الشعرق اللدتينية ؟ -ألقت: عليه هذا ١١‏ سؤال 
١‏ لأنباكانت تمخاف ألا يكون عوسلم أولادها. لكوّجويانأ حس ف سؤالها 
جرجا لكبريائه » بدّد الل الجيل الذى كان ينعم به .منذ 0 4 
تأجابها فى عدوء بارد َ : 

سم نم اسيدق أ يعرفها كاهن المدنة كفنا ما كان 
مفضل على فقول إلى أعرفها خي رأمنه ٠:‏ 

ددا السيدة عِ فى وحهه دلاثل :الشر وهو واقف على بعد خطوتين 
ممها فدنت منه وقالت ت له,بصوت خفيض : 
ظ .:أتعدتى يأنك لاتضربٍ أبناتى ف الأيام الأولى ولو يحفظوا دروسهم ! 
ا .تهات عدية دلوة 5 نطافنت أ غادة ححسئاء فلس بى. جوليان دفاعه عن 
:نقسية » لأنما فات يشوما التضرع . 

وكآن ودهيا قريباً دا منوحهه » حتى إنه م نار عااييا الصيفية؛ 
.وهو تى 0 عتده فلاح مله 6 فاحهر ة 6( وقال ا فى صوت 
خاإفت مضطرب . 

ب ل تخا ءادن قاطييك فى كل با راعرين : 

وتبددت حاوف الم على أطناه! » فآن ها أن رى وجه حو ليان 
على -قيقته » وعندئذ أذهايا جماله ... إنة كوجوه العذارى ! ولم تمد 
تم حب ناضطرابه وخدله لاسا كانت طعي تيرج االخحل شديدة اللياء 
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وكان مظهر الرجولة الذى يحبه. غيرها من النشاء نحيفها و بزيجها .“وداربينها 
وبيين:الثاب الحديث التالى» فقالتله : ٠‏ 
3 6 رك باسيدى ؟ 
- سأ بكون عيا قريب فى التاسبعة عشرة من عمرى . 

- إن 3 نى الأ,كبر فى المادية عشرة » ومن خ لمكن إذا أن يكون 
5 000 ».تتحدث إليه حديئا إيلائمسلله . قد أيوية أيضري 
الم نيا أسبوعا وازم الفراش : 

ول يكد <وليان يمع كلانما. أخذ ل + أع ترق 

يبى و بين ابنها ! ْ 
ظ اند ضربى أب بالأسس: حا إن خؤلاء الأنياء لسمداء ‏ وكات 
السيدة شديدة الاننياه إلى كل" مايدور في نفسه » تأبصرت وجبه وقد 
غطته سحابة خفيفة فن الحزن ظنتها فرط حيائه منها فشجعته سائلة إياه 
عن اسمه فى طمجة ذا » أخ ‏ وان كل نافيا من جمال ؛ ذون أن 
ندرك مرمأها ثم أجاب : 

دارع بى جوليان شورل ياسيدنى » و إلى لشديد الاشطر اب 6 يه 
أول مرة فى.حياتى أعيش فها فى مزل لاأعرفه . 

أنانى حاجة إلى نهابتك ياسيدتى » وأرجو أن تضفحئ عن الحم وات 

الت أقترفها فى الأيام الأول من حياتى مع » فإتى لم أذهب مطلتا إلى 
مدرسة لأنى كنت فقيرا » ول أتحدث مم رجل » غير أبى وابن عمى 
الجر'ح المحوز الذى. حمل وسام الشرف »: والقسيس السيد شيلان الذى 
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سيشهد,لى شهادة طيبة .. كان إخوتى يضربوتى داكا ؛ فلا تصدقيهم 
إذا قالوا عنى قولا سيا ؛ اغتفرى لى أخطالى واعتقدى دائماً أنتى 
لا أرتكباعداً . 
وعاد الهدوء إلى نفسه بعد هذه اللطبة الطويلة » فتأمل السيدة التى. 
كثانت تبدو جميلة » ظر يفة إذا كانت على سجيتها وكان من تتحدث إليه 
“لا يكلف الظرف.معها . ولو أن جوليان سئل عنها فى هذه اللحظة لقال 
صادقاً : أراها لم تتجاوز العشر ين من عمرها بمد » وهو خبير يجال النساء . 
وبدا له أن يبل يدها » لكنه سرعان ما ندم على فكرته وخشثى 
مغبة عمله . على أنه قال فى نفسه : لو أننى أححمت عن هذا العمل لعددته 
حيتا ومن نوي لل فيه خيراً ل :ورا ا كميق احتراما ف«نظر 
هذه السيدة الى ترانى عاملا بائساً خرج من اللصنع منذ قليل . 
وترذد» ثم شحعه ماذ كره من أن بعض النتيات كن يصننه بالجال ,. 
حين كان يلتق مون أيام الأحاد » وكان ذلك منذ ستة أشهر بوتكلنت 


مدام دى رينال » وهو فى صراعه النفسى » ترشده إلى الطريقة التى يعلم 


لايا سيذتى » لن أضر بهم أبداً » وأقس لك على ذللك أمام الله ؛ 
كم اندفم وتتاول يدها وقبّلها . وأذهلتها هذه المركة فكادت.تغضب .. 
كان الج شديد الحرارة » وذراعهاعار بة لايسترها إلا لفاع » فانتكشفت 
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حم لع بت 


حين رفع : جوليان يدها إلى شفتيه .. ومرتت للظات :ندمت بعدها السيدة 
على أسها لم تؤنبه على ما فمل . 

كان السيّد دى رينال فى غرفة عمله » فسم كلاماً ى.الردهة » خرج 
بعده » وسار محوها .فى هيئة تدل غلى حنوت وعظمة . سار فى تلك الهيئة 
التى يصطنعها فى حفلات الزواج فى دار العمدية » ثم قال لجوليان . 

. - يحب أن أنحدّث إليك قبل أن براك الأطفال . 

ولا دخلا الغرفة مع وأغلق الباب » احتحز زوجه التى كانت لريد 
أن تتركهما 2 » م جلس دى رينال فى وقار.وقال : 

أخبرنى السيد القس أنك من الرعايا المخلصين » وسيعاماك جميعم 
.من ختا معاملة كلها احترام . وإذا سرتنى عملك » ساعدتك فيا بعد 
فى الحصول على منصب . أما الذى أطليه منك » فهو ألا ترى بعد الآن 
أخدا من أقار بك.أو أصدقائك , لأن اغتهم لا تتفق مع ما أبتغيه لأبنانى. 
من تر بية سليمة . هاك ستة وثلاثين فرنكا » أجرك عن الشهر الأول » 
٠‏ وعدنى بشرفك ألا تعطى منها شيثًاً لأيك . 
كان الممدة مقيفا من الشيخ سورل لأنه كان أ كثر'منه ذكاء 
. ودهاء فى تام هذه الصفقة . م اسشتطرد يقول : 

فالآ ميا السيد لا حسن أ براك الأطفال فى هذه الملابس . وقد 
أصدرت أمراً بأن يدعو ك كل من ف المنزل اليد » وستثمر بعذ قليل 
بالتفع الذى يءود عليك حين تعمل فى منزل قوم محترمين . 

تم مأل زوجه : 
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سج لد 


د هلق ارآه ادم ف هذه الثياب: فأجابت' وعليها دلائل 
يدرددد” 

فتناول العمدة رديحوتاً من ملابسة الخاضة وهو يقول :. 

عت مثا » إلبس هذا + وسنذهب معا إلى مسيو :دوران. تاجر 
الأصواف . وانصرقا » ثم عادا بعد ساعة » والح الجلديد فى عله سوذاء . 
:ولا دل دئ رزيتال أل زؤجته فى مكانها لم تبرحه . ولشد ما اطمأنت » 
حين وقع بصرها على جوليان حتى نسيت.وم ى تنظر إليه أنها كانت 

من قبل متجة منه . 

كان جوليان لا يفسكر فمها الآن. وعلى لزغ من أله حذر الأقدار 

:والرجال فإن روحه فى تلك اللحظة كانت سِِ طفل عايث ٠‏ ويل إليه 


6 


.أنه عاش. ستوات. طويلة: مناذ وقف: مضطرباً فى الكنيسة قبل ذلك 
بثلاث ساعات . وألق نظرة على مدام دى:رينال فألفاها ضحرة-فأدرك 
أنها لا نزال غضى منذ قبل يدها 4 غيرأن ثياءه الجديدة بعثت فن.نفشه 
زهو شديدا » لأنبا كابرما اعحاد أن سه من قبل > فاتك حركاته 
صاخبة جنونية » وحاول غبثاً أن يق فر حه » فأخذت السيدة تنظر ‏ إليه 
فى دهشةٍ وحتّى قال له زوجها : 

- ,عليك بالرّانة يا سيدى إذا أردت أن يحترمك الأطفال واتخدم . 

فقال له جوليان : 

- معذرة با سيدى » فإن الله الجديدة تضابهى فا كنت ألبس 
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من قبل إلا ملايس الفلاحين. النقراء... أتسنحلى بالذهاب إلى غرفقق 
لأغلق عل 5 الباب ؟. 
وانصرف فسأل العمدة روحه : 


ماذا ترين فى.هذا يا إليه إشازة أملتها. 
صا لتر ون أن تفطن » » ثم أخفت المقيقة عن زوجها حين قالت:: : 


ل لست متحمسة فثلاك لهذا الشاب الزيق » و إن مباداتك إياه 
بالبثاشة والسكرم ستخلق فنه شخصاً سب“ الخلق تضظر” إلى طرده قبل 
أن يعضى على إقامته معنا شهرواحد : 

جب حستاً ! سارى .ما تقولين » و إذا محقق ظنك:فان أخسسر ق هذه 
التحر بة إلا مالة فرنك فقط » على أن قر بير ستعتاد أن ثرى أطفال 


السيد دى رينال مع معلم .خاص بغ . وهذا الغرض الذى أرص إليه. 


لا يتحقق إن تركت جوليان فى ملابس: المال . وإذا طزدته» فاخ » 


ولا شك » الللة السوداء الجديدة الت اشتزيتها له من تاحر الصوف ‏ ؟: 


وان أنوك له إلا ما وحدته عند الحانك وهو ما بأجسة الأن + 1 


رد إلى مدا م دى زعتال أن الساعه الى قضاها جولياة ق-. 3 رفته. 
دمراً.طويلا » لأن” أطفالا الذين علموا. بقدوم معامهم الجديد أرهةوها. 


وابل م الأستلة واغرا ظهر جوليان » فكان رحلا آخر؛ “يكن 


رزيناً سب وإنما كا” ن الرزإنة بعينها. .وقدم إلى الأطفال. فتجنث. 
الهم حديئاً أذهل السيدٍ دى رينال نفسه : وقبل أن يشر ع من ““حلديثه. 


فال لم 
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نقد جنت إليك لأعامكم الامة اللاتينية . وأتم تعلمون : 
فاستمعوا الآن إلى درسى . هذا الكتاب الفخير الأسود هو الكتاب 
امقس الذى يتحدث عن حياة سيدنا عيسى . إنه الجزء من الإيجيل الذى 
سق لبود النين: 

م أعطى الكتاب أدولف أ كبر الأولاد ع وقال له . 

افتح الكتاب فى أى مكان » وقل لى السكامة الأولى فى أى 
القدس الذى يعد مثلنا الأعلى نى الحياة » وسأقرأ حتى تسكتق بما أقرأ . 
ففتح أودلف صفححة ثم قرأ كلة 6 َأخد جوايان يتلو حتى انتهى 
من الصفحة كلها فى يس ركبير » كا لوكان يتحدث بالفرنسية . عندئذ 
ألقق دى رينال على: زوجه نظرة اغتباط وفوز » ورأى الأطفال حيرة 
أويهم نذهاوا كذلك . ووقف خادم يباب الصالون ٠‏ فسمم جوليان 
بتحدث باللاثيتة ( فأنصت لا يدق حرا كا ٠‏ ثم غاب عن الأبضاق 
ُ حاءعت بعد فليل وصيقة مدام دى رينال والطاهية » ووقفتا بالباب . 
وكان أدر لف حينذاك قد فتح الكتاب فى ثنانية مواضم مختلفة » وجوليان 
يتلوكا بدأفى سهولة ويسرء عندئذ صاخت الطاهية ىق صوت مسموع": 
- أه !يا إلعى ! يله من قسّ ورع جميل ! 
سر السيد دى رينال » إلا أن كزامته قد يرحت + فأخذ يبح 


فى ذا كرته عن بص كات لاتينية » غير مبتم أن يمتحن مع أولاده ١‏ 
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جوليان حاجبيه والأة اق لا يعرف إلا لاتينية إتجيله نم قال : 

لقد حرم على الكهنوت أن أقرأ شمر هذا الشاعر الدينوى 
الدس . 

وأنشد السيد دى ر ينال مرتة أخرى لوراس » ثم تحدّث عنه لأطفاله ؛ 
كن إيحامهم بجوليا نكان بالغا فلم يلتفتوا إلى ما يقوله أبوم , ول محواوا 

كان الخدم لا يزالون واقفين باباب » فاراد جوليان أن يؤر 
الأطفال . 

- يحب أن تقرأ كلة من هذا الكثاب لأتلوعليك بعض الفقرات . 

فازداد زهو ستانيسلاس كرافييه » وعالج قراءة كلة حتى أفلح بقدر 
ما استطاع , فتلا جوليان صفحة كاملة . وكان أنتصار السيد دى رينال 
كبيراً حين دخل عليه فى تلك اللحظة السيد قالنو صاحب الجياد 
التورماندية 2( والسيد شار دى مو جترون وكل حا المقاطعة » فسمعا 
جوليان وهو يتلوالإيخيل عن ظهر قلب » فاستحق العلم عن جدازة لقب 
سيد ولم يحرؤ الخدم أن يضنوا عليه يه 

ونى المساء أقبل كثير من أهل ثريير إلى منزل السيد دى رينال 
ليدوا بأتفسهم هذه المعجزة الخارقة » فسكان جوليان يحيب عن أسثلئهم 


ف إيجاز واعمزاز كبيرين . وسزعان ما أخذ الناس يتحدثون عنه فى المدينة 
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سس برع أن 


كلها حي ذاع صيته » وحتى حُتّى السيد دى ريئال أن مختطفه أحد 


الأغنياء 2 فاقترج. عليه أن يوقم غنداً سامين » إلا أن جوليان قال 


فى '“فتور : 


- لا يا سيدى » فو أحببت أن تطردفى خكرجت على الرغم منيج*ة'' 


فالمتد الذى* يقيدى. دون أن قيدك لشىء عفد جائر لا أوافق علية . 


ول يكد يمفى شهر على إقامة جوليان . عند العمدة » حتى أصبح يتمع 


منه باحترام كيير » لأنه كان نه انج عل ١‏ كل رجه . وقسد الأعر 
3 بين “القسيس الشمتخ و بين دى رينال وكالنو » فم بعك دوليان يختى 


من" افتضاح سر القديم « وهو محاسة لتابليون ق الذى أضبح ايتخدثف* 


عنه الآ: ن بكل كره وازدراء . 
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الغلا لتاع 
التقارب المعيثى 


[ لا يستطيع النباس أن عسوا القلوب مسا رقيقاً 
دون أن تصيبها أيديهم بسوء | كاتب حديث 
سس همود 
أحب الأطفال معلتهم حبًا شديداً » أما هو فل يحبهم لأنه مشغول 
عنهم بأشياء أخرى . على أنه لا يضجر أبداً مما يفعلون .كان مر عادلا » 


نيت لدان > خبوباً + لآن إفاته فى ستول وى ريتال تخلقت 4ه و0” 


من'البهجة لم نعتده من قبل » وفوق ذل ككله »كان معلا ناجحاً . غير 
أنه كان بشعر فى حياته الجديدة بالكرا اهية والاحتقار لتلاك الطبقة: التى 
يسمونها الطبقة الراقية .كان تحلس إلى الطرف الأسفل م ن الائدة » ور نما 
كان هذا سب ب .بها فى نفس مين > ره لم ٠‏ تقام فى فى الممزل حفلات » نقدم 


فمها الطلعأء م تظاهراً وخر قبيدل عنولياق جهداً كييراً يكبت كراهيته 


للحاضر بن 5 : وحدث أن كان السيد قالنو يلعب النرد مع الل 


دى رينال 2 ف بوم النيمن أشن » وهو بوم من الأيام 0 ال 


0 فالنوعلى منزل العمدة » فكاد يفتضح أمر جوليان فى ذلك 
اليوم ) .لولا أن فر إلى الحديقة ممحة أن برى الأطفال . وأخذ نحدث 
فيه + ] لذرين "لام مقطا # بسع ار فكان العمدة ‏ الفضيلة بعينها. ! 
دعولا يعدو أن يكون تبجيلا وفيا واعترنا وعيم 1 لأن ذلك النسل 
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قد ضاعف ثروته أو زادها إلى ثلاثة أمثاها منذ أن بدأ يشرف على أموال 


النقراء ! وأتالاأشك فى أنيدءتمتد إلى أموال اللقطاء”'" الذينم فىأشد الحاجة 


إلى المعونة والإحسان | أى | الم من وحوشس ب لم من قسأة حشعين! 


وأنامن ١‏ كن ؟ انق اقيط أيضاء لأن ألى وإخوتى وأسرق يكرهونى! 
كان جوليان قبل يوم القديس لويس ببضعة أيام يتمزه وخده فى غاية 
صغيرة يسموتنها بلثيدير ( المنظر الجيل ) » مطلة على بمرت الإخلاص ويقرأ 
فى كتاب الصاوات » فرأى على بعد أخوبه مقبلين » وافكو أن 
: تعد عن طر يقهما » حتى لاقياه» فكانت غيرة هذبن العاملين الفظين 
موأخينا شديدة لا حمل ؛الأنه نظيف فى ملاسه اليلة السوداء » وهو 
ينظر إليهما في ازدراء شديد . من أجل ذلك انبالا عليه ضرباً » ول يتركاه 
إلا مغشيًا عليه » تسيل منه الدماء . 
وبعد قليل » مرت مدام دى رينال تتيزه مع قالنو ونائب الاك 
فى هذه الغابة الصغيرة » فارتاعت كثيراً حين رأته ممدداً على الأرض » 
وظنت أنه فارق الحياة . وقد بعث خوفها عليه غيرة شديدة فى نفس ثالنو . 
وهكذا ارتاع قالنو قبل الأوان » مع أن جوليانكان يرى مدام دى ر ينال 
رائءة الخال » و يكرهها لروعة جمالها . وهذههى الصخرة الأول التىَكادت 
تصطدم بها مشروعاته فى سبيل المياة والثروة . كان لا يتحدث إلها إلا 
قليلا » حتى ينسها ماأقدم عليه منتقبيل بدها فى أول بوم قدم إلى منزطا . 


: فىنسخة مخطوطة كدب (ستندال) عبارة توضح فكرته فقد أضاف قائلا‎ )١( 
.6» كانوا يسرقون أربدة سلابين من الفرنكات باسم الأطفال اللقطاء » . «المعرب‎ 2 
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سدم وتم مد 


أما إليا وصيقة مدام قرو تال فقن اعت هذا المح الشابيعةو كثيراً 
ها كانت تتحدث غنه إلى مولاتيا © وقد نب حبيا هذا كراغة أحذ 
الخدم لجوليان » الذى سم الحادم يتحدث إلى إليا قائلا : 

لم تعودى الرغبين فى التحدث إلى » بعد أن وقد علينا هذا الع 
القذر . ول يكن جوليان فى الواقع يستحق هذه الإهانة . إلا أن شعوره 
يجاله جعله يضاعف العنابة بهذه الوصيفة . وأصبح ثالنو كذلك يكرهه 
كثيراً . وطالا أعلن على اللا أن" الحرص على أناقة اللبس لا تتفق مع 
الروح الدبنية التى يبغمها هذا الشماس الشاب . وكان جوليان يلبس حلة 
تقار ثياب الكينة . 

نات مدام دى رتال أو جوليان يطيل الحديث فى كثير مز 
الحالات مم إليزاء ثم أطخ بعد ذلك أن هذه الأحاديث الطويلة كانت 
لحاجته الشديدة إلى املاس . لد كان قليل الثياب » ولذلك كان يضطر 
غالبا إلى غسلها خارج الول ؛ ومن نوم له بهذا العمل الجليل غير ليرا ؟! 

وفاضت نفس مدا م دى ر ينال بالعطف عليه ما عرفت فة ره امدقم ؛ 
وودذت لوقدمت إلية بعش عض المدايا » ولكن كيف اليل © واعر نت 
فى صدرها عوامل تتصارع ؛ نكأ منها أَوَلُ ألم سيبه لها جوايان . وكان 
من قبل » رادقا عندها امنى السرور البرىء واللذة العقلية . وألل عليها 
الأمر وضايعها ما فيه جوليان من فقر شديد » ففانحت زوجها وطلبت منه 
أن يقدم إلى العم عض ثياب على سبيل ألهدية - فا كان جوابة إلا أن قال ؛ 


إن" من الغفلة أن تقدم عدية إلى رجل ينق ق غنله :ولا ترى 
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سه لد 


منه إلا الإخلاص والغيرة ! لن نقدم إليه شيئاً إلا حين يفتر نشاطه فيكون. 


هذا بمثابة حافز له على العمل . 


فغضبت واثمأزت من طريقة تفكيره التى ا تدركها قبل أن بعيس. 
جوليان ؛ وأصبح تكلا رأت نظافة ثيابه البسيطة لا تتالك أن تسائل 


نفسها : ماذا عسى أن يفعله ذلك الشاب المسكين » وكيف يعيش بهذا 


للال القليل ؟ أضبحت تشفق عليه شي في وتأمى نفقره » لا تتضايق. 


مئه ولا نستاء 0 


.إن مدام ذى بر'نتال من أؤلئك اللانى يعشن فى"الريف » و محسب. 


كانت قايزة التحارب: بأمون اللياة + ولا تمأ إذا ازمت الضمت ؟ 
نفسها رقيقة 2 عن الدنايا ولاتأنه كرا ما 'يقترفه أصدقاء المصادفة 


ن سخافات: 6 ام عت بقدر لي من من السعادة كت 4 د يما .. ؛ 


الطبيعية ». لكات , وزايثة لروة '» فتلقت ا فى دير لقاب 


القدس للنسينح على أيذى راهنات قائتاث متعصبات » يكرهن الفرنسبين. 
المناوئين لليتنوغيين 5 اهية شديدة. 1 وعلى رغم كل ذلك فمل لسيت. 


ما تعلبتهاً ف ذلك الدئر وهنتما سلامة دوقها إلى أن هذا التوع من العلي 


هراء لاظائل حته " 5 سيت ألتما لدم و تتلق جديداً دصحت 
لا تعرف شيئاً: وكات منذ شبايها 37 تسمع الكثير من للدح والثناء ». 


لأنها : روت لروة طانلة: َ لكنبا بفطرتها كانت ٠‏ شديدة | التق والإعان و 


11 21210 :11 آئلا 1 


لد سايم ده 


فاختطت نحا جديداً فى المياة : انطوت على نفسها » ودل تكل الظواهر 
على أنها مطيعة إلى أبعد حدّ » تفنى إرادتها فى إرادة زوجها » فضرب 
الأزواج فى قر بير ازوجاتهم بساوكها الأمثال.. وكان هذا ولا شك » مبعث 
زهو السيد دى رينال . ثم فى » على العم من ذلك كله » ذات نفس 
كثيراً ما يغزوها الكبر وتستولى علنها العظمة . وكانت هذه الأميرة 
يأك اده مم : يقوله لما السادة الذين محومون حوطا وتلتبه إليه » وتعيه 
أ كثر مماءتعى تلك الزوحة الرقيقة المتواضعة فى الظاهر ما يقوله لما زوحها 
أو ما يصدر عنه من أعمال . وقبل أن يدخل جوليان فى جياتها ‏ لم تكن 
عَم حقاً إلا أطفالها ولا تصغى إلا إلمهم : تفل بأمراضهم وأفراحهم 
وأتراحهم أ كثر مما تشثل بأى شىء آآخر فى الحياة . ولم تعبد حم) إلا اله 
أبام أنكانت فى دير القلب القدس ببيزانسون . 

وإذا أصيب أحد أبنائها بِالجّى » تألمت له كثيراً كا لوكان قد فارق 
الحياة . وهى مع كل ذلك لا تقف أحداً من الناس على حقيقة مشاعرها . 

درجت مدام دى رينال فى السنوات الأولى من حياتها الزوجية على 
“أن تسكاشف زوجها بكل ما يدور فى نفسها من مخاوف على أبنائها . 
وكانت إجاباته ذائماً على نمط واخد ؛ يضحك ضحكة خشنة أو مه نكتفيه » 
م يقول بعض عبارات عرؤذولة عمًا يسميه جنون النساء حين يشفقن على 
أبتائين . فتزيد هذه الدعابات الثقيلة ألمها حين تصدر من ذبعها وأحن 


أبنائها مريض . وهذا هولون العاملة التى لقيته فى حياتها الزوجية » بعد 
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حت 6ه سد 


أن اعتادت الإطراء العذب والثناء العسول فى دير اليسوعيين الذى قضت. 


شياسها فيه . 
كان الغاينها منطبوعا بلا بع الأم » وعزة نفسها لا تسمح لها أن 


وح بأللها حى إلى صديقتها مدام درقيل -وظندت أن خم الرجال. 


يشمهون زوجها أو السيدين قالنو وشاركودى موجيرون نائب الجاع 2( 


أولئك الذين لابصدر عنهم إلا الفظاظة والفاظة والوحشية فى كل ما لا يدر 


علمهم مالا أو يفطي عق الصدازة أو محل ب لمم وساماً . وكانوا يكرهون 


م حدق 


كر من تخالقهم ف الرأى 0 فأضيحة مدام دى رنال د أن هذه 


صفات لازمة للرجال جميعا » ضرور ةلم كالأحذية والقبعات الصوفية تماماً . 
وعاشت مدام دئ ر ينال سنوات طويلة مم عبد الال . قضت علمها 

لاه أنه تعيش مع أشخاصهم » لكنها عاشت منأى عن أخلاقهم . 
وكا هذا 10 الذى فية جوليان الشاب الو يي عين بدا 


ع 2 ّ 1 
رات فسأ تروينه عز بره وسرت نجوه عيل ل اتمهداه مدن فيل . 


وسرعان ما اغتفرت.له جهله بكثير من الأشياء » وأصبح جهله فى نظرها 


بعد ذلاك ميعث ظرف ومثار إتحاب : ُ استطاعت أن تعوام من حراكاته 
الحشنة الفحائية . وقد وحجدت لذة قَْ الاسماع إليه » ولو تناول الحديث 
اشياء عادية تافية كقتل 537 نحت عرربه فلاح كنانت اسير بسرعة كان 


هذا المنظر الوم لا يثير فى زوجها إلا قهقهة عالية » أما جوليان فكان. 
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اوم دا 


حاجباه الأسودان الجيلان ينقبضان فى تأئر وحزن . ومرتت الأيام » 
تأصبحت مدام دى رينال تعتقد أن شرف النفس والشاعى الإنسانية 
وكرم الأخلاق لا حل ها إلا عند هذا الثاب الرينى » فزاد إيجابها به 
وأصبح يحبا إلى نفسها بقدر ما مخلق هذه الفضائل من قوة فى النفوس 
الكر عه . 

وأو أنهما كانا يعبشان معا فى باريس » لكان سلوك جوليان نحوها 
ييل واه لايد ندع لأن الي فورارس .وله التسص :]ذا 
لوجد هذا امحل الشاب فى تلك القصص المطة القى يفبغىله أن يتبعها مم 
سيدة طيعت على اللحل نعم لو كانا يعيثان فى اريس ارسمت لما 
الروايات أو بعض أشعار جيمناز الدور الذى يقوم به كل منهما » وارسمت 
للشاب المثل الذى >تذيه » والطريق الذى بيربمه » وإن خلامن سرور » 
فإن كبرياءه تفرض عليه أن بعغى فيه مهما يحد من عنت وصلد . 

أمَا فى الدن الصغيرة من مقاطدتى أثيرون أو البرانس » فإن أقل 
حدث يؤدى إلى النتيحة الأخيرة بفضل شدة المرارة هناك . وأمًا فى 
لان التى تظلها النيوم وتحجب سماءها التحب » فإن الأمور تسير 
فها فى هوادة وبطء . وحن هنا ترى شابا فقيرا طموحا » دقءته رقة 
شيه إل ادف عن امال ليخقق بعض لذذات لاتتاح إلا لذوى الثراء» 
ويقم بصر هذا الشاب كل” بوم على امرأة فى الثلاثين من عمرها » وهى 
حا عفيفة شريفة مشغولة بأطفالها » ولا تحاول أبدا أن تتخذ من تماذج 
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ب-90هُم لد 


بوتسير المويناء وهذا تحعلها دائما أميل إلى طبيعة الأشياء . 

كانت مدام :دى ريال حيها تفسكر فى فقر هذا الم تأخذها 
عليه الشفقة » حتى تسيل من عينمها الدموع . وباغتها جوليان بوما 
وهى تي. فقال لما : 

ماذا بك ياسيدنى ؟ أأنت حر ينة من شىء ؟ 

لا يا صديقى » أرجوك أن تستدى الأطفال» وهيا بنا نتازه . 

واستندت إلى ذراعه » وضغطت عليه بدورة م يعتدها من قبل » 
فسحب ومخاصة لأنها قالت له لأول مره اعد 
<٠‏ ولا كادوا بفرغون من نزهتهم رأعكبوتان ونيا وفلضيضته 
هرة شديدة » ورأها تبعلىء فى سيرها وتتحدث إليه دون أن تنظر 
إلى وجبه وتقول : 

لمك سمعت قبل ذلك أنتى الوريثة الوحيدة اعمة ذات ثراء 
واسم تعيش فى بمزانسون » وهى تغدق على" عطايا كثيرة . وقد تقدم 


أولادى تقدما كبيرا » ومن ن أجل ذلك أرجو أت تتمبل منى هدية: 


صغيرة ندل على اعترافى بفضلك . إنه مبلغ زهيد أعرضة عليك 
لتشترئ به ملابس لنفسك » ولكن . 

م سكقت وزاد وجهها احراراً فقال جوليان : 

-- ولكن ماذا يا سيدنى ؟ فطأطأت رأسها قائلة : 

ح بحسن بك أله تتحدث إلى زوجنى عن هذا . 


قأجامها وقد توقف عَن المسير 2 والغضب بيدو فى عيليه » وهو 


ت سيطرة الكيرياء : 
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لد يوام د 


أنا فقير يا سيدتى ولكننى لست وضيما » وامخيل إلى” أنك : 
تدرك ذلك من قبل - ولو أخفيت عن زوحك شيئا يتجلق ,المال , 
لكنت بذل ككأقل خادم فى منزلكم 1 

حت مدام دى رينال ولك دن وال حدرئثه : 

إن سيدئ البيدة أعطانلى منذ عشت فيكم همس مرات مبلخ 
ناعة وثلافين قر سكا + وأنا على أتم استعداد لأن أطلم العندة على 
الكراسة التى أقيد فها نفقانى كلها » أظلغه هو أو من يشاء من 
الناس حتى ولو كان السيد قالنوء الذى أعلم أنه مغيظ منى حانق على ! 

وانتيت الاوهعة كر أن يستنطيع أحدها التحدث إلى الآخرأوأن يحد 
إلى الكلام سبيلا . 

وظلت مدام دى رينال بعدها مضطر بة شاحبة الوجه ؛ وأوحى إلى 
جوليان قلبه الشكبر أنه لن يستطيع التعلق بحب هذه السيدة ؟ وأننًا فى 
ققد احترمته ا وأعريك بيةء وأخذت تؤنب 'نفسها على ما فعلت . 
3 أواوث أن : تصلح خطاهًا الذى جرحت به شعور صديقها دون ان 
تعقصد » فاقبلت عليه تعنى به عتابة شديدة فى رقة وعطف » ووحجدت 
فى ذلك اذة قيرة ع وغعرت صئادة لاهن لما ععاية أيامكوامل 2 
واستطاعت أن تهدى» بعض الثىء من ثورة صديقها الذى ما كان يرى 
فى عنابتها به إلا أنها مخضم لما تمليه علمها طبيعتها . وطالما حداث نفسه 
قائلا : هذه عادة الأغنياء » بزدرون الناس ثم يظتون بمد ذلك أنهم 
يصلحون كل” شىء ما بأتونه من أعمال تافبة ! 
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فاضت نفس ام هال عد كات تؤمن نا خالصة النيةحين. 
اقترحت على حوليان أ يتقبل 6 بيرة ل فل تستطم أن يخ 
عن زوجها ما دار بينها و بين العلم من حديث » فعجب زوجها ثم قال 
كن حرحت ٠‏ كيرياوه : 

ويك لين أن اسح لاوم بأن يرف لاكد اننا 7 

فصاحت فى دهشة كبيرة » قال لها العمدة على إثرها : 

- إننى أتحدث إليك باسيدتى كا تحدث الأمي ركونديه إلى زوجه 
الجديدة وهو يقدم لما ححاءه إِذا قال لما : « هؤلاء الناس عيبا غننا» 
راقن كرات علرك هذه النقرة بدن بد كرات بد ثقال موعن ققرة للا ينيقي 
نا أن نناها وهو يقول : 


« كل من لا ينتمى إلى طبقة الأشراف » ويعيش فى متزلائه 


ويتلقى منك أجرا يعد خادما لك » سأتحدث إلى هذا السيد نجوليان ثم 
أعطيه بعد ذلك مائة فرنك . 
فقاضطر بت مدام دى رينال اضطرابا شديدا 3 قالت 
- أه ياصديق! أر جو ألا يكون هذا علىمرأى ومسمع من الخدم !. 
فأجابها وهو يغادرها مفكراً فى حسامة البلغ : 
عب أنتعل صواب» شٍِ يا دب "فى نفوسهم الحسدء وبحق لم أن مدوم 
و بكد السيد دى رينال بغادر الغرفه حى سفقطات روحه وق 
0 » وكاد الأم ستعدها رشّدها 6 م أَخَدت يرث نفسما قائلة : . 


هاززا سأ كون سبباً فى جرح كبرياء نجوليان صرة أخرى ! وكرهت 
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زوجما فى هذه اللحظة أشدّ الكراهية » ثم أخفت وجهها بين ديها » 
وأخذت على نفسها ألا تتحدث إليه بعد ذلك بما يحول فى نقفسها من 
خواطر + أوسا فكنه فى قلها من أسران + وخينا رأت حوليان » كانرث 
لا تزال شديدة الاضطراب » قد استولى الجزع على نفسها فل تستطع أن 
تقول له شيئا » وو قعت فى حرج شديد فاخذت يديه بين يذيها وضغطثت 
علهما قال : 
ْ ضينا يا مدق + أافع. قروو ا فل روصن ؟ فأيقسم 

- ول لا وقد أعطائى ماثة فريك ؟ فنظرت إليه نظرة المرتاب ».ثم 
تشدعت وقالت : 

- هات ذراعك يا صديقى . فدهش لأنه لم ير فها من قبل هذه 
الشجاعة . لقد أقدمت مدام دى ر ينال على الذهاب لأول مرة فى حياتها 
إلى صاحب مكتبة قر بير » وهو رجل سبىء السممة فى البلد كلها لأنه 
من الأحرار ؛ ذهبت إليِه واشترت منه كتبا دفمت فها عشر لويسات »> 
كي على أبنايها . وطلبت إلى كل منهم أن يكتب اسمه على الكتب 
التى مخصه قبل أن يغادروا اللكتبة » على حين كانت تلم أن" جوليان 
بود لو ا قراءة هذه الكتي . فعلت ذلك وكا نتتسعيدة بما فعلت» 
لأنها اعتدت أنها أصاحت بعض الخطأ الذى وقمت فيه . كل ذلك 
وجوليان ينظر فى دهشة كبيرة إلى الكتب الكثيرة الملكداسة فى هذه 
الكتبة . وم يكن يفكر مظلقاتى'أن تطأ قدماه هذا الكان الدنس 
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سد ةع" نسم 


فاضطرب قلبه » ولم يشعر با كان يشغل نفس مذام دئ رينال » لأنة 
ذهنه حصور فى معرفة الطلزيقة التى بستطيع بها طالب اللاعوت الحصول 
على بعض الكتب التى براها أمامه . وأخيرا خطر له أن يستعمل الهارة 
امم السيد دى رينال فيقنعه بأن أبنأءه فى حاجة إلى معرفة تارجم مشاهير 
الرجال ذوى الحتد الكريم ممن ولدوا فى الريف . فكر ف "ذه 
الخاولة +.وحداث بها العمدة شبرا كاملا » حتى انتزع منه اللوافقة 
اننزاعا ؛ وجح مشروعه نجاحا باهرا » فتمكن بعد قليل من أن تحمل 
دى رينال على الاشتراك فى مكتبة هذا الرجل الذى عرف يول واتجاهات 
مخالف' ما فطر عليه عمذة قُريير الذى يسآم الأن بنصيب فى جلب 
الثروة لمناهض له فى المبادىء . تم وافق على أنه من المكة أن يطلم 
ابنه الأ كبر على حكثير فن السكتب التى سيسمم اسمها حين يدخل 
الدرسة الحر بية » لكنه لم بوافق على أ كثّر من ذلك » ففطن جوليان 
إلى أن هناك أعرا لم يستطم أن يدرك كلهه . 

وذات بوم قال للعمدة : 

- مخيل إلى يا سيدى أنه لا يليق بكرامة فرد من أسرة دى ر ينال 
أن يكتب اسمه فى هذا السحل القذر» سحل الكتبة . فضحكت لذلك 
أسارير الممدة » على حين استطرد جوليان فى ضراعة وخشئوع 0 
عله بق أن يكتب اسم طالب فقير فى عل اللاموت فى هذا السحل » فهذا 
بشينه » ولوا كتشف الأحراراسمى فى دفتررجل يؤجر الكتب لانهموقف 
بأنى كتت أستعير الكتي الخلة بالكرامة والشرف ؛ ور" ١‏ ذهيوا إلى أ بعد 
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وه سد 


من هذا » فكتبوا عناوين هذه الكتب الامينة 7 اسمى . وحمل هذا 

الاستطرادجوليازعلى أن يبتعد عنا كان ير إليه . ققطي العمدة وجببهمن 
جديد» و بدأ الثبك يساوره؛فسكتجوليان ولميشاً 0 فيحديثه » لكنه. 
قال فى نفسه : إن تّى لقدير على أن أوجه هذا الرجل إلى حييث أريد . 

ومضت أيم ‏ فآ ار لف ال كر مكله ق حشرة أبيداعن كتان, 
أعلن عنه فى كيفة أخبار اليوم ققال جوليان خاطبا الأب:. 

الي مغلص من متشاقات النتو يون دولا ايع لل أن 
تتتصضروا ا أرى أن نكل إلى أقل رجالك شأنا أمر الاشتراك فى. 
المكتبة ؛ فتصيح: بين يدى المراجم التى أعتمد علها فى د عن أسئلة 
. مسيو أوداق - أقسر السمدة يلك سرو را كبيرا تم قال 

- لايأس بهذا اارأي ره 
ومسكنة ابن يحتقون بلدلاى باتصير إليه قوسم ا 


1 الروايات : « الختبا ل نسد ات بنات سيدق وأخلاق الخدم 


تقس ل 


ولا تنس أيضا الرسائل السياسية. . وكان الأب برى من وراء. 


هذا ألا يبدى. إيجابه بالآراء التى تصدر عن مغل أولاده . وكذلك. 
أصبيدت بحياة جوليان سلسلة من مفاوضات هينة كتب +4 اتوفيق 400 
فشغله النجاح عن أن يقرأ فى قلب مدام دى رينال ما 0 له فيه من 
عواطف جب و إجلال وإعحاب لايس تطيع أن يقرأها سوا -- 
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وتجلاد في نفسه شعور قديم فطر علية + كان دكرم عندة 5ربير ولو 
أنه مقم فى فى منزله » مشرف على تعليم اولاق : ونتلى عيذ سول 
فى الفترة التى أقامها فى مصنم أ بيه يكره ا ره 
كان كل اوم إسمع قصصاً وآراء مختلفة برومبا العمدة والسيد فالنوونائب 
الماك وغيرم ممن يترددون على منزل دى رينال » فيراها مغابرة للحقيقة 
كل المغائرة د أن" بالتخداو عاو حت تناو بسر ٠‏ 

وإذا أعحب هو بِثىء خالفوه » وصبوا اللعنات على ما أعجب به » 
وم يكن يرد على كل ذلك إلا بصيحة داخلية ترد فى نفسه : يالهم من 
فى و باهم من شياطين !.. والغر يب ففأمره أنه م يكن يستطيع أن يدرك 
بناقة كثيرا عا متو حولةالطديغ “على ارخ مافطر عليه من عرة وكبر ياء . 
م يعتد من قبل أن عدت فى :عدزافة لا مع الجراح العجوز» فكانت 
الآراء القليلة التى يعرنها لا تعدو بعض معلومات عن خروب نايليون فى 
إيطاليا ؛ أو معلومات عن الجراحة . فكان يتحدّث عن العمليات اتلطيرة 
مطنباً »كا يتحد ث شاب تدفعه شجاعته إلى أن يتزع الموف من قلبه . 

و بدا لمدام دى رينال نوما أن تتحداث إليه فى أشياء لا تتسلق بتعلم 
الأطفال » لخدّمها عن العمليات الجراحية » فاصفر لونها ورجته ألا بمنى 
اق حديية . 

كان هذا هو اللون الوجيد الذى سن حوليان التحدث عنه » من أجل 
:ذلك كان يسود صمت طويل 3 جلس إلى مدام دى ينال . أما إذا 


جلس مم غيره من الرجال فى الصالون » فإن السيدة كانت ترى فى نظراته 
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سو عقليا لا يتاح لغيره من الحاضر بن على الرغم من حمارة مظهره ثوام 
وعلى تقيض ذلك إذا خلت به فى أى مكان » فإنها نحس” اضطرابا شديدا 
يخالج نفسه» فتقلق لذللك لأن غر يزنها النسوبة أوحت إلما أن اضطزابه 
لا تبمثه قيه عاطفة ر قيقة . 

ولا تزال فى ذهن جوليان فكوة تردّدها الطبقة الراقية » وعامها من 


صديقه الجراح العجوز» فى أنه إذا اجتمم رجل بوآمرأة .وعاد ييينا 


الصءت » كان الذنب فى ذلك ذنب الرجل وحده . فلجق جوليان من 


ذلك خزى شديد تزايد إحساسه به كنا انفرد بمدام دى رينال . 

وعلى الرغم من خياله االخصب الذ ىكان يداه بآراء مبالغ فنها ء ذات 
طايم فكرى أسيانق ٠‏ يستطيع الرجل أن يقوطا لسيدة حين يتفرد مها » 
على الرغم من كل هذا كان لايحد شيئاً يقوله لمدام دى رينال إلا بعض 
آراء تافهة .كانت نفسه دائة التحليق » ولكن لسانه لا جد ما يقول . 
وهو لذلك دام العبوس ف النزهات الطويلة التى يقضمها معها وم أطفالها. 
كان فرلسة لألام نفسية شديدة زادنه عبوسا وتقطييا . فاحتهر نفسه 
لذلك ؛ وإذا واتته الشحاعة وقال لما شيئاً جاء غَثَاً تافها . 

وما زاذ الطين بل حساسيته التى نريه تفاهته وتغالى له فنها » حتى 
نسىحوليان وجهل تماما أزله نظرات قوية تبعمها عينان جميلتان » نظرات 
ت#رحى ععان سامية تغنى مها النفس » هى كنظرات البارعين من اممثلين 
تضنى فى بعض الأحيان جالا على ما لا جمال فيه . 

ولمظات مدام دى رينال أنه لا نحن الكلام » إذا اتفردت به » 
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لاع" سلسم 


إلا إذا كان ذهنه منصرفا للتفكير فى ثىء آخزء فهو لاتحاول أن بزين 
حديثه ليثنى علمها ؛ ولم يعتد القرددون على متزنها من الرجال أن يتحببوا 


إلمها عا اسسعونيا فق آراء حديده طريقة م( ولذلك كانت الستمم ف لد 


أكبيرة مخواطر جوليان السريعة التى كان يبديها . 

وعند أن نقط #ابليون + أخننت ختفت*جميم مظاهى الظرف: والرقة من 
أخلاق الناس فى الريف ٠»‏ وخثى كل إنسان أن يفتضح أمره إذا هو 
تظرف . ؤوجد اللحبثاء دعامة قوية فى جمعيات الْؤْاخَاة » وصادف النفاق 


3 خصبا فى جميع الطبقات والأحراب » واستطاع كذلك أن يشو ' 


طريقه ين قوف الأعرار 2 ع الناس سأم » واتحصرت لذ انبج 
فى القراءة والزراعة . 

نثأت مدام دى ر ينال غنية بفضل ميراث, تركته لماعمة تقية » 
فيزوجت فى السادسة عشرة من عمرها بسيّد من سبادات قومه » من أجل 
ذلك لم نر فى حيام با ول بحس إطلاقا ما يسمونه الحب » »الهم إلاماكانت 


السيلة عله من فم القس” الورع الأب شيلان » حين كان يحدانها عله نل 


وعى تعترف له بمضايقات السيد قالنو لا -- وكان القس يصؤر الح بالما 
فى صورة كر يهة » حت أصبح اسمه برادف فى نفسها معني الإباحية والاتحلال. 
أما ما قرأته عن الب فى روايات قليلة وقمت بين يديها » فتدكان 


فى نظر ها شيئا خارقا للعادة » لاو جود له فى حياة الإإتسان كانت سعولة... 


كل السعادةيجهلها » ولم تحد فى نفسها لوم أو عتابا لمنارتها الشديدة بجؤليان. 
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القضلامارن 


حوادث صغيرة 


حينذاك كانت هناك تنهدات زادها الإحفاء عمقاً “ 
ونظرات #تاسة رادها الاختلاس حلاوة ».واخجمرنان 
خجل ملهب من غير ما خطيئة . 


[ دون جوان : الفصل الأول : فقرة 4 لأ]. 


مه رس م 

دام دى رينال ظرف ملاكى مستمد من خلقها وسعادتها فى حياتها 
الحاضرة » بلازمها دام إلا إذا فكرت فى وصيقتها إليزا . كانت هذه 
الفتاة قد ورثت بعض لمال » فذهيت إلى القس شيلان » واعترفت بأنها 
تريد أن تتزوج جويان ؛ فشعر القس بلذة لما توقعه من سعادة لصديقه 
الشاب ؛ لكنه كاد يصعق حين أخيره جوليان فى إصرار بأنه لا يقرت 
مشروع إِليزا ققطب القسيس حاجبيه وقال : 

ح كن عل حذريا بوه عا يدور الآن فى تقسك ؛ ولا يدعى إلآ أن 
هنئك بتقواك ؛ إذا كان الورع وحده هو الذى حملك على رفض روة 
نهد رو كيةى.زائد مشوعل الآن قت وحسون يندة وأناقة 
فر يير».والقرائن كلها ندل على أنى سأعزل من هذا النصب عن قريب » 
وسيسبب لى فصلى حزناً عميقاً وإن بلغ دل فى العام تماماثة فرنك . 
أقؤل لك هذا لتحتاط لأمرك » ولكيلا تبنى فى الهواء قصوراً ياعتقادك 
اتلك مكروش إذامرت تسا آنا إذا فكاتق أن املق 

(م ح وستدال ل ج١)‏ 


أ 
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عت 34 اهب 


العغلاء من أولى الأسس , فئق أنك مضيّم نفسك إلى الأبد . فى مقدورك 
أن تصبح شاع ولك الزسلة لوال هى فى أن تطمع فى أموال 
النتر ادو الها كرو يوان كرت الى القيلة رولب نا كوكل ذى عطان» 
وأن تسكون طوع بنانهم » تنزل دابا عند رغباتهم وشهواتهم ؛ هذا هو 
الخلق الذى يحوز أن صف به رجل من رجال الدنيا ويسميه : فن معرفة 
الحياة . وقد لايتناى مع مسلكه فى المياة » أما تحن » رجال الدين » قعلينا 
أن مختار بين الغتى والجاه فى الدنيا و بين السعادة الأمدية فى الأخرة . أعران 
نالع لا فاذهن الآن بان وفكرق الأمر ملكا ثم عد إلى" بعد 
ثلاثة أيام للتخيرنى برأيك الأخير . أكاد أللمح فى نفسك لوا معقداً من 
الجاسة يذالى على أنك ان تسكون قسيسا صالخا » ممتدلا » زاهداً فى متاع 
الدنيا . وأنا كثير التشاؤم من ذ كائك » واسمح لى أن أقول لك قضراعة 
وصدق إنك لن تكون قسيسا صالا ! 

قال السكاهن الطيب هذه العبارة الأخيرة والدموع تترقرق فى عينيه . 

خحل جوليان من تأئره وضمفه » فقد رأى نفسهء لأول مرة فى اللياة ؛ 
محبوباً تحاول فتاة أن تفنى فيه ؛ فبسى بكاء الفرح والغبطة » وهرع 
إلى الغابات الواقعة فوق مستوى قر بير ليخق هنالك دموعه عن الناس » 
نم أخذ يتحدث إلى نفسه : لماذا أشمر بهذا الاضطراب ؟ إى لأحس 
فى قرارة نفسى أتى على أت استعداد لآن أضصى حياتى من أجل هذا القس 
الطيب القلب » ولوأنه برهن لى منذ لمظة على أنتى غر أحمق . إنى 
أحاول أن أخدعه هو من دون الناس جميعاً ٠.‏ ولكنَ محاولتى ل خف 
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عليه . و الجاسة ال اخيها بين حو امح هى سرى الذى د ص عليه » 
هى رغبتى فى أن أ كون غنياً . إنه يعتقد أنى لا أصلح قسيساً » على حين 
كنت أظنة يصى بالزهد والتق والصلاح دين ارفض على مسمع منه 
فى المستقبل إلآّ على النواحى الخلقية التى خبرتها » وعامت بفضله كذلك 
أوةاق التكامراحة ولذة !لقنت ما أحيت هذا ازصل الذى دان عل 
حماقة نفسى ! 
كا اانتبية فى أخلاتيا .وى عضية كان شق لا أن يتذرع بها 
فى المرة الأولى . ومادا يضيره لو افترى عليها أمام الكاهن ؟ 

وقد اعترف له جوليان فى كثير من التردّد بأنه لا بريد أن مخيره 
بالتفاصي لكلها حتى لا يؤْذى شخصاً ثالياً فى سمعته » وسلوك إليزا هو الذى 
حال بينه و بين إجابتها إلى رغيتها . وتبين شيلان فى لطحة صديقه الشاب 
تتمال له : 

إستمع إلى يا صديق » ير لك أن تسكون رجلا برجوازياً 
حترماً ودلقنا من أن ن و غير بق ِ 

فأجاب جوليان على هذا الزجر الجديد إجابة قوية الأساوب جين 


طحته كانت ونه والطرارة الق دوق عليه عق الآ غيلان.. 
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وجب علينا ألا تتنبأ لجوليان بالفشل » لأنهمكان تحسن إنتقاء كانه 
التى ينطق بها فى نفاق يدل على مراوغة وحذر وفطنة . وهذا ولاشك نجحاح 
بالنسبة إلى سنه الصغيرة. ؛ وأما لمحته وحركاته ققد كسبها من معاشرة 
الريفيين » لأنه لم تتح له من قبل فرصة يشاهد فيه الماذج المسنة . ثم إِنه م 
يكد يعاشر سادته الجدد حتى تقدم ف حركاته 8 أحاديثه: دي عظما 1 

يجبت مدام دى ر ينال حين رأت أن الثروة التى هبطت على وصيفتها 
م تسدهاء بل أصبحت تتروّد على القس كثيراً » ثم تعود بأكية حز ينة 5 
وأخيراً حدّثت إليزا إلى مولانها عن أمر زواجها يحوليان . وسمعت مدام 
دى رينال هذا » فسرت فى بدنها العلة وانتابتها حمى حالت بينها وبين 
النوم » لأنها لا تستطيم أن تعيش إلا إذاوجدت يحانيها وصيفتها أوجوليان. 
ول تتمكن من التفسكير فى شىء غير السعادة التى تنتظر الزوجين فى حياتهما 
الجديدة عو إنكانا ققير.ن لأن دخلهما لا بزيد على سين أوسا؛ ؛ تصورتهما 
ينكان عيشة هانئة سديدة » لان ول يان ستط يع أن يرث اميا ق مدينة 
داقه وص م ركز يبعذ ميلين عن ثر بير ل هذا فعى لستطي مع 


أن رام بين حين وحين . 


واعنقدت مدام دى رينال حما أنها ستفقد رشدها » وقد أفضت إلى 


زوحها بذلك ثم رضت : وف نفس المساء 0( رات وصيفتها بق وهى قاعة 


على خدمتها» وكانت نحس كراهتها وقتذاك قعهرتها » ثم طلبت منها بعد 


ذللك أن تصفح عن خشوتها وحفوتها 2( فانهمرت دموع الوصيفة 4 ْم 
طلبت من سيدتها أن تأذن لا لتفصّ عامها سبب أللها ونكيتها . 
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تأجابتها مدام دى رينال : 

دون 

- إنهبرفض أن يوج منى » لقد قال له أهل الشر”مقالة سوء فصدق! 

فتنقست مدام دى ر ينال بصعوبة ثم سألتها : 

ومن هذا الذى يرفض الزوانج منك ! فكت الوصيفة قائلة : 

دون بامولاق غبرالتيد ران ؟ لم يستطم القس أن يقنمه 
بالعدول عن رأبه . وقد أخبرتى القس نفسه أنه ليس محما فى أن برفض فتاة 
أمينة لأنها تعمل وصيفة » ومع كل فوالد السيد جوليان ليس إلا تجاراً » 
ثم كيف كان عيش المسيو جوليان قبل أن يأنى إلى منزل مولاتى ؟ . 

فشعرت مدام دى رينال براحة وسعادة حين علمت ذلك » ول تننصت 
إلى بقية الحديث لأمها شغلت بالتفسكير فى رفضه يد إليرَاء بعد أناستعادت 
حدوف وضةباهدة راتوا" كفت أن رنض دولان كان ثبانا: 
ثم قالت لوصيقتها : [ 

سأحاول أن أعالج الأمر بنفسى » وسأتحدث إلى السيد جوليان . 

و بعد النداء فى اليوم التالى » محدّثت مدام دى رينال إلى جوليان 
فى أمر غر يمتها لي ساعة كاملة ؛ ولشد ما كان سرورها عظيا حين رأته 
فض يدها وتروتها | رفضا جازماً . ْ ظ 

وهكذا أن لوليان أن بتخلص شيئاً فشيئاً من أجوبته الرقيقة » 
فاستطاع أن يتقض فى كثير من الفطنة حجج مدام دى رينال التى لاتخار 
عون ته[ ومذاورة وحكة + واعي. الأ رفضه الزواج قخدر السيدة تيار 


11_ط0 2121© :1]]آئلا 1 


لذ ا /ة سدم 


حارف من التعادة ملا قلمها ند آن نبغتها الآلاء والأحزان أياماً طويلة : 
م تستطم أن قارع ستادتها تشعرت ينتيل وإعياة + بوعادت إلى عرقنيا 
فاستروّت قوتها » ثم طلبت أن تظل وحدها ؛ فغادر الاحرة من كان فبها » 


لم يثر هذا الا كتشاف فى نفسها ما كان يثيره من قبل من وخر 


واضطراب شديدين » بلكان مثلها منه كثل مشاهد برى الأشياء ولايتأثر 
بها . وقد أصبحت نفسها متعبة بسبب ما كشفته » فل تعد تتأئر عا تمليه 
غلبا اللشاعر. . وأرافك أن تقر يض أغال ولككن غليا الوم + 
فاستسامت له. ولما استيقظات : تكن جد منزحة » وكان علها أن جكون 
شديدة الفزع . لقند ملكت عليها السمادة نفسها فرأت الدئيا بمنظار جديد 
وما كانت هذه الريفية الطيتبة الطبوعة على السذاجة والطهر » لتعذبه 
نفسها فتستخلص منها بعض الحساسية لما يطرأ علمهأ من عواطف أو يصيبها 
دن اتن د كانت تك وضولء ندولنان هديا “كرة النمل برعا يوق اضييب: 
كل رابة بيت فاضلة بعيدة عن بار يس ؛ تفكر فى الحبكا تفكر حن 
فى ألعاب النصيب : خديعة حقيقية وسعادة لا ببحث عنها إلا الحانين ! 
دق جرس الغداء » وسمءت مدام دن وال صرت حوليان قاديا مع 
الأطفال فاتهبت وحناتها حمرة شديدة ؛الكلنيا صرحت جاهرة بيذ أن 
اعت وارلوت أن حو سيل إحمرارها فادعت أنها تعات صداعاً شديداً: 
فضحك زوجها من ذللك قائلا : 
هذا شأن كل النساءءهن ‏ كالالاتفى حاجةدائمة إلى بعض الإصلاح1 
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د ويا سمه 


وكانت قد اعتادت ماع مثل هذه التكات منه » ونسكن صوته أزعجها 
هذه اللعكلة ؛ وأرادك أن الى خرة شيا قنتارك فى وحة ا سولاق ؛ 
ولو أنهكان أقبح الرجال جميعا فى تلك اللحظة لأعحب مدام دى ريتال . 

وكان السيذ دىر ينال حر يصا على أن يحاكى رجال البلاط فى أعمالم» 
اذل ككان يذهب إذا ما أقبل الر بيم إلى قرية مُرجى التى أصبحت شهيرة 
منذ الخاطرة الألمةالتى وقمت هبر ييل”'؟. فعلى بعد بضم مئات من اللخطوات 
من الأطلال البديعة التىكانث بوماً ما كنيسة قوطية » برى الإنسان قصراً 
كه السيد دى رينال » وهو قصر قد ذو أر بعة أبراج وحديقة كديقة 
التويلارى » فيها دوائ ركثيرة من شجر البقس » وطرقات نحقها أشجار 
الكستناء التى تشذب مرتين فى العام . يجاورها حقل تزه فيه سكان 
القصر وقد غرست فيه أشحار التفاح وكآن ف طرف الفمان سكن أ خسار 
من الجوز تبلغ فا شعرات أوعغر اطول كيتيا قارب اين كدها : 
وقد أبدت مدام دى رينال إعحابها بهذه الأشحار فقال لها زوجها : 

- إن كل شجرة منهذه الأشجاراللعينة. تصيع على فى العام حصول 
نصف فدان لأن .القمح لا يستطيم الفوفى ظلها . 

ل لدا م دى رينال أنها 7 ترى الريف لامرة الأولى » فكان إعحابها 





)000 كانت مغامرات صاحة قصر فرجى مشيهورة »2 وما لاا ريب فيه أنالكاتب 
كان سرف « أوء برا كرافا » الى كانت تسم ى جنرييلا دى فرحى > والق كانت عثل 
جاح كبير فى إيطاليا منذ عام ١81‏ 8 وفضلا عن هذا فؤقد ظهرت نسحة قر نسية 
لقصة عر 3 ترجع إل القرن اثالث عقر الميلادى وتسحى 0 صاحية قصعر 3 رحدى 0 
شنها ا حدن عدون . « المعرب » 
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به شديداً » وقذٍ سبغت علبها العاطفة الجديدة كثيراً من الفطتة والعزم . 
واقترح عليها جوليان أن جهدرا في الحديقة طريقا رمليا صغيراً » يدورحول 
جنباتها وبرت حت أشجار الجوز » ليستطيع الأطفال أن يتغزهوا فيها منذ 
الصباح الباكر دون أن يؤذىالندى أحذيتهم . واستجابت مدام دى رينال 
إلى ما اقترح بعد وصوطم بيوم واحد . وكان زوجها قد غادر قُرجى لآن 
بالعافية استدعت إلى ثر يير» وأحضرت عمالا على نققنها لمهدوا الطر يق» 
وقضت نوما 21 مع جوليان فى الإشراف على هذا العمل . 

ذهل العمدة حين 5 من الدينة ف فرأى عر معيدا » وذهلت .مدام 
ذف ريتال حين رأته ء لأنبا كانت قد سيت وحوده .. 

وظل” الزوج غاضبا على امرأته شهر ب نكاملين لأمها جرؤت على عمل 
هذا الإصلاح اططير دون أن تتقيره و إن كانت جلث قن كدت ديق 
رأنها قد دفءت من مالا أجر هذا العمل . 

كانت تقض أنانيا مم أطفاها فى الحديقة لاهية عابثة » تشاركيم 
مطاردة الفراش وصيده ؛ ومم يلبسون قلانس كبيرة من نسيج شفاف 
ليصطادوا بها الحشرات ذات الأجنجة الصدفية . وكان جوليان يقص” 
عليها بعش ماقرأ فى كتاب جودار عن عادات هذه الحشرات ؛ وهو 
كتاب أحضرته له مدام دى رينال من بيزانسون . وكانوا شكون صيدم 
من الحشرات فى غير رأفة بدبابيس على ورقة غليظة أعدتها جوليان لذلك.. 

وهكذا لم بعد جوليان فر يسة للآلام » لم يعد يحلس صانتا معها لأنه 
وجد أخيراً موضوعا للأعاديق. + بورات: الحديق يترا لخر سقط بل 
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أصبح جراملة فى شنث ولذة و إن اول داعا أخياء بركة .هذا اللو 
من الحياة القوبة المرحة يستهوئى من ف المنزل جميساً إلا الآنسة إليرًا لأنها 
كانت مرهقة بالعمل ؛ وكات عدت نفسها قائلة : إن م تعتد 
عن قل أن كو باز بنة هذه العناية الكزيرة حت فى أيام حفلات قريير» 
أما الأن فأراها تغير ملابسها ثلاث مرات كل بوم ٍ 

إنَنا لا ترى أبداً إلى التحيز لأحد أشخاص هذه القصة » ولذلك 
لا نتكر أن" مدام دى رينال قد عمدت إلى حياكة ثيابها بطريقة تكشف 
عن ذراعيها وصدرها » ليظهر لون بشرتها الناصم وجدالها الرائم » فتكانت 
ف ثيامها الجديدة آية فنية بديعة . لذلككان أصدقاؤها الذين يقدون عليها 
من قريير لتناول الطمام فى قرجى يولون لها : 

إن لم نرك فى حياتكيوما أ كثر شبابا منك الآن (وهى عبارة ألفها 
انان فى هذا الإقيم )' . | 

والثىء الذى لا نكاد نصدقه »أنها كانت تقوم بكل هذه الأعمال 
دون أن تذكر فى غرض أو ترى إلى عدف © .ولكتها تعمل لأنبا محذ 
لذّة فيا تعمل .؛ فساعاته! موزعة بين صيد الفراش مم جوليان وأولادها 
و بين صنم نيابها الجديدة مع ليا . و تذهب إلى قريير إلا ءزة واحدة 
لتشترى لها ملاس صيفية كانت قد اعررك من مولهوز . ُ اصطحبت 
معها إلى فرجى مدام ذرقيل إحدى قريباتها التى نر بطها بها روابط وثيقة 
منذ كاتتا معاً فى دير القلب المقدتس . وكانت مدام درقيل تضححك كثيراً 
مما تسميه الأراء الجنونية التى تصدر عن قر يبتها » إلا أن مدام دى رينال 
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كثيراً ما كانت محدث نفسها قائلة: « لوأننى كنت وحدى ما فكرت 
على هذا النحو » . وهذه الآراء اللفاجئة التى ترد دائماً على خاطر مدام 
دى رينالكانت مخفيها وى مم زوجها كا مخشى ارتكاب حماقة كبيرة » 
ونإن كأن الاريسيوق يعلتون مل هذه الآزاء .ملحا وظرالت .غير أن 
وجود مدام درقيل بعث فى نفسسها الشحاعة » فكانت تفضى إلمها بما يحول 
فق خاطرها فى خحل وانتحياء ويضوت يكاد يكون هنا ؟ وإذا مكنا 
معاً وقتا طويلا فإن نفس مدام دى رينال تقوى وتضطرع شيئاً فيئاً » 
وكثيراً مامرتت عليهما ساعات الصباح الطويلة وها تتحدثان فى فرح 
وسبرون .دون أن تشعرا علل وكأنينا بذأثا ادوع ميد فقرة قصيزة + وقد 
ل حظت مدام درقيل با 1 تدت من فر ابه أن مدام فق ونال كانت 
فى هده الرة أ كر ععاذة وأقل سترووا متاق للراك الاق .. 

أما جو ليان فككا نت حياته فى هذه القربة ة الأطفال ظ 0 طو 
وعبث . يحرى وراء الفراش أ كثر مما يحرى تلاميذه . لقد أصبح بعيداً 
ع نأعين الرجال » فليس فى حاجة إلى اتباع سياسة ماهرة فى ضبط عواطفه 
وكبت مشاعره » وأصبح لا يخشى .دام دى ر ينال بوحى من غر يزته » 
فأطلق لنفسه عنان المرح والسرور » وما أشد الفرح باللياة فى مثل سنه 
وبين جبال عى أجمل جبال العالى ! 

وما كاد جوليان. يرى مدام. درقيل حتى ظنم] صديقة له منذ أمد بعيد ؛ 
قأسرع إلى مصاحيتها ليطاءها على المنظر الرائم الذئ يبدو عند طرف الطر يق 


الخذين عت اكيسار الذوز الناسقة » وسحتفة إن كان يعار رانم إن 1 
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لد ليا د 


بفق مشاهد سوسسرا وبحيرات إيطاليا ليس بأقل منما الا ا : 


الجديد » را 2 إلى 5 ا 36 غايات م ددسم 


تكاد تصل إلى النهر . وكان جوليان يتسلق قم الصخور العمودبة فيشعر 
بالسعادة تغمر نفسه ء وبالحربة لمطلقة ثم بشىء أ كثر من هذا وذاك هو 
أنه سيد هذا النزل » يصطحب الصديقتين وعتع نفسه با تبدياته من 
إعحاب وتقدير لتلك المناظر الرائعة الخال . 

وكقيرا ءا كانت مدام درقيل تقول : 

هذه المناظر عدت ى نفسى من التأثير باعدثة موسيق موزا ارعاما. 

م يكن جوليان قد تمتع من قبل يمال الريف فى ضوا- ى تربير لآ 
غيرة أخو به منه » وششخص أ الطاغية الغضوب أفسد فى ناظر به كل 
بوجود .. وخلض فى ترجى دن عد التكر ياك اللرنرة + .وشهر لأول. 
مرة أن ليس له عدو فى الحياة . وإذا كان السيد دى ر ينال غائبا فىالدينة 
حرو جوليان على القراءة ؛ على أنه كثيرا ناكاق السقة مكلت فق كرنير. 
كان اع ب ل را اك الصباح » لكنه كثيرا 
ما كان النعاس حول بينه و بين القراءة فى الايل . أمًا فى النهار» فكان 
يتسلل إلى الصخور فى الفترات التى لا يتلق فبها الاولاد درساء مصطحبا 
كتابه الذى يقتبس منه مثله المليا وما نتأجج فى نفسه من حدية ونشاط ؟ 
ذلك الكتاب الذى كان عده بالسعادة » ويبعث فى نقسه الإعحاب 
والدهشة والعزاء فى ساعات <زنه ويأسه . 
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كان يقر أبعض غبارات قالها ناليو ن ف الر أ ؛ و بعض مناقشات حول 
قيمة القصص اللعروفة فى عصره ) فكانت هذم كلها آروة عقلية4 »و إن 
كان أقرانه قد عرفوها قبله بزمن طويل . 
أشقد القيظ فى فرجى فأخذت مدام دى رينال ومن معها يقضون 
سهرانهم بحت شجرة ز يزفون ضخمة على بعد خطوات من المنزل وف ليلة 
عالكة الفالا: »حل جولناق يلات ى جابة وكوشر © سنادة كيزة 
حين. أحس” أنه نحسن المديث إلى سيدتين جميلتين لا تزالان فى ريعان 
الشباب ؛ كان كتير المركات وهو يتكلم » فامست يده يد مدام دى ريتال 
الت ى كانت تتسكى' بها على ظهر كرسى” منقوش من تاك الكرامى التى 
توضع عادة فى الحدائق » فسحبت السيدة يدها بسرعة خاطفة ؛ فكرت 
جوليان بعدها فى أن” واجبه يفرض عليه أن يعامها ألا تسحب يدها إذا 
إذا لمبتهايده ‏ وسرغان ها تغيد سروره إلى .حزن لأن فكرة القيام 
بالواجب أو السيخر ية منه أو على الأصح الشعور بمركب النقص قد استولت 
على نفسه » فخاض من قلبه فى الخال كل سرور . 
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القصلعات 
سهرة فى الريف 
هت يسوم 
راغا فى اليوم التالي » فأخذ ينظر إلها نظرات غريبة تني” عن عداوة 
حديثة الغهد ؛ وأزعحها نظرابه إزعاجا شديدا لانها من نوع جديد يغاير 
نا ألقته يده إل نه معد قد ان وققة اللي كسة عه إل حرسة 
كبيرة » ومع ذلك كان يبدو على وجهه الغضب فل تفارق عيتاها عينيه 


لتعرف ,سر غضيه عللها . 


0 تلق ٠‏ وقمَّى 'ومه فى فر ل دذى ١‏ 4 الععحيب. 
2 ميد ثة ة.خواطره وإعادة 0 ال نفسة 4 حيها ون حر ينا مهموما؛ 


م اشتغل قليلا مع تلاميدذه 5 وما راعاقق ب وتبذل له من نفسهاأ ومشاعرها' 


ما تبذل » عزم على أن بحملها بأى وجه لتبقى يدها فى بده هذه الليلة . 


وغربت الشمس وأزفت الساعة للوعودة » فدق” قليه سريعاً » م. 


فى الليل سدوله » فرأى فى فرح شديد أن الظلام سيكون حالكا 


فزايل ال 00 ع ألم . كانت الدماء مثقلة بسحب كبيرة. 
متكاثفة تدفمها رياح حارة » وال ينذر بهبو بعاصفة . وظلتالصديقتان 
فى 'زهمهما إلى ساعة بره » وبدا له أن كل ما تعملانه الليلة غريب. 
عليه » لا عهد له به من قبل ؛ فقد كاتا تسعدان بهذا الجو الذى تزيد. 


الأروا اح الرقيقة فرحا على فرح » ويذك فها حدذوة الحب ... تم جلستا 
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سس يا سم 


بعد طول الانتظار» واخذت مدام دى رينال مقعدها يحوار جوليان . 
.وجلست مدام درقيل على مقر بة من صديقنها . كان جوليان مضطرب 
النفس » مبليل الخاطر لما اعيزم الأقدام عليه ٠‏ فل يحد ما يقوله لا » وفتر 
احدية ناخد مائضه : كنك أضى عكذا وأضطرب ف أول صراع؟! 
هنا كان برى نفسه على حقيقتها ؛ لحذره الشديد من ف ومن 
الناس كذلك . 

كان ضيق النفن كثير الاضطراب ؛ وخيّل إليه أنه هرأ بجميع 
الأخطار الى تعترض سبيله » م عاد فتمى أن يقع ذا يضطر ا دىرينال 
إل “مفاورة الخديقة والفودة إلى النزل ! .وكان الصراع الداخلىة شديدا 
ى سه + ظلير آثره ظيورا واطيما ىق عبوته الذى نيرت تيرانه © وعرت 
فترة فاضطرب صوت مدام دى ريال » ولكن جوليان لم يفطن لذلك 
لأنه.سشكول: بالمركة الثابية الى تذور اق تنيدعين الراجب. واطيدل : 
ضر يكنه إلى أت سوق ذللك ٠‏ .ووقت ساعة القصبر الفاشيرة الا ريما والبيده 

لا بزال يقحده عن ن اتنفيذ مأ بريد » فأسخطه جبنة وقال ق نفية :. سأقذ 

.ما اععزمت وما تكرت نه طرل وى حينا تدقء العاشرة تماما » وإلا 
صعدت إلى غرفتى وقتلت نفسى . 

ومرات للظة كأنها دهس لا انتابه فثها من قلق واضطراب وفِقد كل > 
سيطرة على نفسه ؛ ثم دقت الساعة التى كانت فوق رأسه دقانها العشر 
ذاضطرب قايه فى إأركل دكة)ع راع صداها فى نفسه يا حركة 
حسمانية . و ينها كانت الدقة الأخيرة لا بزال صداها نرن ىأذنه ونفسه » 
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سوليات 


إل ذه واميلك يدها . فأسر عت فى فى إستردادها ؛ وكان فى حالة 
لاتسمح له بأن يفهم ما يعمل » فأمسك بيدها مرة أخرى » وهو ثائزالتفس 
مططارين القاغر ع بولقد نا وستن سن احير آنا ياروة لذ سدرا ره قينا 
فضغطها فى رعثشة وارنحاف : وجاولت السيدة مسرة أخرى أن تيعد بدهأ 

وغرت اليهادة نفسه لا 00 حب 0 دى 5 37 لأنه 
ان من عذاب ألم كان إساوره طول لومة وعدا اتحدث حَجَ ى لابثير 
شكوك مدام درقيل بصوت قوى باهر فى هذه المرة » أما صوت مدام 
دكن زكال فكان مضطر يا يرا معن انفعالات كثيرة 2 فظنسها 
صديقسها مريضة واقترحت علما أن تعود إلى المنزل . وعندئذ شعرجوليان 
باخطر» وقال ف نفسة : و 2 #عويتث نصيحة صديقمها وذهيت إلىالصالون 
لعاودتى الألم امرك الذى صاحينى طول النهار» لأن إمساك يدها وقتا قصيرا 
بيد يحاحا ولا يشى غليلا ٠‏ 

واقترحت علها صديهُمما بره أخرت أن تعود إلى البيت » فضغط 
جوليان يدها نشدة قل نت و تتأ . وكانت قد نيضت للست من جديد 
قائلة فى صوت ضعيف خافت : 
الطلق يعشى ٠.‏ 

ووقعت هذه الكلمات من نفس -جوليان موقعا 5 هيالا وزادت 


ع 


فى سعادته حتى أصبحت حقا لا مرءة فيه ؛ فتك فى طلاقة ونسى مكره 
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سا ادم سدم 


وخبثه » وخيّل للصديقتين وها تنصتان إليه أنه أظرف رجل عرفه الوخجود 
غير أنه فصاحته التى بدت خاءة كانت لازال ققيرة إلى الشحاعة » 3 
كان يخثى أن تسكون مدام دريل شعرت بتعب من الرياح التى بد 

نهب وال تنذر عادة بالعواصف » فتعود وحدها إلى الضالون ويبق هو 
ومدام دى رينال منفردين . لد واتته شجاعة عمياء » هبطت عليه مصادفة 
فأقدم على فعاته الجريئة» ولكنه كان يشءر ى.قزارة نفسه بالمجز الشديد 

: عن أن يقول لحا كلة واحدة .. وحَشّى إن هى لامته فى وحنسيما أن 50 

عل امرمهواويتهب أدزا اج الرياح ما الفتمين توفيقووها أدركة من تحاج. 
على أن" الحظ واتاه فى هذه الليلة . فأعحبت مدام درفيلٍ بحديئه البليم 
الؤكن» .كاك نه واعايانه طن أعرق يكون مايا ل وض 
الأعات.. أمأ مدام دى رينال فكانت لا تفكر فى شىء على الإطلاق» 
إل رقت نفببها على سجيلها ؛ وشعرت بلزة كبيرة ويدها فى يد جوليان. 


واصبدت تف العافات الى قطنا فك قير الوتزنوق الى يقال باذ ' 


خارل الأسوو موغارسياك أصدت نافات سماذة يفقة كانت عصيك 


فى لذة وارتياح. إلى هز بز الريح وحفيف ورق ال يزفون وقطرات المطر 


الى بدأت تنساقط على الشجر. نم نهضت لتساعد صديقتها على إعادةإناة. 


من أوانى الزهر إلى مكانه هد أن دفعته الرريحخ عند أقدامها ؟ فاستلت 


يدها من بده » لكنها أرجمتها إليه من غير تأبه حين عادت إلى حلسيا' 
كا لوكان ذلك شيئا قد اتفقعليه من قبل» فس جوليان ذا كل:السرور 


واطنأنت إليه نقسه اطمئنانا كبيرا . 
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لولم عد 


كان الليل قد انتصف منذ وقت طو يل » فغادروا الحديقة جميعاً ومضى 
كل إلى مخدعه . وكانت مدام دى ريتال سعيدة نحمها كل السعادة ؛ 
غيرها الحب فلم توجه لنفسها لوما ولا عتابا ؛ ويم تنم من سعادتها طول اليل . 
أمّا جولياق ققد أجهده الصّراع الداحلى الذى ثار فى قلبه بين الكبرياء 
واللشجل فنام ليلته نوما عبيقاً . 

وأوقظ فى الساعة الخامسة من اليوم التالى » فشعر بأنه قام بعمل محيد » 
قام بواجبه وهو واجب ينطوى على البطولة ؟. وإنه لشعور يؤذى مدام 


دى رينال كثيراً' لو أنها علمته أو خطر ببالنا . ثم غلبه شعوره بالسعادة. 


فأغلق الباب و بق فى غرقته يقرأ مغامرات بطله فى لذة جديدة فاثقة .. 
ودق الجرس لتتاول الفداء نسى » وهو يقرأ نشرات اليش الأ كبر » 
نا أضاف الناوسة من ترف كيو زاعة يتول: :فى بقعنة انيدان وهو عاط 
إلى الصالون : يحب أن أقول لهذم السيدة إلى أحبها . 
.وكان عنى نفسه 3 سير النظرات الشتهاة التى توقع أن براها 2 


لكنه لم يكد يدخل الصالون. حتى وقم يضرم عل الوجه القامى. © وبجة : 
السيد .دى رينال الذى وصل إلى المنزل منذ سباعتين .. وقد استاء لا عل 


السيد.دى زينال قبحاً وشناعة حين يغضب » ويريد أن يظهر غضبه ؛ 


أن جوليان قضى بومه فى غرفته ول سس الأولاد شيا ': ولشّدّ ما بزداد 


فسكان ت كل كلة قاسية ينطق بها جرح قلب زونجته . كان جوليان لايزال. 


ينم بذ كرى تلك اللحظات السعيدة التى قضاها أمس ؛- من أجل ذلك 
كان فى شغل عما يقوله السيد دى رينال » لكنه. حين نزل. من علياء 
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دا د 


تفشكيره ه ليسمع ما شوله العمذة كش خشونة ووه 2 أجانه على الفور 


فى حفوة 0 


نقد كدت عريضا . 39 


٠٠‏ :وكانت:لمحة جوليآن جازحة لا محتملها. من كان أفل.* نزقا وسرعة 


انفعال من عمدة قريير» يل الدع وهال أت حيبة فى قسوة و«طرده 
فى الخال من مْْرْلهِ » لكنّه تريّث نزولا عل المكة والأناة والصبر فىّكل 
أغملة » ثم أخد . تحخدث أنفسة : هذا الأحمق قذ اشتهر فى منزلى» ولق . 50 
َالَو فى أن يتخذه معلا لأولاده » ورتما تزوج الها ...وغل كل حال 
فسيسخر منى لو تم له هذا أو ذاك ؛ وإن كان هو لن إستطيع اشير 
هذه السخرية . 


وعلى الرغم مما تمليه عليه نفسه باتباع المكة خا نوارة غفيقة #ونسب" 


جوليان سيا مقذعاً فضب ؛ وكادت مدام دى رينال تنفحر با كية , 

وانتهواام. ن الغداء 6 فطلبت زوج ااعمدة من جوليان أن يقدم لما 
ذراغه ويذهب معها إلى النزهة » وأخذت تضغط على ذراءه فى صوزة 
ظاهرة . وتحدث إلله وهو تجيبها دام عنكل ماتقول في صوت منخفض : 

هكذا خَانٌ الأغنياء ! 

وكان الزواج شير على مقربة منهما » وقد زاد وخوده جوليان غطيا 
على غضب : وشغر كْأة بأن" مدام دى رينال تسكىء على ذراعه اتشكاء 
لسر ظَا فآله هذا ودقنها بقوة وخاص ذراعه من ذراعها » ول ير السيد 
دى رينال من حسن الحظ هذا اللون الجديد من القحة ؛ لكن مدام 
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2 سي سسا 


درقيل رأ ماحدث 6 وأضوت ضدت !ا تب كا را أماذى رز ينال 


انكل نا قروم وآها سيرظ ينا ينكل فى متكا وشير قخانس” 


.من حوانب الحديقة: 4 فأخذ برجها بالمخارة 2 
عنديُذ قالت له مدام.درقيل فى سبرعة وطفة :. , 


خفف.من حدتك يا: سيد جوليان إن .تفضلت:٠‏ ولا تنس 


أن للنان ميا لظات :يغطبون فيها.... فنظر إليها نظرات. تنطوى على 
التخقير الشديد 6.فعجبث من ذللك . ولو أنها. استطاعت أن تقطن إل 
ماتقوله نظراته لكان تحها أشد وذهوطا أقؤى ؛ ولقرأت فى نظراته أملا 
نايضاً نى أن بنتقم لنفسه اتقاماً شديداً : وممالا شك فيه أن .مثل هذه 


:اللحظات. التى ‏ تصاب التفوس فيها. بألم الازدراء .هي اللظاث التى. بخلق. 


رجالا أمثال رو بسيير . 


. بم حدبّت مدام درقيل صديقتهانى صوت منحفض :. 
حب إن 0 « جوليانك «( ابرع الأثمان 2 شديد الغضب ؛ إنه ميفنى ! 


: سم َه وق غضيه : . نقد تقدم الأطفال على . بذية دم كير 1 
فأى خطأ اقترفه حين قضى ٠‏ ساعات الصباح فى غرفته ولم م الأو دشي ع 8 


ب أن ترف بأ الرحال قساة القأوب 
٠‏ ولأول 7 ةق حياة مدام وول أعك فى نفسها شهوة الانتقام 
من زفحها . وقد ثار حوليان على الأغنياء لوزة عنيقة م وأظهر ما بصمره لم 


كراهية, و شخضاء . ومن حسن حظه له استدعى السيد دئار ينال البناق 
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وازم جوليان الصمت طوال المزهة فل يحب عما جه إليه من حديث » وأغفل 
ها أظهرته السيدتان من ود ورعانهة 4 فإنه ما كاد السيد دى رينال يبتعك. 


حتى أستند ت كل إلى ذراع من ذراعيه حجة أنهما متعبتان . 


وسار جوليان بينهما وقد احمر وجهاما خجلا واضطرابا » أمًا موفكان. 


شاحيا ف.عظلمة ( يبدو على محياه صلابة وحرم وحذ» تدل> كلها على أنه 
حقرها و يستهين بكل العواطف الرقيقة » فكان التباين بينحاللهما شديدا. 


على أله كان يقول فى نفسه : ماذا ! لوأن” لى دخلا يبلغ مسمائة فرك 


لأمت به دراستى ! آم الالو" 


:كانت تلك الآراء الصارمة 5+ نشغل لبه » فلم يشأ أن يسمع م ن كلامم عونا 
الحلى إلا بض كلات حم عليها بأنها تافهة » » ضعيفة » سقيمة » فى فى الخلة 


أحاديث سام . 
وأرادت مدا م دى رينال أن تتكلم م من أجل الكلام ليظل” الحديث 


متصلا قوياً » فذاكرت لما أن زوجها قدم من ثر بير لأنه اشقرى من بعض 


فلاحيه عيدان الذرة . ( وقد امتاد أهل هذا الأقلم أن معو سقايا 


الأسركة مهذه > الأعراد) 2 00 0 
20 حو الفراش ‏ 4 وقد فرغ غ فالصيام من حشابا صسرر الطابق 0 
ويعمل الآن فى حثشايا الطابق الثانى . 


فامتقع وجه جوليان » ونظر إليها نظرة غر يبة » م انفرد بها بأن جد 
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هلمم د 


فى سيره قليلا » فأدركت مدام درقيل ما يرح إليه وتركتهما يبتعدان عنهاء 
َ قال لمدام دى رينال : 

أنقذى حيانى با سيدلى فأنت وحدك التى تستطيعين ذلك ؛ إن 
لخادم يكرهنى كا تعلمين حتى ليتمنى موتى » وجب أن أعترف للك بأننى 
غد أغفيت صورة فق حشية عر تري: 

فامتقم لونها ولكنه ظل” :يقول : 

- أنت وحدك ياسيدتى التي تستطيعين دنخول غرفتى فى هذا الوقت » 
#اذهبى وفتشى حشيتى » دون أن يشعر أحد » وستجدين فى الزاوية القر يبة 
من النافذة صنذوقاً صغيراً من الورق القوى أسود اللون ناع اللمس . 
فتحاملت على نفسها ووقفت متهالكة تأله : 
- والصورة داخل الدندلوق ! ؟ 
ذانتهز جوليان ما رأى على وحهها من علامات القنوط وقال : 
- لى رجاء آلخر يا سيدتى هو ألا تلق علمها نظرة واحدة » لأن 
من أسرارى . 
ققالت فى صوت خافت : 
هدامم” ! 
لقد نكأت بين أناس »يستزون بالمال » ولا بيالون بشىء ؛ إلا بالثروة > 
ولك ن المي أ كسب نفسها طيبة ونبلا ».وهى» و إن جرحت جرحا بالن 5 
خلصة لجوليان إخلاصاً شديداً ؛ فألقت عليه بعض أسئلة تمكنها من 
لقيام بالمهمة على أشنم وجه , ثم قالت له وهى تفارقه : 


هزا 
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0 إذن هو صندوق صغير مستد بر ناعم اللممس: من الورق المقوى . 
فقال لها والجد يتمثل فى وجهه إزاء خطر يتهدده : 
جنم ياسيدلى هو كذلك , 
صعدت ؛.ندام دى.رينال إلى الطبقة الثانية من الممزل شاحبة الوحه 
كنا قاق إل ألوك يقترت لمووسيظ آنا نكاد سقط من الإعيام 


لكن الفسكرة التِى تسلطت عليها وهى أنهاتق دق خدية دوليان شدته 


من أزرها » فاسرعت خطاها وهى تقول : 
0 يبيب اع أجثر علي اال 


رافمها ذدها 00 عر 4 : الأطال 4 0 3 0 0 ورفعت. 


الحشية وست يدها ف عيدان الذرة. بهوة شديدهة وطفة شرحت أضانفيا . 


ى و إن كانت شديدة. المساسية لا تقوى عادة على أبنيف الألام » إلا 


. 7 تشعر 2 راجيا هذه ) لأنبا وجدت الصندوق الدغير الأملس وما 
حرحت » تأعدت واحتقت مسرعة . 

ولما بحت من خطر أن بقع بصر. زوجها عليها فى غرفة <وليان » 
شعرت يكراهية شديدة لهذا الصندوق كادت تفقدها رشدها ؛ وقالت. 
فى مها : إنه لا بد عاغى وما عذه إلا ضورة الببية ! 

وجاست على ممعد 1 مدخل الثمة الى كانت تسبا اميق الام 
الغيرة . لكن جهلها بالحب أفادها يفف ارعنا سويفة الما 
ألى عرلا اعد صتدوقوون أن يسيك + أو يكتكز وأسرع إلى غْرفته 
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بي 
وأحرقه فى الحال . كان شاحب اللون مضعضع القوى » لأنه كان بالج 
فى الخحطر الذى يتهدده ؛ ولكنه سرعان ما قال فى نفسه وهو يوز رأسه 
قير تاليو ل رجل يعلن داعا كراهيته البالئغةِ لهذا الغاصب.! 
صورة تايليون يجدها السيد دى ر ينال الأهوج في غضبه » امبالغ فىتطرفه ! 
و بات حماقتى منتهاها جيها كتتبت على الناحية.الأخرى من الصبندو 
نضعةٍ سطور مخطى تدل ماما على إححالى الشديد بنابليون ! وكل عبارة 
بتار مخها ؛ وآخرها كتبته أبس الأول فقط:.. 5 
نم ٠‏ لو أنهم اكتشفوا سركى لضاعت .شرن 'فى طرفة.. عيرق 
ولامحت ماما تلك الشهرة التى أعدها ثروتى » والتى أعيش من أجلها ... 
ولكن أبة حياة أحياها يا إلهى ! قال هذا وهو 5-5 الصندوق تلتهمه النار. 
ومرات ساعة واحدة بعد تعب عاناة » وإشقاق من نفسه على نفسه » 
فبعث ذلك فى قلبه رقة ولينا ؛ ورأى مدام دى رينال تأخذ يدها مقيلا 
إباها فى إخلاص شديد ل :يشعر به من قبل . فغمرتها السعادة واحمرت 
وجنتاها » ولكن سرعان ما استولى علمها غضب اغيرة فلفعته عنها . 
وكانت كرامته لا تزال تعانى أثر ذلك الجمرح القريب » فا كادت 
تقل هذا سق عاود ننه + “فترك يدها فق 'امتيات. وازقراء -#وون 
مبعداً مسرعاً , لأنهكان لا براها إلآّ منظار واحد وهو أنها سيدة غنية . 


ا 


ذهب بعد ذلاك إلى الحديقة يتنزه مفكر 


فى أعره وسرعان ما ارسءدت 
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إلى أسير ههنا كأنى سيل حر طليق لا أعبا تلاميدى ! إننى 
أعرض نفسى لةوارص كلات السيد دى رينال وهو محق إن فمل ٠‏ تم 
عدا إلى غرفة الأطفال . 

وأخذ أصغر الأولاد يلاطفه ويداعيه » وكان جوليان بحبه كثيراً » 
فهدأت ثورته وكاد بزايله الغضب » وأخذ يقول فى نفسه : 

لم يتعلم هذا الطفل بعد كيف يحتقرتى ! وسرعان ما عاد يلوم نفسه على 


أنزايلها الغضب و يقول: إنهؤلاء الأطفاليداعبوننىكا يداعبون الكلب: 


الصغير الذى اشتروه «الأمس . 
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: 3 
١‏ 
العصزالماسر 
قلب كبير ومال قليل 
غير أن الحزن لايغطى الاظهر المقيق » بل قد مخدع 
بظامته , كا تنىء السماء الحالكة يأعاف العواصف . 


[ دون حوان ١‏ فقرة ١‏ ] 
سمه تسر سوج _- 


جاب السيد دى ر ينال :خلال غرف القصر كلها » ثم عاد إلى غرفة 
الأطفال يتبعه الخدم حملون عيدان الذرة . فسكان ذخوله المباغت كقطرة 


طفح بها الأناء» فسرعان ما اشتد" شحوب جوليان وازداد عبوسه ؛ واندفم. 


بحو العمدة الذى هد فى مكانه ينظر إلى خدمه » ثم قال له : 
أتعتقد يا سيدى أن أولادك كانوا يصيبون من التقدم ما أصانوا 
مى لو وكل أعرم إلى ملم آخر ؟ و إذا كان جوابك بالتقى » فتكيف 
تحرو على أن تلومنى وتتهمى بالتقصير فى تعليمهم ؟ 
فدباللموف فى نفس :دى ريال » ولا أفاق منمحبه ؛ استنتج أن إدى 
الفلاح الشاب طلبات أو مقترحات للياة أيسر من حيانه فىمئزل العمدة ؛ 
وأن- جوليان سيترك الأطفال . وكان غضب العلم بزداد شيعا فشيئ كلا 
عغى فى الحديث إلى أن قال للعمدة : 
فى استطاعتى أن أعيش لو غادرت منزلكِ يا سيدى ! 
فأحجايه 2 تلسي عليل : 


يؤسفنى أن أراك شديد الانفمال . 
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سذاء يه لدم 


وكان الخدم على بعد عشر خطوات : مكبّين على ترتيب حشايا السرره 
فل يبال بهم جوليان وقال فى حدة بالغة : 
عد لا أقضد إلى.ذللك 4 وعليك أن تفكر” فق بذاءة ما قلت + وعأ 
زاد الطين ل أن سيدتين قد سعمتا ما قلت ! 
وسيل إلى العمدة أنه يذهم تماما ما يرمى إليه جولبان » فأثار هذا 


ف فيه الاباشديةة > نان العم فى:ذلك المين قد وصل إلى حد” كبير 


ن الفيظ والمنق فصاح : 
سد ]نا اع ف اسدئ أن أذهي إذا عادر يتلاك هذا :+ 

ورأىالعمدة بثافتٍ نظر أن جوليان قد اعيزم المييشة فى ممزلقالنو» 
فتنهد وامتقم لونهكا ل وكان أمام جاح يدعوه إلن النهيؤ 0 التميات 
أل ثم قال : 

دنا آنا النيد أن اقل ماشرضه على + ويا أن أول 
الشهر بعد غد فسيكون أجرك سين فرنكا فى الشمهر . 

-* "كان خوليان على وشك أن. بغر ق فى الضحك.. لكمّه ظل“مذهولاء 

وسكت عنه الفضب » تم قال فى نفسه : لم يكن احتقارى .هذا الميؤان 
كافياء إنه يقدّم ولا شك أ كبر اعتذار تقدم عليه :فسه الوضيعة . 

وكان الأطفال ينصتون إلى حديتهما فى ذهول وعحب “ روا إلى 
الحديقة ليخبروا والدتهم با يدور بين أيهم ومعاءهم » قعلمت. منهم حيلئد 
أن جوليان كان غاضبا كل الغضب + ولكن مرتبه الشهرى ارتفم إلى 
خسين فرتكا ٠‏ وتبع جوليان الأطفال حك العادة » دون أن يلق نظرة 
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على دى ريتال الفيظ المحنق الذى يقول فى نفسه : هذا مبلغ عفد أخميه 
بسبب فالنو» تمائية وستون ومائة فرنك ميمه الآن من أجله وهذا يحمالنى 
على أن أنحدث إليه فى صراحة عن مشروع التور'يد للا طقال اللقطاء . 
و.بعد لحظات قليلة ». ألى جوليان :نقسه أمام السيد دى ر ينال فقالله : 
ب اناف ساعة إلى أن اعرن آنا الأن عتلان فل الشوى أن 
أخيرة ونين بضم ساعات". 
تأجابه العمدة فى رياء ظاهى وضحكة كاذية : 
- لك أن اتويت طول اليوم يا عز يزى: جوليان اذا أحبيت أن 
تغيب غدا كذلك يا صديقى فافمل ء ثم خذ حصان الستالى لتركيه 


وعاد دى “رينال حدث نفسه .قائلا : ها هوذا ذاهب إلى ثربير 


ليلق قالنو و مخيره مما اعتزمه » إنه لم يعدتى وعداً صر بحا » ولكن علينا 
ألا تتمحل امور وَأ نتراءك أفكار هذا الاب تفتر قليلا عق ب وجانية. 

وأسرع جوليان يخترق الغابات الكبيرة التىتصل بينفر جى وثر بير . 
وم يشأ أن يذهب ترا إلى الأب شيلان لأنه لا بريد أن مثل فى النقاق 
دوراً جديداً » لخرص على أن يعرف حةيمة إما يدور: بنفسه وأن ممم 
فى أناة وتؤدة إلى المشاعر الختلفة الى 0 قليه هر عنيقاً . وانتعد عن 
أعين الناضش 5 قأخذ سول فى نقسة : 

قل كديث بر كة ! نم قد انتصرت فى سركة ! | 

وأضفت هذه الجلة على موققه لونا زائماً حميلا » وأعادت إلى نفسه 
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الهدوء والسكينة' ؛ تم قال : وأصبح أجرى خسين فرتكا فى الشهر » 
ولكن السيد دى رينال ل بوافق على ذلك اعتباطا » بل إنه فى خوف 
عدن ذا ارق نامصدر ذغره؟ : 

وتحيّل جوليان أنه استطاع أن يبعث الرعب فى قلب هذا الرجل 
الغنى اللخطير وأنة يمكن من أن يثور فى وجبه منذ ساعة » فيشت هذه 
الفسكرة فى نفسه سكينة واستقرار . و بدأ يحس” ججبال النايات التى هو 
فها » ويشعر بروعة المناظر اللتى محتلها عيناه . 

وسار فى طر يق تنتشر فيه صخور ضخمة عارية سقطات من الجبل 
من زمن بعيد واستقرت وسط القابة التى نمت بها أشجار باسقة من اران 
وألقت الصخور ظلاها على الأرض فلطةقت من حرارة الشمس على حين 
كانت أشعتها على بند ثلاث خطوات من الظل شديدة قاسية » لايستطيع 
الماثى أن يتمهل فى سيره قليلا من شدة وهحبا . 

واسقراح جوليان فترة فى ظلال الصخور ثم تسّلتها » فإذا به على 
مقر بة من طريق ضبق غير ظاهر » لايطرقه إلا رعاة الميز. ورأى نفسه 
قائما فوق صخرة ضدءة » واثقا أنه عمرل عن الناس يما . 

وجعله هذا اللوقف المادى بستدم » إذ صوتر له مكانة رفيعة رجو من 
كل قلبه أن ينالها بين الناس . 

وأسبخ عليه هواء الجبال المنعش سكينة » وأدخل فى نفسه فرحا 
وسرورا » حتّى أحس" أن قلي لا ينطوى على حقد حتفي لعمذة ثر يير» 
بل هو براه مثلا اطبقة الأغنياء السفهاء فى كل” أرجاء الغالم » تلاك الطبقة 
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ال تزفرييا جوليان أخند الازدراءء في و إذق لا يكره در ينال شعصي' 
على الرعغم من المركات المنيفة التى أقدم عليها أمامه وثورة الغضب التى, 
أظهرها له . ولو أن الفرصة أتاست لجوليان ألا يرى العمدة ثمانية أيام 
متوالية لنسيه تام النسيان » ولنسى كذلك قصره وكلابه وأطفاله وأسرته. 
ثم أخذ سودت إل ننسة : لقد أجبرته على “لركفية وإ كانت 
لاأدرى الستر فىذلك! ماذا ؟ أأصبح أدرى! ترمو شين كر فى العام ؟ 
وقبل ذلك بفحظات نحوت من خطر شدي دكاد بحيق بى » فاتتصرت اليوم 
مرتين » " انتصارين رائسيّن » إلا أن الانتصار الثانى لافضل لى فيه » يجب. 
أن أعرف كيف ثم لى ذلك ؟ ولتكن من اغلير أن أترك هذه البحوث. 
العوريصة حتى الغد . 

وقف جوليان على الصخرة العالية ونظر إلى السماء » وقد التهبب جسمه 
بشمس « أغسطس » الحرقة » وكانت الإبزان تردق الحقول نحت 
الصخرة الت وقف عللها » وإذا ماسكتت » لف الكون حوله عت 
-- وكان برى نحت قدميه مساحات شاسعة تبلغ عشرين فرسخا » 
وفوق رأسه بيزان” مخرج من الصخور العالية بين الفينة والفينة لتطير فى 
السماء فى صمت وسكون . :تطلم جوليان إلىهذه الجوارح » وتتبعهاقطيرانها 
بنظرات تلقائية» فأعجب بحركاتها الس كنةالقو بة» وحسدهاعلى قوتهاوع زلنها. 

وقال فى تقسه : كان هذا مصير نابليون » فهل يصبح نوما من 
الأيام مصيرى 1١‏ 
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هنيش 
سهورة 


وأما حوليا نا فكاة ات لا تزال رقيقة رغم اوها ؟ 
وااديث يدها الصغيرة الرخصة مر تعشة من يذه بعك أن 
ضغطتها ضغطا رفيقا هز كانه » مم أنه كان رقيقا خفيفاً 
ل يعمده العقل إلا طيفت خيال . 

إدون جوان : ا كقرة 7 ]ا 

مع تع كو - 


كان على -وليان أن يظهر فىثر بيرء وقد خدمته المصادفات السعيدة ؛ 
فلت السيد قالنو وهو ,م" بمغادرةدارامخورى. و 0 فقض عليهز بادهأ خرة. 
ولا عاد إلى ثر جى ل ينزل إلى الحديقة إلا بعد أنأرخى الاي لسدوله » 
0 مضعضع النفس من الانفمالات الكثيرة التى لقنها فى بومه » والتى 
هزت مشاعره هزًا عنيفا . ثم فسكر فى السيدتين سائلا نفسه : ماذا أقول 
لما ؟ ذلك لأنه لم يكن الليلة على استعداد لأن ينزل إلى هذا الستوى 
العقلى التافه » حتّى تحارى السيدتين قا وض فيه أنكار النداة جنا 
ليزيد من اهتاءهما 1 وها لا يتناولان إلا صغاثر الأمور كت مدام 
دزقيل وصديقتها على جوليان بالندوض » وكان هو لا يفهم من حدينهما 
ل نصف ما يسمع مهما » وذلك للقوة » أو على الأصمح لمظمة اأشاعر 
التى. تؤئر فى كيان هذا الاب الطموح » إن جازلى أن أقول ذلك . لقد 
كان فى نفس هذا الخاوق ار يب عاصفة فى كل نوم تقريبا . 
دخل الحديقة وهو مستعد لياع ما تقوله هاتان القر يبتان الميلتان. » 
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وكاتتا تنذظران قدومه بقارغ ٍ الصير. و امخذ مكانيه الممهود إلى حنتب مدام 
رينال » واشتدت حلكة الظلام فأراد أن يمك اليد البيضاء التى 
٠ 0‏ .على ظهر:القمد “ والتى كان يزاها منذ وقت طويل ا 
فترددت مدا دى ريثآل قليلا»ء ؛ لمسحبتها فى حركة غاضية ٠‏ ولم ,حكن 
. جوليان ماع أن عسك من نخديد تلاك اليد الجيلة الرخصة » وهومواضلٌ 
خذنئة الل الذى سوده المرح » ولا أنه هخ صوت السيد دق ربتال: وهو 
.يقترت منهج . 
'وكانت كلاته البذيئة لا تزال رن فى أذى جوليان منذ الصباح » 
قال فى نفنسة : أليينت “خير وسيلة للاستهزاء بهذا الرجل القوى” الغنئ 
اللطير الكأن أن أتناول ند زوخه فى حضورة ؛ وإذاً سأقدم على هنذام 
أنا الذى قد بالغ فى احتقازى ! 
ومنذ هذه اللحظة » تعلته سكينة لم يعتدها خلقه من قبل » لكنها 


ما لبثت أنفاركثة ؛ ووذ ق قلق غديد أن تمرك له السنيدة يدها 00 


يسقطم التفسكير فى شىء آخر . 

كانه زهال اشضات دن الدائنة وى غضان ‏ لآن. انين 
أوثلاثة من أحاب الصناعات ف زنير أضيدوا] كارسنة مألا : وهم يغماون 
الآن على الوقوق فى وجهه فى الا تتخابات » وكانت 5" درقيل تصنقى: 
إلى حديث العمدة . أما جوليان فكان حاتقاطل هذه الأحاديث » فاقترت 
"يكقعده من نذآم دى رءتال ع والظلام الدامس يق كل جركة + وحرو 


فوضم يذه بالقرب : من ذراغها الخجيلة ال شوفة » قا لبك ث أن انطرب وفقد” 
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كل سيطرة على نفسه . وقرب خده من ذراعها اللجيلة ثم اندثم فوضم 
علسها شقتيه . 
ارتعشت مدام دى رثال » لأن زوحها على بعل أر بع خطوات 4 
وأسرعت فىمد يدها إليه » وحاولت فى نفس الوقت أن تدفعه عنهاقليلا . 
كلهذا كانيحدث والزوج لاءزال مسُغولا بصب اللعنات علىهذه الخلوقات 
التافهة وعبى .اليعاقبة المتطرفين الذين أثروا ثراء واسعاً . أما جوليان فسكان 
مشغولا بتقبيل يد مدام دى ر ينال تقبيلا حارً! يفيض بالغواطف الثائرة » 
ا هذا هو على الأقل ما بدا لمدام دى رينال من.قبلات جوليان » مع أ 
هذه السيدة البائسة قد قام الدثيل لديها اليوم على أن الرجل الذى تعيده 
دون أن تعارف هى بذلك تحب امرأة أخرى ! وقد ظلت قريسة لآلام 
عديدة آثناء غابه يلها تفكر وتقول فى ها 
ماذا ى !هل أحبيت وأنا البيدة الروحة كعل أصببدت عاققة ؟! 
إنفى لم أشعر من قبل فى حيانى الزوجية بهذه الجاقة الضلة التى لا أستطيع 
معها أن أحول عن جوليان أقكارى . وهو فى الواقم لا نزال طفلا 
يحلى كل الاجلال ! هذ: جنون عارض .! وماذا يضير زوجى مهما تكن 
العواطف الى أ كأنها لهذا الشاب ؟ وزوجى لا حب هذا اللون اتلمالى 
من الحديث الذى يدور ببى وبين جوليان » لأنه لايمتى إلا بأعماله 
ومصلله 6 إذن وأنا ليا أعطى حوليان شع عل حساب روحى 4 
هذه النفس الساذجة الطاهة التى أغراها الحب لامرة الأولى لاتعمرف 
النفاق وقد ضلت دون أن تشغ لكن الفضيلة التى طبعت جلمها نفسها 
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ات قلقة مرتاعة » وكان هذا هو الصراع القائم فى نفسسها ححين ظلير 
نجوليان فى الخديقة » وسممته 0 اه جوارها ؛ فسعدت 
بذلك سعادة حبت منها أ كثر مما فتنت بها . ل تسكن تتوقم شيا مما 
:حدث » على أنها بعد لحظات قليلة قالت فى نفسها : أيكنى أن برى جوليان 
ليغتفر له الناس كل خطااه؟ وارتاعت لهذه الفكرة فا نتزعت يدها منه . 

كانت.تلك القبلات الحارة » التى لا عهد نا بها » قد أنستها بغتة 
أن عديتها وعا أحرة ادرآأة أخرى تنيت عنه ناما ...وكا زابلا ألم 
الشلك المرير » وسيطرت عليها السعادة التى لم تعرفها حتّى فى أحلامها » 
اإغمرتها موجة من الحب القوى والمرح 0 . وس الحاضرون بالسهرة 
الطيبة إلا السيد دى رينال الذى ما فتى' يذ كر أولئك الذين درت علمهم 
:الفنافة مالا كير , ون ليان طوحة لقانم » فل يعد يذ كرمشروعاته 
التى لا يستطيع تطيذها سبولة ..ورأى تمه نحت سلطان الجال لأول مره 
الرعياتة. + سبع فى أحلام غامضة لذيذة لا.عهد له بها من قبل » قأخذ 
بضغط ضغطاً خفيقاً على تلاك اليد الجيلة التى فتلته . ولم يعد يسمع حركة 
أوواق د الى 195 
* عل أن شعوره هذا كان لذةوا م يكن عاطفة ! ولاعاد إلى غرفته لم 
:نفسكر إلا فى سعادة واحدة داه على قراءة كتابه الختار ؛ ومن 
انان سو الششرين لاش إلا اشر راسد هر كنك يريش اف قار 
كيف يرك فيه أثراً . 
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سد بريه د 


ول عع كتتابه اخبوتق بسرعة لأنة دائم التف_كير فى انتصارات 
نايليون . ولمح فى الانتصار الذى أحرزه اوتا جديداً ققال فى نفسه : نم 
لقدكبسبت معركة » وعلى” أن أستفيد من هذا النسر . ينبئى أن أسحق 
كبرياء هذا الرجل الذى يعد من طبقة الأشراف » منتهراً فرصة تقهقره 
هذا هو نايليون بعينه قطعاً ‏ بحب أن أطلب إجازة لمدة ثلاثة أيام 
أقضها عند صدبيق فوكيه » وإذا رفض طلى فاوضته من جديد » ولا بذ 
أنه كيب الها أطلبتب : 
أمَا مدام دى ر ينال فل يثتمض لا طرف طول ليلتها ؛ وخيل إلبها 
ان لم تنعم بالحياة قبل اليوم » قلت رفى غير هذه السعادة الى غرتها 
حين كان جوليان يطبع على يدها قبلاته الحارة القوية . 
كن فكرة واعدة وكيك الباق ضورع كلة واحدة شليعة + زالية ! 
وسرعان ماصوترت لها السكلمة أبشع الرذائل التى يحرتها حب الشهوة » 
وازدحهت فى رأسها الصور الآلمة وغذاها خيالها » وزادفى قوتها ووضوحها. 
وقد حاولت تلك السيدة أن تستبق فى ذاكرتها الصورة الرقيقة التى رسمتها 
لنقسسها عن جوليان » وعن السعادة التى يضفيها علمها حبه » لكن المستقبل 
لحظات قاسية شديدة الوطأة على نفس مدام دى ريتال » سبحت 
روحها بعدهأ اما كن جهولة ٠‏ لمد شعرت سحادة "كيرة عملا نفسها 
بالأسس » ولكنها الآن فربسة لأشد الآلام قسوة . لم تسكن تفكر 
فى هذا العذاب المر" الذى بلبل خاطرها » ونخطر لما أن تفضى إلى زوحها 
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لق أن بي جوليان . لكات كت الحسن الها ست واعزاة 
تعلمتها من عنتها ليلة زواجها: وهى أن من الخطر أن تمترف المرأة لزوجها 
ما يدور فى نفسها لأن الزوج سيّد متسلط . واشتدّ بها الم كعاث 
الى تيا 
راطا صوو هارفة 1ل قا نع قن تازه آلا تكون 
عبوية :وختى ثارة أخرى فكرة الجرعة وانفيانة » 5 لوكانت ستقد 
فى الغد إلى عمود عيدان قر بير و جوارها لوحة كبيرة: تعان للذوغاء جر عة 
الزنا الق ارتكتتيا + 
ادرأة لأ قرف خا من مارب الياة وليدن: 1 غير بأمورها ؛ 
'ستوى عدت فى أشد حالاتها يقظة وانتباها أن تسكون مذنبة أمام الله 
وأمام الم » فعى تخشى الله حَشيتها ضحة يثيرها الناس من لحوطا ازلة 
ر ا : 
ونامكا وكيد عن نما وزقرا فككرة اللوع اونا روط لبا فوط ول 
العار والقضيحة وتعود إلى تفكيرها فى حياة سعيدة بريئة حياها مع جوليان 


أ 
أ 


فى امستقب لكا كانت معه فى الماضى » حتى لا تليث أن تقع فر يسة لهذه 
النكرة الخينة وعى أن جوليان مب اترأة سواها ‏ كان شخو به لا َال 
“اثلا أمام عينيها حين خاف على صورة حبيبته الضياع أو النضيحة إن رآها 
الناس . ورأت لأمرة الأولى الرعب والقزع يظهران على وحهه الطادىء 
النبييل . على حين أنه لم يبد مثل هذا التأثر خوفاً علمها أو على أولادها . 
وزاد هذا اللخاطر من لامها التى وصلت إلى حدّ لا حتمله تفوس البشر » 
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دام ةا دم 


فاخذت تصيحم بغير وعى حتى استيقظت وصيفتها » ورأت مدام دى ر ينار 


عد قليل + وغل مقربة من تراشباء طوءا ميل إليزا تصاحت وى حت 


سلطان <نونها : 
سم عن ١‏ نت الى حا ؟ 

وقد واكفات الرصنة حتا رات :اقطارات بولاتيا ب ولكنا 
لسن الحظ .لم تنتبه إلى تللث العبارة الغريبة التى قالنها إذ شخلها 
عن ذلك ذهوها . وأحستت مدام دى رينال ماوقمت فيه من ماقة فقالت 

إنتى حمومة » ويخيل إلى" أننى أهذى » فكونى على مقر بة ممى 

وجعلها وجود إليرا تتغلب على أفكارها » فشعرت ببعض الراحة ) 
زثاب الما ركدها هاما بيد آن كاد يقلت منيا زماءه وى عت ملطان 
غفوتها . ثم رأت وصيفتها محملق فى وجهها . فتتخلصت من نظراتها بأن 
ل د تقرأ لها الجر يدة » فأخذت الفتاة تقرأ مقالا طويلا أتاح للسيد 
فسحة من الزمن تتخذ فيا قراراً لا يخلؤمن عفاف وفضيلة » إِذْ عزمت 
وي تسمع صوت وصيفتها ادل على أن تغامل جوليان حين تراه معاملة 
فائرة خالية من كل ورد ! 
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الفصل لما وكير 
رحلة 
[برى الرء فى باريس أناسا متأنقين » وقد يرى 


فى الريف أناءا على خلق عظيم : ] 


تسب سو 
عدت -»ترسعز 00 


استطاع جوليان أن حصل ف الساعة الخامسة من اليوم التالى على 
:إجازة ثلائة أيام متحها اياه السيددى ر يئال » وكانت زوجه لانزال فى 
مخدعها » وأحس الشاب رغبة فى لامها لأنه لا بزال يفكر فى بدها 
الجيلة ؟ فنزل إلىالحديقة ليلقاها » لكنها عمدت إلى أن تطي ل مدةا نتظاره . 
:ولو كان جوليان مها حا ؛ لراها حين أسندت جسبنها على الزجاج » ومى 
إفى الظبقة الأولى خلف منصراع نصف مفتوح » وأخذت تنظر إليه طويلا. 
وعلى الرغم من قرارها السابق نزلت إلى الحديقة لتلقاه » وبوزد وجبها 
الذى ما فارقه الشحوب من قبل . 

عله الميدة الناذحة كانت مضغاربة ولافك : ...ملكت قينا 
مشاعر الكيت وألغضب ففيرت طابع الستكون العميق الذى يرتسم عادة 
على وجهها » وبوحى باحتقار كل ماهومادى” وضيم » و يطبع وجهها الجيل 
بطابم روعة وفتنة . 

رآها جوليان فهرول إلها » وتأمل جمال ذراعها بحت شال وضع 
على جل فا ححب جالهما عن الأبصار . كان هواء الصباح منعسًا فزاد 
جاء وجهها الذى أفاضت عليه اضطرابات الليل <ساسية شديدة » فأصبح 
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عد لاعن 
أ كثر قابلية للانفعال » يظهر عليه كل شىء وانحا حليا . وفعل الخال 
لتواضم العميق » الذى ينطوى على رأى وجس لا يكون ف الطبقة الدنيا» 
فعله فى جوليان فكشف عن ناحية فى نفسه لم يكن يعرفها . كان معحبا 


الها » عنى'نفسه بلقاء ينطوى على الب والماطفة الشبوبة » لكنه 
يظور على وحهها شىء مما تلهاه. ا ن حب وعذاب 62 فافالحت 6 دى اعتمد. 


حوليان أ 0 رى إلى أو تفهمة حعيقة وصعه فنا" ٠.‏ ماتث على شفتية. 


انتسامة الفرج ( در بعتة مكا ننه من الجتمع ( وعلى خض ف نظر 


هذه السيدة الغنية التّى تريث ثروة طائلة 2( لتحهم وائط مث على ويه 
آيات الكبر. والخضب 6 وحنذق على تقسه كثيرا وندم على أنه د ر موعك 


رحيله أ كر من ساعة ؛ يد إلا لقاء فيه تحقير ومهانة . وقال ف نفسه : 


ليس ف العا أشد حجنا من رجحل غصب على الأخرين 2 إن الجر لسقط. 


على الأرض لأنه ثقيل » فهل كتب عل أن أظل طول حيانى طفلا 


صغيرا ؟ مى أتس هذه العادة الحسنة فأيذل م ن نفسى ط ؤلاء الناس.: عقدار ر 


ها ا شدي ن مالم ؟ وإذا أردت أن أكون موضم ع1 مهم ومن تفسى »2 


فى" أن أظير لهم أن فقرى هو الذى كتب على" أن أعيش ممهم ليستظل 


بغنام 2« أما قلي فهو عنهم حد بعيك ا تستطيع قحم أ تناله اسوء » 


إنه فى كوكب عال لايضل إليه ما .ييذلونه من كرام أو ما يظهرؤنه من 


احتقاز . وأفاضت عل وجه العلل الشاب هذه المشاعر التى ازدحهت فى نفسه» 
أمارات دل على القسوة والكبرياء الروحة » اضطر بت لما مدام 
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ات جم.١ا‏ ا ده 


دّى رينال اضطرابا شديدا » فتبدل فتورها الذى جعلته وسيلة للمحافظة 
تغير خْأة هذا التغير ؟ وانتبت بغتة أحاديث الصباح التافبة التى تتناول 
الصحة وجمال الجو » فل يجد أحدما ما يقوله ؛ لكن عوايان كان | كثر 
.منها ثباتا لأن أعماله لم تسكن عن عاطفة مشبو بة » فوجد سبيلا سر يع إلى 


أن يقول لما 9 إنة لا يؤمن بصدافة تعوم بشهما 2 و حدما عن الر<لة' 


التى سيقوم مها ؛ ثم حياها وانصرف ' 

وبننا كانت تنظر إليه وهو يغادر الحديقة ل دز ينة كاسقة البال 
لكبرياله القاسية الى بحت غنها نظراته اليوم » وقدكانت بالأمسظر يفة 
رقيقة ‏ جرى إلمها ابنها الأ كبر من أقصى الحديقة وقبلها قائلا : 

- نحن فى عطلة لأن السيد جوليان مسافر فى رحلة . 

وبعد أن مث هذه النبارة شرت ورودة قاتله تسرى قعسدهاة 
القدكانت شقية لمسكها بالفضيلة » وكانت بضعقها أ كثر شقاء . 

واستولى هذا الحادث الجديد على تفكيرها كله » لؤعلها تتراجم 
07 كثير افى القرارات الحكيمة التى كانت وليدة لياتها الليلاء » ول تعد 
المسألة لديها أن تقاوم رغبات معشوقها الظريف » بل فى أن تتخلص عاما 
أ من ملطانه علها '. 
كان علمبا أن تتناول الغداء مم من تعيش معهم » قزاد فى ألميا أن 
.. حديث زوجها ومدام درقيل وق تالغداءم يكن إلاعن رحيل جوليان»وذكر 


::العمدة أن هجة جوليان وهويطاب الإجاز ةكانت حازمة غيرعادية. ثم أردف: 
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للاع.١‏ لد 


مما لاشك فيه أن لدى الاب الريق متترحات أغراه مها شخص 

آخر . وإذا كان هو التو قلا بد أن سيشعر خيبة كبيرة 0 يسم 0 
مرتب العم أصبح سعائة فرك سنو سنويا . ومخيل إلى أن قالتو قد طلسمنه 
بالأمس فى قر بير مدة ثلاثة أيام 1 فنها . وأراد السيد الصغير فى 
هذا الصباح أن يف منى حتى لا يخيرنى بما استقر” عليه رأيه فها عرضت 
أنا عليه » فذهب إلى الجبل . وقد وصلت بنا المال إلى حل أننا أصبحنا 
مضطرن إلى مداراة عامل بانس أخذ بظاير النفاهة والقحة وعلينا حن 
أن تتجمل سوء أدبه ! 

فقالت مدام دى رينال فى نفسها عند ذللك:: لقد جهل زوحى مقدار 
يآ اناه به إلى جوليان ومع ذلك ان أنه سيتركنا ‏ اذا يكون أمرق 
انام 0 

ه ! لقد رم رس مكل شىء ! 

لجدوه فى حرية » وتفر” من أسئلة مدام درفيل » 
ادعت أنها تعاتى صداعا شديدا » ثم فامت | لى فراشها . ولم يفت زوجما 
أن بسخر منها قبل خروجه قائلا.لها : 

- هكذا شأن النساء » و إن فىهذه الألات المعقده داتمابعض اتخلل. 

وبننا كانت مدام دى رينال فريسة لأقسى الام الحب الذى 
دفءتها إليه الغلروف دفعا فاستولى على كل" مشاعرها - كان جوليان 
سق طريقه مرحا بين المناظر الجبلية'الرائعة ليعير سلسلة الجبال العالية 
الواقعة شمال فرجى »؛ وكان الطريق الذى يسلكه يملو شيثاً ذشيئاً بين 
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شاوه ند 


غابات الزان الباسقة » ثم يكون طرقا كثيرة ملتوية فوق منحدر الجبل 
العالى الواقم فى شمال وادى نهر الدو . وعر” نظراته من فوق التلال القليلة 
الإرتفاع التى تشمل بجرى نهر الدو إلى الجنوب فتقم على السهول الخصيبة 
فى بورجونيا وبوجوليه . وإن تكن نفس هذا الشاب الطموح قليلة 
التأثر هذا اللون من الال » فإنه كان لا علك إلا أن يقف بين حين 
حدق دلت نظرة على المنظر الشاسع الذى يترك فى النفوس أجمل الاثار . 
وأخيرا وصل إلى قة الجبل العالى القريب من ذلك الطريق الممترض 
الذى يؤدى إلى الوادى النعزلحيث يسكن صديقه فوكيه تاجر الأخشاب . 
ولم يكن جوليان يتعحل لقاء ضديقه ولا مقابلةإنسان فى هذا الوجود . 
كان افيا بين الصخورالعارربة كأنه طائر جارح » يرى من أعلى الجبل 
كل من يقترب منه مهما يكن بعيدا . وا كتشف كبفاق منحدر يكاد 
يكون عموديا فى صخرة من الصخور » قتصد إليه ثم جلس فيه » ولعت 
عيناه بيريق السرور » وجعءعل نحدث نفسه : أناهنا بعيد عن أذى 
النأس جميعاً . . . 
وملكه شعور قوى فأخذ دون أفكارة ق اذه كيرة .وإ ن كانت 
آراء شديدة الخطورة عليه ! واستعان على الكتابة بحجز مر بع جعله درجا 
يستند.عليه » ثم شفلته الكتابة عن كل شىء حوله » إلى أن رأى الشمس 
تغرب خلف الجبال البعيدة فى بوجوليه . 
فساءل تفسه : لماذا لا أقضى ليلت هنا ومعى الخيز وأنا حرت طليق ! 
وضائقت آذنه كله ار به بحت فيه 50-5 نقد اوم 
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لا ".١و‏ ع 


إليه تفاقه أنه لق كؤن عر حت فى منزل صديفه فوكيه . وظل جالا 
ورأسه بين دديه تغمره سعادة لم بظفر مها فى عيانه + وحفيظ عللة أعلانه 
ونشوة المر بة . ثم رأى أشعة الشمس مخبو شماعا بعد شعاع حتى غطى 
الكون ظلام دامس » فظلت نفسه ى تأمق ما كان يصوره له خياله 7 
سياقاه.قى باريس ثم أن يعيش فهها ٠‏ تصور ءار يسية جميلة أنيقة ظر يفة 
م بر مثلها فى اليف » تحبه ويحمها » و إذا غاب عنها بعض الوقت فاذلك 
إلا ليتستكل مجده ليصبح جدرراً بأن تفنى فى حبه . 

وار أن خانا كه خيال حويان نغانين اللتائق اارة الق اغيدهااق 
جتمع از يس » لأصابه خزى عظي حينما يصل إلى تلك النقطة من القصة 
التى ينسجها خياله » ولاختفت تلك الأعمال اللجيدة كا مختنى الأمل فى 
حقيقها ليحل محلها المثل السائر الذى يعر فه. جميع الناس : إن الرحل: حين. 
يفارق خليلته. يتعرض بكل أسف إلى أن مخونه فى كل نوم مرتين 
أوثلاثا ! وهذا الغات التروي يؤسن بأن القوع الإحيد الذ مول ينه 
وبين الأعمال الجيدة هو أن الفرصة لل تتح له بعد . 

واختنى النور وحل الظلام الحالك » وكان على جوليان أن. يقطع 
فرسخين حتى يصل إلى كوخ صديقه فوكيه . وهم مغادرة الكهف فأشعل 
نارا وأحرق بمناية كل ما كتبه . ثم وصل إلى صاحبه فى الساعة الواحدة 
صباحا » فمحب فو كيه من وصوله فى هذه الساعة التأخر إن أن هو 
لازال مكبا عل كتابة حساب أموالة . وقوكيه غاب طويل اتقامة > 
قبيح الوجه » له تقاطيع كبيرة خشتة » وأنف ضخم إلا أن تبه كو 
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من ورائه سذاجة غيرقليلة فطر عليها . وما كاد برى جوليان حتى قالله : 

هل شه الأمر ينك وين السد دف وهال عق اتسغل 
غرة فى هذه الساعة ؟ فص" جوليان بطريقته حوادث أمسه وماجرى بينه 
وبين العمدة . كُقَال له فوكيه : 

حدابق معى © فإق أراك خرف السيّد د ريتال والسيد. كالنو 
وموجيرون نانب الحا م واللدورى” شيلان . لد استطعت أن تدرك دقائق 
أخلاق هؤلاء الناس . أنت أعر منى بالمساب » وعلى هذا فسأسند إليك 
حساب مجارت الى أر بح منها رحا عظما . غير أن تعذر القيام بكل شىء » 
والحشية من أن أقم على لص" يسرق أموالى + إذا أشركته مععى ‏ 
عنعانى من أن أقدم على أعمال أستطيمها كل نوم وأريح من ورائها رنحا 
طائلا . لا بكاد يمضى شهر واحد لا يربح منى فيه ميشو دى سانت أمان 
ستة آلاف من الفرنكات » مع أى قابلته عرضا أثناء ضمفه فى بو تتاراييه » 
أ كن رأيته منذ ستة أعوام . فلماذا لاتسكسب أنت هذا المباغ أو على 
الاقل أ ؟ 

واليوم الذى نشترك معى فيه سام المزاد فى تلك الموعة من 
الأخشاب. وسيتخلى لى عنها الشترون جميما » فلتكن شريكا لى . 

غضب جوليان من هذا العرض لأنه صدم غروره وجنونه . ثم أعد 
الصديقان طمامبما بأيدمهما كأنهما أبظال هوميرء لأن فوكيه كان نيش 
وحده 4و أطلع وليان على حسابه أثناء تناول الطعام » و بين له ملتدره 
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0 
عله ضار كلب من أموال طائلة » وكاق فوكية يوسن عاها عل كل 
حوليان وقوة خلقه . 

وخلا جوليان بنفسه فى غرفة من خشب الصنوير فأخذ يقول : 
لاخك أننى أستطيع أن أرب هنا بضمة آلاف من الفرنكات » 
م أنتظم بعد ذلك فى الجيش أو فى الكنيسة وفق ما ستكون. عليه 
أهواء العصر فى قرسا ! والال الذى أبتغيه كفيل بأن يذلل 
العقيات التى تتعترض سبيلى . وحياة العزلة التى سأحياها فى هذا 
الجبل ستتيح لى أن أتخلص من بعض جهلى المطبق » وبمكتتى 
من معرفة ما يدور على ألسنه الناس فى الصالونات . ولكن فوكيه 
لا ريد أن يتزوج ويؤكد لى أن العزلة تشقيه » ولا شكافى أنه 
حين يتخذنى شريكا وأنا لا مال لى - إما بربى من وراء ذلك 
إلى أن أبتق ممه رفيقا لا أفارقه . 

م صاح غاضبا : أ أخون صديقى ؟ 

وف الحق أنه لم يستطم فى هذه ألرة أن يقبل فكرة تحمله على ألا 
يكون رقيقاً مم رجل محبه » وإن كان النفاق وانعدام التوذد ها ما محققان 
لنفس جوليان السلام . على أنه شعر ْأَة بسعادة » فقد وجد ما يعتذر به 
لصديقه حين أخذ محدث نفسه : ماذا ! أأتفق من حياتى سبعة أعوام 
أو تمانية أعيشها وطيدا ! ويصبح عمرى بعد ذلك تمانية وعشر بن 85 


وهو العمر الذى انتعى فيه نايليون من القيام بأيحد الأعمال ! حينا أ كسب 
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لد ه#.ؤو ‏ د 
مالا بطر بقة خهولة من متأاسة يم الاخشاب : 5-7 مودة بعض 
اللصوص من المرءوسين 2( شن يصمن لى أن النار المقدسة التى قوسم للدرء 


أن ببق ذه نظ متاجحة صدرى لا بو حرارتما ؟ 


وفى اليوم التالى اعتذر جوليان فى هدوء لصديقه الطيب » وكين 


بأن ميله إلى الامخراط فى سلاك رجال الدين لا سمح ه أن يشتغل بالتجارة . 


وكان فوكيه قد بأت ليلته معتقداً أن" حوليان قد أصبيح شر بكه ؛ فدهل 


عند ما حامهه بدا الرأى . وقال له : 
- أتم أنق حين أشركك مس فق تحارق ناخد أربة الاق ذريك 


ف السنة ؟ ومع ذلك تأى إلا أن تءود إلى هذا السيد دى رينال الذى. 
يحتقرككا يحتقر طيناً عالقا نحذائه . وحيما حصل على مبلغ مائتى لويس فا: 
الذى عنحسك من أن تدخل المدرسة الأ كليريكية ؟ وإنى أعدك بأ كثر 


من هداع فأتمهد لك بأن تسند إليك أحسن وظيفة للحمورى فى هذا افاي 
| 
الوقود إلى السيد . . . . وإلى السيد . . . . و إلى السيد . . . . وعى من 
لزان الجيد » لكنهم يدفمون تمناً نخسا , تمن الإشب الأبيض » ولسكن 
الآ عكن أن شر ااال بأحسن من هذا أبدا : 

ل جوليان عن رأيه على الرغ ماقاله صديقه » فظن فوكيه أن به 


'أرثة فى عقله . وحل اليوم الثالث فغادر جوليان صديقه فى ساعة مبكرة. 


ليِقَغى بومه بين صخور الجبل العالى . ووصل إلى كهفه الصغير هذه الرة. 


سره . ثم استطرد يقول بصوت منخفض : وذلك لأنى أقدم أخشاب 
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وهو غير هادى" النفس لما عرضه عليه صديقه . ولم يكن فى هذه الرة مثل 
هحرقل 55 بين الفصيلة والرديلة 04 بل كان 00 بسن أن يعيش بور 
عيدة تنو لوا من الرخاء » وبين أحلام البطولة التى يتطلم إليها 
شيانه 5 قال ف نقسة : أوهب دعك صلاية قوبة ولا وم خرييات وان 
هذا هو الك الذف بسن له أذى غديدا ب ذآنا لبت اذ من طيئة 
العظاء ما دمت أخثى أن أمفى ثمانية أعوام فى تحصيل قونى فأفقد مبذا 
نشاطاً فياضاً هو السر ف ىكل الأعمال اللمارقة الجيدة . 
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الفل لكشم 


[ الاميراة عدو .فيا الإنان: عرادث الياة 
طوال مره ] . سازريال 
جرم ههرم 


لما رأى جوليان وهو فى قرجى الأثار الرائعة التى خلفتها الكنيسة 
القديمة » فطن إلى أنه لم يفكر فى مدام دى ر ينال مرة واجدة منذ بومين » 


قال ق سه للد كرت هذه الرآة. مذ نومين. قبيل وسيل بالفرق. 


الشاسم الذى يفص لكلا منا عن الآخر » فقد أشعرتى بأنى ابن عامل » 
لتظهر لى - ولا شك - ندعها على أن تركتى أقبل يدها وأضخط علمها 
لة رحيل . ولكنع مى ججيلة هذه اليد م هى َاريئة ! وم تتعلوى 
نظرات هذه السيدة على نبل عظر ! 

وأصبح جوليان أهداً 000 أتيحت له فرصة الثراء لو عمل 
مع صديقه فوكيه » ول يعد يغضب للفكرة التى تسلطت عليه من قبل 
وى أنه فقير وضيع فى نظ ركل الناس . وأضحى كن :قف فوق قة عالية 
يستطيع السك على مايسميه فقره المدقم ويتحكم فيه وهو ينظر إلى. السعة 
الى بعدها غنى ٠‏ ومع ذلك كله كان هذا عن أن يكون فيلسوفاً أكته 
أحس بغض حذق كدنه من رحلتة فى الجبل . 

أذهل, الاضطراب الذى سيحدث لمدام دى ر بنال حين تصفى إلىقصة 
رحلته عندما تطلب منه أن يقصها علها . 
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عد 11 نت 


كان غوكيه قد محدث إلى جوليان عن مشروعات زواجه وعن حية 
العائر » وأفضى إليه فى ذلك باعترافات طويلة شغلت حديث الصديقين 
كله . وأخيره بأنه سعد بالحب فى سن مبكرة ولكنه 1 كتشف أنه لم يكن 
هو الحبوب وحده . 
أثارت هذه القصص دهخة حوليان وعلىته أشياء جديدة كثيرة > 
وكانت حياة العزلة القئمة على الخميال واحذر من الناس قد حرمته كل 
ما ستنير به البصيرة . 
كانت مدام دى رينال فريسة لالام شديدة. أئناء غيابه عنها حتى ل 
تقو على احتّالها فرضت ؛ ولا عاد قالت لما مدام درقيل : 
- إن حالتك لاتسمح لك بالمزول إلى الحديقة هذا المساء » فرطو بة 
الجو تزيد فى تعبك . 
وتطلعت مدام درقيل فى تحب شديد إلى تاق صديقتها ؛ فقد لست 
جوارب أنيقة وحذاء صغيراجميلا اشترته من بار يس» وكانت من قبل لامي 
نكو من للك سك أنبيا زوعها عل باطة انها وكانك لكيه بول 
ثلاثة أيام على حيا كة ثوب جديد من نسيج جميل استهوى أذوق النساء 
فشاع ينين . واستحثت إليزا فى إنهاء هذا الثوب الصيف الرائع » فاتتبت 
منه الوصيفة قبل وصول جوليان بلحظات قصار »تمارتدته مدام دى رينال 
فى الخال . لذلك أصبح شك مدام درقيل يقينا وقالت فى نفسها : إنهانحبه 
فيالها من بائسة ! ثم أدركت مسر ما كان يعتريها من مظاهريجيبة للهرض . 


رأتها حدث جوليان وقدتبدلت حمرتها الشديدة صفرة » و يان القلق 
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فى عينبها اللتين شخصتا إلى عيق عينى العم الشاب زمناً طويلا وصيرها نافك 
لتعرف مأعزمعليه: أبغادر معزطم ١‏ أمء 1 ترق )» سبق مدهم ! ؟ى يكن جوليان 
قد فكرى هذا الأمر» فر يذ كر عنه شيئاً . وبعد صراع نفسى” شديد 


تشع هل أن اه موت نظا بم تيل ماق تلنيااسن .حت 


أشديد له : 


هل ستترك تلأميذك لتعمل فى جهة أخرى : 


فدهل لاضطرامبا ونظراتها » وقال فى نفسه : هذ الراةحيق) ولكن. 


كبر ياءها ستجعلها تندم عدا قليل على لة ضعفها الطارى' ؛ و إذا ما اطمأنت 
إلى مقاى فلا بد أن تعود إلى كيرها من جديد . 

وتصور جوليان موقفه فى .طرفة عين فتردد قليلا م أجامها : 

يعر على أن أغادر أطفالا مم على غابة من الظرف وكرم الحتد » 
ولسكنه يخيل إلى أتى سأضطر إلى ذلك اضطرارا ٠»‏ لأن سكل إنسان 
واجبات محواقسه ...ونطق لاك الكلات الى تمضها 08 مما يتردد غالبا 
على ألسنة الطبقة الأرستقراطية : « كرب الحتد » فلكته الكراهية 
والبغضاء حتى قال فى نفسه : إتى فى نظر هذه المرأة غيركر م الحتد .. 

كاك عدا دي ريال معحبة بنبوغه وحماله » تصغى إلى حديثه 
0 تعد فرقاً من احتمال أن يرحل جوليان عنهمك لمح لما فى حديثه . 
' وقد تعثى على مائدتها أصدقاء من قريير » وجوليان غائب فهتثوها بهذا 
الم الثان الذى مد كزا هة طلية زومها فى غبارات - 


مم 
فغيرتهم » وإ نكانوا لا يعامون شيا مما أصابه. الأطفال من تدم على يدى 


عن سدم 
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جولاق دولا نيمون هن ذلك كيرا ولا قليلا . لقدكان الإيجاب شديداً 
بهذا الثاب الذى يحفظ الأتميل باللاتينية عن ظهر قلب » وهو إيجاب قد 
يستمر” قرناً كاملا عند أهل ثر بير جميماً . 

ما كان جوليان يعمل شيثاً عن إيجاب الناس به ؛ لأنه ما كان يتحدث 
إلى أحد فى قر ير . ولو أ نّمدام دى رينال وهبت قليلا من رباطة الجأش 
الأخبرته بمانال من شهرة وحسن ممعة بين السكان فأرضت بذلك كيرياء » 
.ولأصبح معها رقيقاً ظريقاً وبخاصة بعد ما أيجب بثوبها الجديد الذى كان 
بروقها كا راقها ما قاله لما جوليان . فأرادت أن تتنزه فى الحديقة » وما لبت 
أن قالت إنها غير قادرة على السير فاستندت إلى ذراعه » ولكنها زادت 
ا وفارقها ما بق من قواها حيق صقت ذراعةه.: 

كان الليل قد أرخى سدولة » وما كادوا يجاسون حتى عمد جوليان 
:إلى أن يتمتم بما يعدّه امتيازاً قدياً له » فأدنى شفتيه من ذراع جارته الميلة 
57 يدها وهو يشكر ف عرأة فر كه مم خليلاته » لا فى مدام 
:دى رينال » لآن كلة وكرع الأصل »كان وقمها لابزال ثقيلا على قلبه . 

ودفطات بده لكنة 0 نشعر بلذة » وظل* عايداً غير شاك ولا حور 
عا تبديه من حركات تعر عن الحب ؛ ولم يتأثر الها ولا أناقتها كلا 
,ولاسحر ثيابها . وبما لاشك فيه أن نقاء النفس ونحرثر المشاعى من البغضاء 
عامل ,بعليل أيام القنباك 4 أن الفبيفوطة قدرلةة الرتجوه أو ماهد د 
:فى مغل النساء اليلات . 

وظل” جوليان عابساً طول السهرة ؛ كان غضيه حتى الان منصبأ 
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على التمع والصادفات ؛ ولكن منذ عرض عليه صديقه فوكيه تلك الطريقة 
الوضيعة الت محقق له الثروة » انصبٌ غضبه على نفسه . كان جوليان غارفا 
فى تفكيره تماماً » وإن تحدث إلى السيدتين بين المين والمين يضم 
كات » وكان قد مخل عن يد صديقته عل غير وعى مته > فتألمت السيدة 
المكينة ا قل ع واضطر برت فسا ونكقفت فا عاقنة أمرها, 

و أنبا كانت رائقة من سيد لحا ء لذفكيا الفظيلة إلى أن تور أمامة 
بمظهر القوة » لكنها اضطر بت ماف أن تفقده إلى الأبد » وأضلها الحب 
ضلالا بعيداً حتى حملها على أن تمد يدها للك بد صديقها الاق 
تمدودة على ظهر أحد القاعد » وهو غافل عن نفسه . فأيقظات مهذا نفس 
ذلك الشاب الطموح : ود لو رأى ما أقدمت عليه صديقته كله أولئك 
الأشراف المتسكبر بن الذين ينظرون إليه وهو بين الأطفال على طرف المائدة 
التخفض نظرات متعالية شاعخة . ولكنه عاد يقول فى نفسه : لن تستطيع 
هذه امرأة أن تحتقرتى بعد ذلك . ولهذا ينبئى أن ألى نداء جهالهاء وواجى 
نحو نفسى نفرض على" أن أكون خليلها . ولم يكن مثل هذا ليطرأ على باله ؛ 
ولا ما أَفضى به صديقه فوكيه إليه من اعترافات تدل على السذاجة . 

وسردى عنه هذا القرار التحالى بعض ماعلقاه » فأخذ يقول : عل 
أن أختار إحدى هاتين الرأتين وود وأنه غازل مدام درقيل » لا ادر ١‏ 


أجل من ضديتتبا باولا ا كر جاذية ( كاد ع لأنها تعزفت له وهو معلم' 
سانيا وعزرقا. أنااصد هرا قد عرفه ان ار غمل كنافه 


ت إبطه . 
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سا وا 


م ثره مدام دى رينال ظريقاً كيوم أن أتى إلى منزها عاملا يافمآ 
وقف بالباب لا يحرؤٌ على أن يدق الجرس . 

وجعل يستعرض موقفه فى ذهنه فانصرف عما فكر فيه من مغازلة 
مدام درقيل القى يحتمل أن تسكون قد رأت ما تظهره صديقتها له من حب 
وهيام » وعاد إلى التفكير فى مدام دى ريتال فقال فى نفسه : ماذا أعرفه 
عن خلق هذه المرأة ؟ أنا لا أدرى من أمرها إلا أنها انتزعت يدها من يدى. 
قبل رحيلى © واليوم أنتزع يدى من يدها فتأخذها وتضغطها » قيالها 
من فرصة أرد فيها على احتقارها باحتقار مثله ! ولا يعل إلا الله عدد عشاقها 
فى اللاضى ! ومخيل إلى أنها إن اتخذنى خليلا فا ذلك إلا .لأننا 
تتعايل بسهولة . ٌْ 

وهذا مم الأسف ضرر الدنية المبالغ فيا ! لأآن الشاب حين يبل 
العشيزرنن وقد أو قسطاً من التعليي يحيا حياة فيذة كل الْمل عن سعيته 
وطبعه » و بذلك يصبح الب لدبه أثقل الواجبات . 

وقد شاءت كيرياء هذا الشاب أن يقول فى نفسه : ومما حملنى على أن 
أتصل بهذه الرأة » أننى لو أصبحت ف المستقبل ثريا وعاب عل الناس هذا 
العمل الوضيم الذى أزاوله » فإننى سأجعل من اتصالى بها عذراً أعتذر به 
إلى اللامين قائلا : إن المي وحده هو الذى حملنى فى الماضى على أن 
كرو هيدا : 

وانتزع جوليان بده من.يدها » ثم تناوها مرة أخرى وأخذ يضغط 
عليها ؛ وحين انتصف الليل سألته مدام دى ينال وهها فى طريقهما إلى 
الصالون بصوت خافت : 
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د سلا - 


- هل ستت ركنا حقاً ؟ هل سترحل ؟ 


فتنهد جوليان محيبا : 

حدمي أن أربول لأن أحيكها عاء ... الا طفن .انا 
من للنطينة إقترنها قن خا ! 

فاتكأت على ذراعه ومالت عليه حتى أحر خدها حرارة خلةه . 

كانت ليالمهما مختلفة متباينة : هدام دى رينال تسيطر علمها لذة 
معنوبة قوامما شرف وطاق . إن الفتاة المدلة التىتعرف الحب فى حداتتها 
تعتاد ماحدثه فىالنفس من اضطراب » وحتى إذا بلغت سن الحب الحقيق » 
فإنها لا يحد فى الحب ما يلقاه الحبون من جدة طريفة . ل تقرأ مدام 
دى رينال قصصاً من قبل » لذلك كانت هذه الألوان الدقيقة التى تسبغ 


عليها سعادة الروح » جديدة عليها . ولم تطىء حرارة نفسها حقيقة مرثة ؟ 


كلا ولا شبح المستقبل . خالت أن سعادة لظتها هذه ستب قكذلك لعشرة 
أعوام مقيلة . وأما تلك الفكرة التى اضطر بت ها قبل ذلك يأيام » وهى 
تتكرهالتقية برعين الإغلاض اليد ريال ع قد اانتيندنيا عن 
خاطرها كذا وثبت إليمكأنما م ضيف ثقيل ؛ وك حدثت نفسها قائلة : 
لن أسمح لجوليان أن ينال منى شيئًا » بل سنعيش ف امستقبلكا عشنا 


فتل شير ولخ يكون ل ١‏ كترمن ضديق : 
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ل 
العا بتر 
المقص الإنجلزى 
[كانت قنساة فى السادسة ععمرة من عمرها وردية 
اللون » ومم ذلك تصبغ وجهها بالأخر]. 


بوليدورى 
مهكه دعوم 


قلق جوليان من اقتراح فوكيه لأنه لم يستطع أن يقر فى أمره شيئاً » 
وقال فى نفسه : واسوأتاه ! هل ققدت كل خلق ؟ لم أ كن أصلح جنديا 
فى جيش نابليون ؛ عبل أن تلك القصة الغزلية التى بذأتها مم رربة الدار 


0000 


و تسكن نقسة سد لسن ٠‏ حظه مسب تُؤُمن : عا يقول لسانله عن هده . 


المسألة التى يعد ها ثانوية ؛ بعث ثومها الجيل اتلوف فى قابه وكان . 02 
مقدمة لثياب اليار يسيات الأنيقة التى سيراها حين يعزل الماصمة . وحهلته 
اانه عل أنْ د لكل شىء عد نه ولك 0 أحس عا كرون عدو 
الخاطر . ففكت ف دسم مفصل لهذه المعركة على ضوء: الاعترافات التى 
سعمعها من فوكيه » وما قرأه من قصص عن الحب فى الإيجيل . وكان 
مضطرب النفس غير معترف باضطرايه » فأخذ يكتب هذا الممبج الفصل 
لتلاك المعركة الغرامية . 
و العوم التالى ا عدم دى رينال فى المالون فقالت له : 
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هوا ل 


فبردّه هذا السؤال الدّلل لأنه لم يكن أعد المدّة للاجابة غنه فى 
البرناميج الذى ربعه . ولولا حماقته فى أن أعد لكل شىء عدته لأسعفته 
المبدمبة والذكاء : وزادت الفابجأة نظراته حدة وحيوية . 

0 واللكترا عزرت لقنا راءته 
طويتة رقيقة سليمة » بعد ما اعتقدت اجا الصقة الو-.دة الى تنقصه 
يكون رحلا كاملا فى نظرها .كانت تراه ذكيا نايتا إلا أن طيبة القلب. 
م تكن من صفانه » إلى حد أن قالت لها مدام درقيل : 

- إن معلنك الشاب ليحملنى على كثير من سوه الظن به » لأنه 
دائم التفكير ولا ا اللا 0 ؛ إنه كثير النفاق . 

حون عرنان بوم "عليه ال يستطيم الإجابة عن هذا السؤال 
الباغت وأخذ يقول فى سه : ينبغى لرجل مثلى أن يتدارك مأ وقم فيه 
من فشل ! واتتهن فرصة انثقلطما من غرفة إلى أخرى فاعتقد أن واحبه 
يازية أن يقبلها . فل تسكن القبلة مغرية ولا حسنة الوقم فى نفسهما معاً » 
بل كانت من الجاقة يحي ثكاد أ مرهما يفتضح . 

واعتقدت مدام دق رثال أنه عدون + فذعرت وفرت . ود وما 
حماقته بما حاوله معها قالن ومن قبل ؛ وحدثت نفسها قائلة : إذاً ماذا نحدث 
وكنا ق خلوة ؟ 

وعَاوت إلمها الفطيلة كاملة لان اللي ترارق وغلات عل أن يكوق 
أحد أ بنائها بالقرب منها دائما ؛ فضحر جوايان طول تومه » وقضى شهاره 
فى تنفيف. البرناميج الذئى رسعه لإغرائها : ولكنه ل نين التنفيذ . ولم ينظر 
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0-7 ل 


الجا إلا وساليا عيناه : فير الغضب ؟ ومع ذلك فل يكن من الحق 
بحيث لم يدرك أنه فشل فى أن يكون ظر يفا معهاكا فشَل أيضا فى إغرامها. 

وعجبت مدام دى رينال كثيراً من ساوكه الأحمق الجرىء » وقالت 
ف نفسها وش شديدة المرح ُ هذا حماء المب فى نفس الرجل الذ كى ا 
هل أستطيع أن أفهم:من هذا أن منافستى فيه لم محببه 4 7 

و بعد الغداء ؛ ذهبت إلى الصالون لتستقبل شاركودى موجيزون نانب 
1 براى داوكاك مكيّة تعمل على مسج صغير مرتفم ومدام درثيل إلى 
جوارها . وفى هذا الوضع فىوضح النهارء أخذ بطلنا جوليان يضغط بحذائه 
عل قدم مدام دى وكال » دون أو 6م لوجود اازائر الَرل الذزى كانت 
الجوارب الأنيقة والحذاء اليار بسى الصغير قل'جذبت نظراته . .ذغرت 
والإبر نسقط على الأرض لتفسر الجاقة التى ارتكبها جوليان يأمها حركة 
أراد مها أن ينع التقص من السقوط حين رآه يفلت . ولحسن حظها سقط 
هذا المقص الذى كان من صلب اتجليزى فانكسسر ؛ 1 ندضك لآن 
جوليان لم يكن على بعد قريب منها وقالت له : 

هل رأبته قبل وهو سقط » ون قَْ استطاعتك أن تتناوله قبل 
أن يصل إلى الأرض » لكنك لم تفلح فى استمال نشاطك كله إلا فى 
أن تركلنى ركلة قوية . 
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فى نفسها : إن لهذا الشاب اليل حركات ححقاء . ذلك لأن فن اللياة 
فى إحدى عوا صم الأقاليم لا يغتفر مثل هذه الأخطاء . ووجدت مدام 
دى رينال فرصة مواتية فقالت اجوليان : ١‏ 

بج توعذرا!وأنا اركعيناء 

وأدرك جوليان ما فى عمله من حماقة » فامتعض وناقش.نفسه طوثيلا 
يعرف ما إذا كان ينبثى له أن يغضب من هذه الجلة : « أنا آمرك 
نذا > كا غسدية الفنلة حين حازك و خارء عيبن اله 
كان فى استطاعتها أن تقول : « أنا آمر نيذا 4 .. لوأن الأمر يتعلق 
بشىء فى تعليم الأطفال ولكن المسألة تتناول الحب » فكان علها 
أن تفترض المساواة تلك التى لا يقوم حب بغير وجودها . وضلت 
نفسه فى آراء مبتذلة مطروقة وهو يفكر فى الساواة » وردد قول 
سر رف" غاضبا » ذلك القول الذى تعلمه من مدام درقيل منذ أيام : 
افإن اللي عخلق الساواة ولابيحك 0 . ثم أصر بعد ذلك كله على 
أن عثل دور دون جوان وإن م تعم له الفرصة من قبل ليتخذ 
خليلة واحدة » غانه التوفيق طول 0 : وس من نفسه ومن:مدام 
فق وعنال... وم يطرأ على فكره إلا رأى واحد صحيح » وهو أنه 
تعد ارتعاذا شديدا حين برى نفسه نحوارها فى ال1ديقة إذا أقبل الليل 
م الظلام . | 

فطلب من السيد دى ر ينال أن يسمح له بالذهاب إلى ثر بير ليرى 


الخورى” وغادر المعزل بعل العثشاء وم : 3 إل قؤساعة عاكرة من الليل . 
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ةع للدم 

قابل حوليان الأب شيلان فرآه مكبًا على تقل أثانه » لأنه عزل 
من منصبه وحل” مله المورى مالون . وساعد جوليان صديقه الشيخ » 
م كتب إلى فوكيه خطابا يقول فيه إنه رفض أول الأمر عروضه السخية 
لتعلقه بأمور الدين وارغبته فى أرف يكون من رجال الكنيسة ؛ 
ولكنه رأى اليوم مثلا من أمثلة الظر الصارخ » رما مله على أن 
يعدل عن زأه ويقيل ما اقنرحه عليه . 

وقناً ننه بأنه أفلح فى أن يتخذ من فصل خورى ثُر بير عبرة 
حعلته حرص على أن يظل ١‏ الباب مفتو ع فيشتغل بالتحارة إن تغلبت. 
ونه انزع اللذر القنى هل الزدة الإعارلة . 
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الفلاخاناثير 
صياح الديك 
[ الحب فى اللاتينية يسيب الموت 4 فالموت إذا يأ فى 


من الحب . أما ما قبل الموت قتعب مضن ودسائس 


ونوح وأ 'ودموع ... ] 
فاه المن 


سم سرس وم 
لو رزق <وليان شيئا من اللباقة التى يعتقد أنه ط علها » لمنَأْ ئفسه 
بما تركته رحلته إلى ثر نير من أئر فى نفس صديعته »ققد أنساها غيابه 
حماقته وسفهه و إن ظل مكتثباً طول ويه . ود" الناءقيذا له رأعوغريت 
يو به مدام دى رينال فى حرأة شديدة . 
إذ ما كادوا بحاسون فى الحديقة حتى اقترب منها جوليان » ولم ينتظر 
ظمة الليل للها عرضة للأحاديث » ثم أدنى فه من أذنها قائلا لا : 
سأحفمن الليلة فى الساعة الثانية إلى غرفتك لأفضى إليكه 
بعص الأخبار : ٠‏ 
كان مضطر با أشد الاضطراب خشية ألا تحيب طلبه ؛ وكان دور 
“الأغراء الذى عثلدقد أرهقه أشدّ الأرهاق ؛ ولو أنه استه مع إلى نفسه لذهب 
إن غرفته وأقام فيها بضعة أيام حتى لابرى هاتين 0 
وقد أدرك أن سلوكه التسكلف بالأمسلم يكن موقا » عن أضاعلأثر 
جيل الذى تركة فى نفس صديقته فى اليوم السابق ؛ وقد كان فى الواقخ 
ديد الميرة لايدرى ما يقعل . 
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داع ]هه 


ردت مدام دى رينال على طلب صديقها رد الفيظ الحنق » وكانت 
صادقة فى سنخطها على ما جرؤٌ خدثها به .. وظن أن ردها الوجز ينطوى 
على الاحتقار حتى كاذ :يحزم بأن جوابها للوجز الخافت الهامس ما كان 
.إلا أن قالت : أق لك ! 

فنهض من مكأنه متعللا أنه سيتحدث إلى التلاميذ ثم ذهب إلى 
غرفتهم . ولاعاد إن الحديقة جلس مجانب مدام درقيل وعلى بعد واسع من 
مدام دى رينال » يطمئن معه تماماً إلى أنه لن يسك يدها . واتخذ الحديث 
صبغة جدية فأجاد فيه جوليان كل الإجادة . وكان يسكت بين لظ وأخرى 
ليعمل فسكره وهو يقول فى نفسه : ألا أستطيع أن أجد سبيلا واضاً يحملها 
على أن تصارحنى بالحب » إنها جملتى أعتقد منذ ثلامة أيام أنها 
رهن إشاربى ! 

كان مضطر با نفشله اضطرابا عظما » وكا نأخوف مامخافه ألايصادف 
ما يطمع فيه من ماح . وآذنت ساعة الفراق فى منتصف الايل » لخمله 
النشاؤم على الاعتقاد بأن مدام درقيل محتقره ور بما كان موقفه مع مدام 
دى ر ينال ليس ع من هذا . 

أوى إلى مخدعه ولسكنه لم ينم لم شعر به من خيبة شديدة .كل" هذا 
ول يفكر أبداً فى أن يترك السكالف والخيلة ومارسمه من مشروعات ليميش 
معها بوماً ما قانساً بالسعادة التى يحلمها له النهاركا يفعل الأطفال . 

لقد أجهد نفسه وعقله فى اختراع خطط خالا حكة حت إذا ماطبقها 
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لد ه5١‏ د 
ين له أنها فاشلة لاتغنى عنه شيثاً . ودقت ساعة القصر الثائية صياحاً » 
فاستيقظ شديد التعاسة . 
أبقظته دقاتهأ كا كان صياح الديك «وقظ القديس بطرس » فرأى نفسه. 
قدماً على أحرج عمل يعمله . ولم يكن قد فكر فى هذا الاقتراح السفيه 
علد اللحظة التى:عرضه فها » والذى قو بن مها اسوأ مقابلة !. 


حمل نحدث ننسه وهو ينهض من فراشه : لقد أخيرتها بأنى سأذهب. 


إلى مخدعها فى الساعة الثانية » وقد أكون قليل اللبرة فظاً كا يكون: 


ابن فلاح . لقد عرتضت لى يذلك مدام درقيل » ولشكنى على الأقل ان 
رو مسا * 

وكان جوليان على حق فى أن يطرى شجاعته لأنه ل يقدم فى حياته 
على أخطر من هذه الحاولة . واضطرب وهو يفتعم باب غرفته » حتى كادت 
خذله ساقاه فاضطر إلى أن يستند إلى الومائط . 

كان حاف القدمين حين ذهب إلى غرفة السيد دى ر ينال ليتسستم 
على باه » فسمع غطيطه فى النوم فآسفه أن لم يعد هناك عذر يتذرع به 
ليعدل عن الذها بإلى تخدعها . ولكن يا إلى ! ماذا يبتنى هناك ؟ لم يكن 
لنيه مشروع » وإذا كانت هناك خطة فإن اضطرابه الشديد جءله فى حالة 
لاتؤعله لأن ينال ما يبتخى . وعلى الجلة فقدكان اضطرابه أ كثر ألف مرة 


0 اضطراب أوئئك الذين يساقون إلى الوت ؛ وصل إلى الممر” الصغير 
امؤدى إن غرفة مدام: دى رينال . وفتح الباب بيد مرتعشة فأحدث : 


خلبة شديدة ف 
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»ا د 

ورأى فى الغرفة ضوءاً من مصباح صغير سهر على الدفئة » فكان 
وجوده سوء حظ جديد . وأبصرته بدخل الثرفة فغادرت فراشها مسرعة 
غاضية وصاحت قأثلة : 

يا للك من تعس ! ثم سادت فترة اضطراب أنسته مشر وعاته العقيمة 
فذكر دوره الحقيق ؛ واعتقد أته إذا لم بوفق إلى أن ينال إيجاب هذه 
الحسناء كان ه_ذا عليه بلاء عظما . لامته » فلم يكن جوابه على لومها 
إلا أن ارتمى عنذ قدسسها مقبلا ركبتها . وأغاظت له فى القول فبك . 

ولا غادرغرفتها بعذذلك بساعات» استطمنا أن نقو ل كايةولالقصصيون: 

ل يعد هناك ما بشتهيه ! وفى الحقيقة أن الحب الذى أوحى به إلمها 
وطيورى القيداك هآ الاذان لها عليه خلرة أخاداً وننتقا له..نصرا ,نا كان 
يناله لو أنه عد إلى مبارته الإرقاء . 000 

على أن هكان فى أسعد لحظاته معها فر يسة لكبريائه الغريبة » ليل إليه 
أنه إنما يعثل دور رجل اعتاد قهر النساء و إخضاعهن » و بذل كثيراً فى سبيل 
أن يظل يقظ تأفند بذلك مافيه من ظرف . و بدل أن ينتبه إلى المشاعر 
التى خلقها فى نفسها وإلى الوخزات الشديدة التى بحسها يره » ظل”واضماً 
نصب عينيه فكرة « الواجب » .كان يخثى داكا أن يبتعد عن الأموذج 
الثالل الذى فرض على -نفسه أن حتذيه حى لايناله خزى شديد ولا شعر 
بتأنيسب لأذع من #كيره: 1 وعلى الل » فقَدكانت صفاته التق تخلق نه غكما 
ممتاراً هى نفس الصفات التى حالت بينه و بين أن يتمتع بالسعادة وهى بحت 


شدميه ؛ مثله فى ذلك مثل فتاة فى السادسة عثيرة لها وجه نضير » لكنها 
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حد بيذ ا سب 


تحرص على أن تورّد خدّيها بالأحمر قبل ذهابها إلى المرقص . 

كانت مدام دى رينال مضطر بة منذ عادت إلى غرقتها » ودخل 
علمها جوليانفارتاعت ارتياعاً شديداً . ورأت دموعه وما بدا عليهمنمرارة 
اليأس » فزاد اضطرابها وفزعها . وحتى بعد أن لم يبق هناك ما تضن” به 

عليه »كانت تدافعه عنها فى سخط حقيق م توه فرك بين أحضالة:. 
ل ق كل ما تائيه معه غير خاضم خط رسمتها فطنت إلى أنها 
اقترفت إِنماً عظما لن يغفره الله لما فأخفنت يديه عن :اطريها ميورة جم 
وى داعب حؤليان أحر” مداعبة . وموجز القول أن سعادة بطلنا لم يكن 
ينقضها غىء + حدق ولا تلك اللساسية الحياشة فى الرأة الى ملكها منذ 
قليل . وظلت نشوتهاتهز كيانها على الرغ منها حتى بعد أن خرج جوليان » 
كا ظلت تصبارع ندماً كان عرق قللها . 

يا إلهى ! أهذه فى السعادة ؟ أهذا هو المب ؟ ! 

كانت هذه أول.فكرة هوليان حين عاد إلى غرفته . 

قد وقم نحت سلطان الذعول والاضطراب امضل الذى يستولى على 
النفس حين تنال ماصبت إليه من زمن طويل .. لقد تعودت أن ترغب » 
م ل يعدلها ماترغب فيه * ومع ذلك فليس لها ذ كر يات بعل . أما جوليان 
فسكان كندى عاد من عرض عسكرى مل يستعيد من جديد تفاصيل 
كل ماقام به مسائلا نفسه : ' 
هل قت بماكان يحب على" أن أقوم به نحو نفسى ؟ وهل أتَقنت 
ثيل دورى ؟ ٌْ 

وأى دوز ؟ إنه دور زجل اعتاد أن يكون موفقاً مع النساء : 
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العض لا ناور عشم 
ىَْ اليوم التالى 
[ وأدتى شفتيه نشنتها وتلمس بيده سبائب شعرها 
البعثر التموج ٠‏ | 
دون حوان 
0 
الحسن حظ جوليان ولكى يتحقق له الفخر كانت مدام دى رينال 
كثيرة الاضطراب والذهول » فل تفطن إلى الحاقة التى أتاها هذا الرجل 
الذى صار فى للظة واحدة كل ثشىء لها فى الوجود . ولما طلبت منه أن 
غود 0 غرفته لأن” ضوء المهار قد بدأ يظهر قالت له 
- آه يا إلخى ! لوأن زوجى سم جلبة لضعت إلى الأند . 
وكان لايزال لدى جوليان وقت يستطيم أن يقول فيه شيئاً » فنذ كر 
هذه العبارة : 
2 أتندمين على المياة ؟ 
أه ! إنتى أندم عللها الآن كثيرا ! ولكنى لا أندم أبدا على 
أن عرفتك . 
فرأى جوليان أن من الكرامة أن يعود عامدا إلى غرفته بعد طلوع 
الهار وألاً نبدى سدواة 


نم كسب مرزية جديدة فى نظرها من انتباهه الذائم إلمها وتتبع كل 
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لاومو ل 
يظهر بمظهر الابير الحنك . ولما رأى مدام دى رينال ساعة الفداء »كان 
ساوكه حيالها ينطوى على حذر رائع ٠.‏ 


أنا مى فسكانت لا تستطيم أن تنظر إليه دون أن تشب فى وجهها. 


جرة شديدة » و تسكن استطيع أن تعيش خفلة كون أن تنظ إليه . 
وفطنت إلى إضطرابه وإلى الجهود التى كان يبذها ليخفيه ولكنها تزيده 
اضطراب! . لم بنظر إلها إلامرة واحدة تأعحبت باذدىء الأمر محذره. » 
ثم ارتاعت حين لم محاول النظر إلمها مرة أخرى » وقالت فى نفسها : ألم 
يعد تحينى ؟ وا أسقاه ! أناعحوز بالنسبة إليه » فالفرق يبننا عشرة أعوام . 

وغادرت غرفة الطعام إلى الحديقة فضغطت على يد جوليان ختى 
أذهلته.هذه الأمارة التى ندل على حب شديد » فنظر إلمها نظرة حي" 
لا يقاوم » لأنه راها على المائدة أروع ما تكون فتنة وجمالا » وما أطرق 
ببصسره على الطغام ١‏ ليستقهى محاسنها ..وششلنها تلاك النظرة عن أر ا 
وإن / تقض تماما على قاق ساورها وأخفت صوت ضيرها حيال زوحبا . 

ا يلحظ هذا الزوج شيئا وهم على المائدة ؛ وكذلك كانت مدام 
درقيل؛ لكنها كانت موقنة بأن صديقتها على وشك السقوط . وظات 
طول بوءها تتحدث إلى مدام دى رينال فى جرأة وصراحة مصورة لها 
الخطر الذى تسير محوه فى صورة قائمة و يعبارة غير سافرة . 

كانت مدام دى رينال تتحرق شوقا إلى أن تتفرد ي>وليان لتسأله 
هل لا بزال يحسما ؟ وعلى الرغم من الوداعة التى طبعت عليها » فد كانت 


(مح- وستدال د اج )١‏ 
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- ا ها 


عل وشك أن.تصارح صدبقتها بأنها لجوج ثقيلة الوطأة . وحل المساء وقد 
.رتبت مدام درفل كل شىء أحميع رتب » فقد حلست فى الحديقة بين 
-مدام دى رينال وبين جوليان . وكان فى ذهن مدام دى ر ينال صورة 
طلية لاسعادة فى : أن تتناول يد جوليان ثم ترفعها إلىشفتهها ء ولكنها لم 
"تستطم أن تتحدث إليه بكلمة واحدة . وزاد هذا العائق فى اضطراما » 
«فشملها الندم . لقد أنبت جوليان على حماقة الليلة الماضية حين دخل عليها 
مخدعها » ومم هذا فقدكانت مخاف ألا يأتى إلبها الليلة . فغادرت الحديقة 
.فى ساعة مبكرة وذهبت إلى غرقنها . واستولى علها القلق فذهبت تنصت 
.إلى ما يجرى فى غرفة جوليان » ولكلها لم تحرو على دخوها وإن كانت 
“فريسة للاضطراب والحب . وتذكرت وى فى موقفها مثلا ريفيا لكات 
على عملها هذا بأنه أحقر الأعمال . 

م يكن الخدم قد أووا جفيعا إلى مضاجعهم فاضطرها للذر اغا 0 
"تعود إلى دعها .. ساعتان من الانتظاركاتتا .كقرنين من العذاب ! وكان 
:جوليان جد أمين على ما سماه الواجب » فلم يأ أن يتأخر عن تنفيذ 
.ما بدأه خطوة خطوة وفقا للخطة التى رسمها . 

ودقت الساعة.الواحدة قن ل من غر 3 ثم تأكد أن صاحب الدار 
مستغرق فى نومه فدخل على مدام دى رئنال . ونال فى هله الايلة من 
صاحبته سعادة لم تتحقق له فى الليلة السابقة ؛ لأنه نبى أوكاد يتسى أنه 
عثل قور فكانت واغيتان “ريا وأذتاق تمان © وأسن فى ننه 


بعض ‏ هذ.وء حين حدنته عن لها ققالت : 
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داومل 


-- وا أسفاء ! أنا أ كبرك بعشرة أعوام ! فكيف تحبنى ؟ 
7 تألم حقا من هذهالفكرة . لم يكن جوليان قد أدرك بؤسها » 
ذلما رأى أنه شقاء حقيق »كاد ينسى خوفه من أن يكون سخرية . 
وذايلته كذلك تلات الفكرة الجقاء وهى أنه فى نظرها عشيق وضيع » 
ذلك للقاتة اللقيزه .رولا عا فقن يكام بدوليان من طييل خارات: 
ذأكه عن كام ن السعادة وثواتيها القدرة لتحم على خليلها 0 
ن الحظ أنه ( م يكن كي كان لاسن تبقق عليه التطبع المستعار اذى 
مي يق الا اسينة الاعمار لأ رضيفة المرؤو فى آنا قطنت إل 
أن غايته أن عثل معها دورا لقغى هذا الا كتشاف الو م على سمادتها 
ناما.؛ ولكنها لم تكن ترى شيا إلا تلك المقيقة المررّة وفى فارق 
0050 
ولوأن شاريات اللي ! رك ترد على خاطر مدام دى رينال , 
1 تعلم أن القارق فىالسن 0 بعد الفارق ف الثروة ؛ وهو مثار نكتة 
فى الريف إذا يخدث أهله عن الهب 
عدم م قلاثل قأصبح جوليان مغرما جا بكل ما أوتى من عاطفة 


ار 


ا 6 ب أن أعترف بأن فيها طيبة اللائكة فوق 


الما الرائم 


ظ ا ينسى فكرة أنه يمل مها دورا » وأفضى إلمها فى لحظة 
تجاوابت فنها تفساهها يكل ما ينتابه من هواجس . و بهذا الاعتراف بلغ 
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اعم ل 

حبه فى قابها غايته . فأخذت تفكر فىلذة بالغة وتقول فى نفسهها : م تكن 
لىغرعة فى هذه السعادة ! ثم جرت مرة وسألته عن الصورة التى كان 
حرص عليها ويبتم بها فأقسم لها أنها صورة رجل . 

كانت إذا خلت بنفسها وفكرت فى هدوء » يكاد يذهلها أن مثل 
هذه السعادة موجودة » وأنها لم ندر مخلرها من قبل » قتقول : 

آه ! ليتنى عرفته منذ عشرة أعوام أيام كنت لا أزال جميلة ! 

كت هذه الأفكا ر لفطل على بال جوليان » عه - و 

الطموح + .وكان السرور علا اتقسه' سين نرق هذه الرأة 
ب رهن 0 نه وهو الفقير البائئس الوضيع 

واطمآن قلبها قليلا حين رأته معجبا بها ينتشى بلقاسها » فل بعد يقلقها 
نابتيمامن فارق البق :+ واؤ أنيا أوقيت مو القيرة سن :ها تدرقة أترانيا 
اللانى يعشن فى أماكن أ كثر مدنية لاتزعجت حين تعلم أن حبًا بكاد 
لايقوم إلا على عنصر المفاجأة وحب الذات » حب مداه قصير. 

وكان يعوابان حي بقداتها وقابها كنيرا عنما يلدي .طويتة: 
ولا عل أبدا رائحة عطرها الذى يفوح من أردانيا فيحمل ادسرور إلى 
نفسه ؛ وكثيرا ما كان يفتح صوان ملابسها ويظل واقفا أمامه ساعات 
طويلة » يتأمل بإعحاب مافيه من جمال وجسن تنسيق . وكانت صديقته 
تتكىء عليه ناظرة إليه وتشاركه النظر إلى جواهرها وثياب عرسها التيكانت 
علا ليلة الزفاف سلة من سلال المرس . 

كافك مدام دى رينال تقول فى نفسها نش الاسيان : ليتني 
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سد وس[ لدم 


زوجت رجلا مثله ! فيالها من نفس متأججة ! ويالها من حياة سعيدة 
إلى جواره ! ْ 
لم بعش جوليان من قبل على مقربة من هذه الآلات المقدة فى غلم 
النساء الصاخب . وكان يقول فى نفسه : محال أن أرى فى ناريس أجملمما 
أراة الآن.! وزالك هن نقسة عوائق كانت حول لشو ون التعافة ع لأن 
إعجاب خليلته به فى إخلاص وفرحها بوصاله جملاه ينسى نظربته الخاطئة 
ال حافت عليه سكر ب تدعو إق العفقة ق اللبذتلات الأو لهذا الوصال: 
وعلى الغ من نفاقه الفطرى » كانت هناك لحظات يإزله فمها أن بعترف لتلك 
'السيدة الكبيرة التى تعحب به يجهله كثيرا من صغائر الأشياء . لقدرفعته 
مكانة خليلته إلى منزلة فوق مستوى نفسه . وأما مدام دى رينال فكانت 
مجد لذة معنوية كبيرة فى أن توقف هذا الشاب النابغ على حقيقة ما مجهله 
من تافه الاشياء » هذا الشاب الموهوب الذى ينتظر له الناس مستقيلا 
زاهرا . ول يك إعحابه به أحد حتى السيد قالنو ونائب الماك اللذان 
أصبيها أقل حمقا . وأما مدام درقيل » فكانت لا تشارك المعجبين .ي>وليان 
رأيهم . ودخل إلى نفسها اليأس من أمر عرفته حزرا وخمينا » ورأت أن 
النصائم المكيمة 3 أفيية بِعْيضَة عند امر : قد عميت بصيرمها 55 2 
تغادرت قرجى دون أن تكشف عن عدر لم يطلب مها . ذرفت مدام 
ريال حنم أو دمعتين على رحيل صديقتها » ثم ما لبنت أن شعرت 
بأن سعاوتها قدزاوت ؛ لأن هذا الرحيل أتاح لها أن تظل طول .النهار 
ع حبيبها وجها أوجه . 


11 _ط210 21 :1]]آئلا 1 


دعم 


وقد أصبعح جوليان يحد اناه فى الجاوس إلى صديقته , لأنه كلا خلا 
بنفسه طويلا ونب إلى فكره من جديد اقتراح فوكيه » ذلك الاقتراح 
الذى رماه به القدر » قتضطرب له نفسه . 

وفى الأيام الأولى لهذه المياة الجديدة كانت هناك لمظات يحد فيباء 
وهو الذى لم يحب وم يحببه. س قبل إنسان »: محد السرور اللذيذ فى.أن 
يُكون مخاصاً فيسكاد يفضى إلى مدام دى ر ينال بطموحه الذى لما يزل 
قوام وجوده . 

وكتيرا ماود لواستطاع أن يشاورها فوا أغراه به صديقه فوكيه با 
اقترح عليه » لكن حادثة ضئيرة الت ببنه و بين كل صراحة . 
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الفياب اشر 
النائف الاول 


من أيام إبريل » تشعرق فيه الشمس بكل +الها ثم لاتليث 
سحابة أن مخنى معالله ! ] 


سيدان من فرونا 


م مر سمج هجر 
وذات مساء والشعس تغرب »كان جوليان جاك! يحوار صديقته فى. 
أقصى الستان بعيدين عن أعين الرقباء » غارقا فى أحلامه مسائلا نقسه : 
رف اهل تقوم هل التحظات: السبينة إل الأب ركان مضطرتي التقسن. 
لأنه متردد لا يستقر على جر : وتألم للبؤش القاسى الذى َس على ١رخلة‏ 
طفولته » وأفسد السنوات الأولى من شبابه القليل الغنى » نم صاح قاثلا : 
- آه ! لقد كان نايليون الرجل المق الذى أرسله الله إلى شباب فرنا ! 
ْ فن يا ترى سيأنى بعده ؟ وماذا يحكون أءر.أوائك البائسين بدونه » بل 
وأمر أولثك الذين نالوا من المال أ كثر مما نلت أنا ؟ ماذا يفعل. الذين ليس 
م إلا مال قليليقيح لهم قسطا وافرا من التعلبي » ولا يسمح لهم أن يقاروا 
رجلا فى العشرين من عمره » ولا يعينهم فى الحصول على منصب ! ثم 
تنهد ينهدا عميقا و استطر 3 عا يكن من و فإن هذه الل كرى التى 
كع علينا القدر حول بيننا و بين السعادة إلى الأبد. ! 
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80 سمدم 


على الفتور والاحتقار » لأن هذا النوع من التفكير لا يليق فى نظرها 
إلا بالخدم نات فى نحبو به من العيش غيل إلمها أن جوليان لق # 
قات وهذاآاع طيض ؟ إباعية ]ا كز امن اطياة ألكن مرة فل 
تدخل فى حساءها الال . 

لكن جوليان مأ كان يعل شيئا مما يدور مخلدها ؛ رأى تقطيمها فبوى 
من علياء السعادة » وأسعفته بديهته » لور قليلا فى كلامه ليدخل فى روع 
هذه السيدة الأرستةراطية الجالسة على العشب الأخضر قر يبا » منه أن ماقاله 
ليس من كلامه » وإنما هو يسمعها ما “عه نوم رحلته إلى صديقه تاجر 
الأخشاب ..وهذا تفكير لا يليق إلا بالمارقين . ْ 

كانت مدام دى رينال لا تزال فى غمرة قليلة من الفتور بعد أن 
كانت رقيقة كل الرقة » وقالت له-: 

إياك والاحتلاط بأمثال هؤلاء الناس ! 

فكان هذا التقطيب بل هذا التأنيب على عدم حذره » أول فشل 
منى به جوليان فقال فى نفسه : إنها طيبة رقيقة » محبنى مافى ذلك شك 
ولكها نذأت فى معسكر أعدانى . .هؤلاء الذين برتعدون فرقا من ذوى 
العقول الجبارة الذين لا يحدون مالا برفمهم إلى المناصب بعد أن ينالوا 
قسطا من التعليم . وماذا يكون أمر غؤلاء النبلاء لو أننا تصارعنا معيم 
بسلاح واحد ؟ فلو أصبحت أنا مثلا عمدة ثريير لكنت أمينا نزها كالسيد 
دى رينال ناما ! ولعزلت اللخورى والسيد ثالنو ولقضيت على مفاسدهما » 
ولساد الكل فى قربي ] 
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لبرا و مس 


أنا لخي مواههم » ع يتخبطون . 

'أوشكت سعادة جوليان فى ذلك اليوم أن تكون أبدية » كانت 
الجرأة تعوز بطلنا ليكون مخلصا » وكان عليه أن يتشجم فيثير فى الحال 
عرأكا بينه و بين صديةته » لأنها ذهلت مما قال جوليان » ولأنها كثيرا 
ما معت ممن يغشون مجالسها أن عودة. رو بسير محتملة الوقوع وقد يظهر 
مية أخرى من هؤلاء الشبان الذين ينتمون إلى. الطبقة الفقيرة الوضيعة » 
ونان عيظا كيرا من التسلم . وظلت على فتورها زمئا طويلا » فأثرذلك 
فى جوليان . ثم خشيت أن تكون قد أسممته مالا يحب دون أن تقصد » 
كل اللموف نحل الاثمئزاز حين سمعت هذا الرأى البغيض وظهبر شقاؤها 
' فى وضوح على قسماتها التى تبدو ساذجة. نقية جين تنكون سعيدة النشس 
بعيدة عن الثقلاء . 

وبخلص جوليان من أحلامه فأصبح أ كثر هدوءا وأقل عشقا » 
ورأى أن من المذر ألا يدخل محدع مدام دى رينال » بل من الخير أن 
تنتقل عى إلى غرفته » فاوأن خادما رآها تعدو فى منزها عدوا لالنمفس 
ذلك عشرين عذرا . [ 

إلإ أن مجيئها إليه كان لابخاو من الأضرار » فقد تلم جوليان من 
فوكي هكتيا لا يستطيع طالب اللاهوتأن يشقريها من إحدى المكتبات » 
ولا يستطيع أ ن يقرأها إلا إذا أوى إلى غرفته فى الليل . ولم يكن يسره 
أن تحول زيارتها بينه و بين القراءة » وهو يعم أن تحرد انتظار موعدها 

0 وحده باق عمنعه من المطالعة »كا حدث بالأمس على إثر إلخلاق 
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وموك 


الذى نشب بنْهما قى الحديقة . إنه مدين لما باون جديد من ألوان فيم 
ما يقرأ » ققد علمته الكثير من الأشياء الصنيرة التى استطاع أن يسأل 
عنها . وكان ذ كاوه لا يسعفه فى التغلب على جهله بها » نشأ.بميدا عن 
الجتمع و إن سانا له بالتبوغ الطبيعى . 

ول بمدرية الب وغل ند أدراة جاهلة » تعلم جوليان فكان سعدا 
ما تس . وتمسكن من معرفة الجتمع كا هو قانم معرفة مباشرة . فل يعد 
الوصف :الذى يقرؤه يسدل ستارا على نفسه حين يتناول كتبا تتحدث عن 
حالة الجتمع منذ ألنى عام أو منذ ستين عاما ققط ٠‏ أيام: فولتير ولويس 
المامس عشر . سقط الحجاب عن عينيه » فسر صكثيرا حين استطاع أن 
بفهم ما يحرى فى قر بير فهما صحيحاً . 

أدزك أول كل عي سر اللسائس المقدة الق سيكت معد غامين 
لدى حا ّ بتزانسون » وكانتٍ هذه المكايد تستند إلى شطايات قادمة 

ال ار قيمة وخطر » وطلبوا أن بين رجل يدعى 
السيد "دى موارو ‏ عرف فى الإقلي كله بالتقوى - نائيا أول أعمدة 
يي لأنائيا ثانيا + 


به 0 أن 7 تأ با ثانيا . 

وقد استطاع جوليان أشيرا أن يفهم تلاك الكليات الغامضة التى سمحها 
من رجال الطبقة العليا حين. كانوا يتناولون الطعام على مائدة السيد 
دى رينال 3 هنا الجتمع الراق متدولا باحتيار التانب الأول و واشية 
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ساوج 


السكان ونخاضة الأحرار لا رتو قمون أن يم هذا الأمر . وبما زاد فى أمية 
المسآلة علم لججيع بأن الجبة الشرقية للشارع الرئيسى فى ثر بير يحب أن توسم 
أ كير من تسع أقدام ل هذا الشارع سيصبح طريقا ملكيا . 

وإذا صح أن ختار السيد دى موارو نائبا أول لقر بير ثم عمدة لحا إذا 
أصبح السيد دى رينال عضوا #حلس النواب » فإنه سيغض' الطرف عن 
هذا الشروع لأنه ملك ثلائة منازل فى الجهة التى يقسم فيها الشارع » 
ويستطيم أضحاب المتازل المطلة على الشارع العام أن يدخلوا عليها بعض 
إصلاحات لا تلحظ » فتبقى هذه البيوت ماثة عام . وعلي الرغم من ورعه 
الشديد فإنه سيكون سبلا لينا ىمقابلة الناس لأنله أولادا كثيرين . ومن 
بين تلك المنازل التى تدخل فى نوسيم الشارع تسعة منازل علبكيا 
وجهاء قر بير . ' 

كان جوليان بتار إل فلك الفسناكن .ويرك أنبا أ كان شطرا امن 
تارريخ معركة فونتينوا التى يطالم تفاصيلها لأول مرة فى كتاب من ثلاث 
الكتب الت أرسلها إليه صديقه فوكيه . وكانت هناك أشياء تثير دهشة 
جوليان واهتامه منذ خمسة أعو ام و : يستطيع الاستفسار عنها . كان براها 
منذ أصبح يترود على الحورى مساء كل بوم » ولايقدر علىتوجيه أسئلة إليه؛ 
لأن'التواضم والخشوع صفات ضرور به لطالب اللاهوت . 

وف أحد الأيام "كات مدام دى رينال تأمر خادم زوجها. » عاو 
عوليان» أمرافرة 6اثلا ولاه 2 [ 


ولسكن يا سيدتى » إن اليوم هو آآخر جمعة فى الشهر. 
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لامعو سس 


فقالت له : 
إذهب ! 
عندئد قال جوليان : 
حسنا ! إنه سيذهب إلى دكان العلف الذى كان نوما ما كنيسة» 
وأصبح الآن موطنا لهذا الذهب » ولكن ماذا يصتعون هتاك ؟ هذا اللخ 
ا أستطع فهمه بح الآن 1 
ققالت له صديفته : 
إنه نظام ملام جدا وإن كان شديد الغرابة » لأن النساء 
لا يقبان فيه » وكل ما أعرفه عنه أن الناس هناك سواسية . فأنت ترى 
هذا الخادم مثلا يثتق بالرجل التكبر السيد قالنؤ فلن يظهر اممئزازا حين 
يخاطبه خادمنا سان جان .بصينة الفرد » ثم برد عليه هوا بتفس الصيغة . 
وإذا أردت أن تعرف ما بدور في هذه الجتمعات » فسأطلب من السيد 
دى موجيرون ومن السيد قالنو , بعض المعلومات . وحن تدقع ف الشهر 
عن كل غادم من خدمنا عشرين فرنكا حتى لايذحنا هؤلاء القوم فى 
بوم من الأيام . 
كان الوقت يمضى سريعا » وكان ظرف مدام دى رينال قد قفى 
على الطموح القاتم الذى يظلل نفس جوليان . فعاهد نفسه ألا يتحدث 
إلمها فها يثير الحزن » أو يدعو إلى التفكير مادام مشر ببما ختلفا . فزاد 
هذا - دون أن بحس - فى سعادته التى كانت هى سببها » وتوى من 
سلطانها عليه . 
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ب غ١‏ د 

كانا لا يتحدثان إلا بتلاك اللغة الجافة لغة العقل إذا كان معهما 
الأطفال وهم شديدو الذكاء » إذا استثنينا نظرات اليب العميقة التى كان 
جوليان يلقمها على حبيبته وهو يستمغ فى خشوع إلى آزامها فى الحياة . 
وكثيرا ما سبحت نفسها خأ فى آفاق بعيدة فلامها جوليان وهى تقص عليه 
شااصض -- + . 5 مه ع 
قصه سرقة 2( أحسن فبها التدبير » وقمت فى بور يد أو فوعرفق منالمرافق. 
وكانت تتبع معه فى الحديث نفس الحركات الودية الخالصة التى تتعبها 
مم أبنائها ش كانت لأنلحا إلى هذا إلا لأنها مخال أنها نحبةء كا مم أحد 
أبنامها ؛ أليست مجحيب دائها على أسئلة ساذحة بوحهها إلمها ؟ أسئلة تتناول 
الافا من التوافه لا يهلهافتى فى الخامسة عشرة » نشأ فى بيئة كرعة . 
ركنا بعك مكى للمظة) لمحب به كا تمحب سيدها : وأثر قمها نبوغه 
كثيرا حتى أخافها » و بدا لا مع الأيام فى وضوح أنها ترى العظم النتظر 
فى شخص هذا الس الشاب: رأته نابا دراه ركس وزارة مثل رشيليو 2( 
وكثيرا ما قالت : 

هل أعيش حتّى أراك 0 دك ؟ ستلون عظما : إن اللكية 


والدين معا فى حاحة إليك . 
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شونيور 


ملك ق فر سر 
00 أُصبيحم قوما لا خير ف ؟ وعادت أجاتم 


ولااروح يها » وعروق؟ لا تخرى فيها دماء ؟ 
من موعلة الاسقف فى كئيسة القديس كليمنت 
دم 


فى الساعة العاشرة منمساء بوم الثلاثاء الثالث منسبتمبر» أيقظ جندى 
سكان قر بير من تومهم وهو بركض مجواده فى الشارع الرئيسى » 0 
أن صاحب الجلالة ملك . . . سيصل إلى بلدتهم بوم الأحد القادم . و 
صرح ام أو على الأصح طلب اك المقاطعة م عرض شرفي 
وألا :بدخر الأهالى وسعا فىتحميل البلد وتزيينه . وأرسلت الرسل ليلا إلى 
ُرجى يطلبون العمدة . ووصل السيد دى رينال إلى قر بير فرآها على 
قدم وساق . كل يعد عدته لينتهز فرصة الزيارة الملكية » وكان أقلهم 
علموحا أولئك الذين أَجَر وا الشرفات ليرى الناس منها اللوكب اللكى 
وهو بدخل المدينة . 

من الذى برأس حرس الشرف ؟رأى السيد دى رءتال فى المال 
أن اليد اواو ترون درك قيادة هذا الحرس » وما أملل عليه 
هذا إلا النازل التى حول دون نوسيم الشارع الرئيسى ٠‏ وستمزز هذه 
الرياسة منصب النائب الأول لعمدة قريير . لم يكن إخلاص السيد 
دى موارو ولاصلاحه موضم الشك » لأنه أحسن أهل قريير جميماً وإن 
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اسع 
لم يركب جوادا من قبل كان فى السادسة والثلاثين من عمره كثير الحيا. 
خحولا وعدي أن يعرض تقسة لسحر به به مواطنيه و تخاف أن يسقط عن 
فلي اخواق + 
استدعاه العمدة فى الساعة الخامسة صباحا ثم قال له : 
طلبتك يا سيدى لأعرف رأيك كا لو كنت عينت فى النصب 

الذى ترشحك له الطبقة الراقية الأمينة ؛ إن الصناعات تدر أمرالا كثيرة 
على هذه البلدة البائسة » وقد أصبح الأحرار أغنياء إلى ح دكبير » ذلك 
بأمل حزءهم أن تقر مناصب السك » مستعينا بكل الوسائل » معدا 
لكل شىء عداته . فلنضم ين نصب أعينتا مصلحة الملكية والملاك بعد 
مصلحة ديننا القويم . فإلى من إذن نكل رياسة حرس الشرف ؟ 

كان ركوت اليل عق ق فس الدد موارو خوها غديدا + للك 
قبل ٠»‏ بعد لأى .شرف قيادة الحرس ؛ كأنه قبل أن يكون شهيدا م 
“قال للعمدة : « أنا أعرف كيف أذ اللهحة المناسبة » . 

ولم يبق أمام أولى الأمر إلا وقت قصير يصلحون فيه الخلل التى 

0 بسبعة أعوام » حين مس بقْر يبر أمنر من الأسزة المالكة . 

ْ ت: الساعة السابعة » فوصلت مدام دى رينال من ُرجى 
0 لاا تاؤهاة ووغات منزطها قرأت غنالوتيا مندعا بنماء من 
أحزب بالأخعران.:؛ سجن .ننادين باتجاد الأحزاب ولتطلب .مها "كل منين 
مكانا لزوجها فى أرجال'المرلئن. وقد زعنت إجداهن أن زؤجها سينحزن 
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حزنا شديدا يؤدى إلى إفلاسه إذ! لم يكن فى رجال المرس . لسكن مدام 
دى ر ينال سرعان ما تخلصت مهن جميعاً » وكان يبدو عليها أنها مشغولة 
إلى اسهد . 

ذهل جوليان ثم غضب » لأنها م تفض إليه بما نفسها » وأخذ يقول 
فى حزن شديد : لقد أدركت ذلك من قبل » وفطنت إلى أن حبها 
لتق هينات لأا ستشيل فى مازقا ب . وهذه الفبوضاء 
الشديدة تفتنها وتسحرها » لكنهالا تلبث أن محبى من جديد إذا لم 
يضطرب عقلها من الآراء التى تسيظر على عقول طائفتها . 

وذن الترس قياء ر جوليان ‏ أنه أصبح مع ذلك أ كثر حبا لها . 
وانتظر فرصة يتحدث فها إلها قليلا؛ ال اتيت 
كانوا يلون المنزل وريضطر بون فى كل مكان . ثم لقمها وهعى نهم 
عغادرة غرفته حاملة وبا من ثيابه » فأراد أن يتكلم محها » لكنهاانصرفت 
دون أن تصنى إليه . فقال فى نفسه : لد كت حاقة لا يغتفر حين 
أحببت هذه المرأة » إن حب الظهور قد قضى على عقلها وعقل زوحها ! 

"كانت مدام دى رينال فرحة حما وقد أخقت نبي سرويها عن 
صديقها لثلا يجرح كبرياءه ؛ ذلك أنها كانت تود م نكل قابها أن مخلم 
جوليان ملابسه السوداء القائمة .6 ويلبس أخرى ولو بوما واحدا |. 


واستهمار تاها 0 عليه من مبارة وحلدر 2 خصلات على مواق 07 


من الشبّاب أو ستة فى حرس الشرف » وهؤلاء الشبان أبناء رجال أغتاء 
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لدوة١‏ د 


من أصحاب الصناعات فى قرييرء عرف إثنان متهم بالورح الشديد . ووافق 
السيد فالنو على أن يعيرجوليان جوادا من بجواديه التورمنديين » وكان 
قبل ذلك يطمم فى أن يعير عر بته لأجمل سيدات فربير » ليسجب الناس 
يمال جواديه » وافق على هذه الإعارة و إن كان لا يضمرذولنان إل 
الكره الشديد . بقى بعد ذلاك .الثوب المسكرى الأزرق السماوى الح 
على الكتفين محديلين مفضضين » وهو الثوب الذى بحب أن برنديه كل 
من يشترك فى حرس الشرف . وكان بءعض الشبان ي#تنون هذه الللة التى 
تزينوا مها قبل ذلك سبعة أعو ام واستعارها بعضنهم . ركانت مدام 
دى ريال كثيرة الطموح 2 فلم رف أن كون ضكيتيا كترم ين 
الشبان » فأرسلت إلى بيزانسون تطلب حلة جديدة » وأسلحه وقبعة وغير 
ذلك ء طلبتها فى تحلة شديدة » لأنه لم يبق أمامها إلا أر بمة أيام » وهى 


1 َ 5 م 5 0 
خر نصه على أن يظله رحجوليان فى أ وى زرانة وأفخر ثياب .ولك ذهب تإل 


أبعد من هذا )» 2 الشتر كله دن ظٍ جرع لأ نا اواديا دقاسا ةأوليان ©“ 


و لأحل اليزرة حيعا . 


شبن النندة امد نعم حرفن الشرف ونيد اطواطر وأخذ ينظ 


حفلة ل » لأن اللاك ل ذا أن ع عار دون أن برورف. 


بزاى لى هو » رفات القدد س كليمنت الشهير - الواقم عل دتري 

من المدينة ٠‏ كانو افى حاحة بال كين بن من القسس ذلاقوا فى ذلك عنتا 
ديرا 2 لأن الأورى الجديد الأب مالون 1 تربك أن حمر الأب شيلان 
ذه القلة الديتية . وعبثا حاول العمدة أن يقنعه بأن فى هذا خطرا شديدا 


(م- ١٠١‏ ستدال ج- )١‏ 
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عليهم جيعاً : لأن الركيز دى لامول الذى ظلَ أجداده حكاما لهذه 
المقاطعة زمنا طويلا هو الذى وقم عليه الإختيار ليرافق اللك فى رحلته . 
والر كز يدوق الآتخيلان مذ ثلاقيق غانا» قهو لايد سائل عه مستتن 
أخباره إذا ما أنى إلى ثربير . وإذا عل أنه مغضوب عليه فلن يتردد فى 
الذعاب. إلى التزل الصغير الذى اعتكف فيه الأب » وسيكون فى حمبته 
ما يستطيع أن يكوّن من موكب » فيالها من صفعة ! 

فقال اللخورى مالون : 

- لو حضر شيلان المفلة لافتضحت هنا وفى بيزائسون . إنةمتعصب 
الى اذهب تلسليوين. 

فاجابه العمذة : 

مهما يكن من أمى يا سيدى الخكورى » فأنا لا أعرض إدارة 
بلدتنا إلى لطمة من المركيز دى لامول . أنت لا تعرفه » هو رجل له 
خطورته فى البلاط » أما هنا فهو هجّاء مقذع » كثير السخر بة والاستهزاء 
بالناس » لا بحاو له إلا أن يحرجهم » وى استطاعته أن يسخر متا جميعا 
اخل دران من الادرازء لايش من ورك ذللك إلا اللو ولي 

وظلت المفاوضات بين العمدة والخورى. ثلاثة أيام ٠‏ وأخيرا نزل 
االمورى عن كبريائه فى مساء السبت » حين رأى أن خوف العمدة قد 
انقلب إلى شجاعة » وكان علبهم أن يكتبوا إلى الأب شيلان خط 
معسولا يرجون فيه أن يتفضل محضور الحفل الدينى فى براى لى هو ؛ 
إن محت شيخوخته وضعف حته وبالحضور . ولكن الأب شيلان 
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دا بماجؤ د 


طلب هنهم أن بوجهوا خطاب دعوة إلى جوليان الذى حب أن برافته 
كساعد شماس » فاستحانوا لطلبه . 


وحل صباح الأحد ؛ فازدهت شوارع ثُريير يالوف من القرويين' 


هبطوا من الجبال الجاورة ؛ وكانت الشمس ساطعة » ثم دقت الساعة 
الثاثثة فاضطر بت الموع الحاشدة » حين رأت نارا عظيمة تضطرم فوق 
صسخرة على بعد فرسخين من ثريير » إيذانا بدخول للك أرض الأقللم . 
وطنطنت النواقيس ندق » ودوّت فى الأرجاء طلقات مدفم أسبانى قديم 
ملكه المدننة » إعلانا للسرور العام الذى شمل النفوس ذه المناسبة 
الدعيدة . وصعد نصف سكان كريير سطوح المنازل ووقفت النساء 
فى الشرفات » ونحرك حرس الشرف فمحب الناس بالخلل الزاهية الخيلة غ 
وتعر ف كل" على قر يب أو صديق » وسخروا من السيد دى موارو الذى 
دفعه الموف فى كل لمظة 'إلى أن يسك بقر بوس سرجه خشية أن 'يقم 
على الأرض ظ نم شغل الناس بعد ذلك ملاحظة أخرى كان وقعها كبيرا 


على نقودمهم » وى أن الفارس الأول على رأس القسم التاسع كات جيل ؟: 
يف القوام. ؛ ا يعرفوه حين رأوه . وسرعان ما أنبعثت من قوم صيحات : 
الاستتكار » وصنت آخرون من شدة الذهول » لأن:الفارس لم يكن إلا. 


جوليان سبورل ابن النحار » وقد.ركب حصانا نورمانديا للسيد قالنو وعليه 


اخراقات. وعنزكل اتست ضرعحات ضة الفندة »كانت عل الأخس:” 
من الأحزار الذين قالوا : ماذا ترى ! أيعين فحرس الشبرف هذا العامل : 
اليم الذئ يلبس لياس رجال الدين لأنه معل أبنائه ٠»‏ ويترك الساقة: 
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حدلمة؟١‏ د 


الأغنياء أحاب الصناءات أمثال فلان وفلان ! . 

١‏ قالك إحدى الميدات الفيات + عن أن يلق هلاه السنادة 
العاز هذا القير الذى نشأ نشأة وضيعة . فقا لأحد جيرانها : 

- إنه مراء حمل سيفا» وهوخا بن جدير بأن عرق وجوههم لسيفه . 

أءااحديق الطغة الزاقة فكان أغل ختارا مى عدوت الأحران ء 
إذ تساءلت النساء عما إذا كانت هذه الإهانة من العمدة وحده ؟ وعلى 
المير قن سقراق عازه ازضاعة اصله . 

كانت غذه الكواديت تدور حول هولياق: وقت أن كآن أسعد النان 
قاطبة . وأمدته جرأته بشحاعة كييرة » فيدا على ظهر جواده خيرا من 
أولئك الذين نشئوا حميعا فى هذه البلدة الجبلية . وكان يقرأ فى نظارات 
السيدات أنبن يتحدئن عنه » وشارتا كتفيه براقتان لأنهما جديدتان » 
وحصانه يشب فى كل لمظة فيض عليه سعادة كبيرة . 

وباغت سعادته أقصاها حين مر على مقر بة من الماجز القدم » 
فسمع ضجة شديدة أحدثتها طلقات الدفم الصخير» لمح حصانه » لكنه 
لم يسقط على الأرض لحسن حظه » فأح س كأنه أصبح بطلا ء ول إليه 
أنه ضابط فى جيش نايليون » قد كلف الإشراف عل المدفعية . 

أجل » كان سعيدا » ولكن هناك من كان أسعد منه » وهى تلك 
التى رأته من إحدى نوافذ مبتى البإدية » َ ركيت عر بتها وسارت مسرعة 
فقطعت منحنى طويلا » ووصلت ليقم فى قلها الذعر حين رأت الجواد 
يبتعد به خارجا من الصف ١‏ كانت مدام دى ريال تتبع الموكب على بعد 


11 _ط10 212 :1]]آئلا 1 


د ىت ين 


عشر بن خطوة بين سحابة من القراب . وكانت عر با مسرعة » رجت 
عن أحد أواب المدينة » ثم سلكت الطريق التى ير منه المللك . وفى 
ذلك الوقت صاج عشرة 1 لاف من الريفيين : فليحى الاك ! حين كان 
العمدة مخطب بين ددى حلالته . 

واستمرت اللخطب ساع ةكاملة » ثم دخل المدينة فأطلق المدفم طلقات 
متتابعة . عندئذ وقم حادث » ليس لأوائك الذين كانوا يطلقون المدفم 
فاعتادوا عليه من قبل فى لييزج وفى موعزاى » ولكنه وقم لنائب العمدة 
النتظر السيد دى موارو . لقد إلى به جواده فى يس رإلى المكان الوحيد 
الذى ترام فيه الوحل فوق الطريق » فكانت فضيحة كبرى ». وكان 
لابد من إخراجه من الطين قبل أن تصل عر بة الملك . 

دخل جلالته كنيسة قر بير الجديدة الميلة التى زينت فى ذلك اليوم 
بالستائر القرمزية » ثم ذهب يتناول غداءه » ليركب عر بته بعده مباشرة 
إلى حيث جد رفات القديس كليمنت » وم يكد املك يدخل الكنيسة 
حتى عدا جوليان يجواده إلى منزل السيد دى ريال .. وخلم زيه 
العسكرى الأروق وهو كيف أسنا عليه + بوكرلة سيقة وغارى كتنيه 
اليرتدى لباسه الأسود البالى » ثم امتطى جواده » ووصل بعد دقائق 
معدودات إلى برا لاهوء الواقعة على قة تل جميل » وأخذ يقول. : إن 
الجاسة لويد عدد 5 لاء الريفيين » والمرء لا إستطيع أن يتحرك فى ثر بير» 
“وها أنذا أرى الآن أ كثر من عشرة آلاف من الأنقس فى هذا الدبر 


القدرم . 
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تم وها بت 


هدم الثوار جزء! من هذا الديرفى وحشية » ولكنه جدّد تجديد 
رائما منذ أن عادت اللكية ء وأخذ الناس يتحدثون عن المسدزات . 
عتَفِ الأبأ شيلان جوليان تعنيفا شديدا حين لا قاه » ثم أعطاه ثوبا 
من ثياب الكبنة وقيصا يلبس فوق الثوب » فارندى جوليان ذلك 
فسرغة ». وتبع الكاهن الى ذهب ليلق وكيس أساققة آتجد + وغو 
كاب عن حديثا فى هذا المنصب » عت بصلة القرابة إلى المركز 
دى لامول » وقد عهد إليه :أن بِرى املك رفات القديس . وللسكن 
رئيس الأساقفة كان قد اختنى » ولا يعل أحد أن هى: 

فقد صبر القساوسة وثم ينتظرون الرئيس فى الرواق القوطى امم هذا 
الدبر القديم » واجتمع فى الرواق أربعة وعشرون خوريا ليعرضوا الفصل 
القديم الخاص ببزاى لاهو والذى عرضهأر بمة وعشرون كاهنا قانونيا قبل 
عام م1 . و بعد أن ظلوا ثلاثة أر باع الساعة فى أسف على شباب 
الرئيس » اقترحوا على عميدم أن يذهب إلى مونستيور ليخبره بأن جلالة 
الملاك سيألى بعد قليل » و بأن الوقت قد حان ليغادر الرواق إلى الحراب . 
عين الأب شيلان عميدا لم محم السن » وعلى الرغم منغضبه على جوليان» 
أشار إليه أن يتبعه » وكان القميص الذى ارتداه فوق الثوب يلامه ملاءمة 
قيرة 2 ولبنا بدرع "فك استتطاع أن مجعل من شعره الجيل امعد شع 
سبطا مسترسلا » ولا نعرف وسائل التحميل الكنسيّة التى استعان مها 
عقاالاس عوقى عونا المناز الذف يفيه الادسس: البرك + 


'فظور من تحتطيات و به الطويل » فزاد هذا فىغضب الأب شيلان عليه . 
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لداوه١‏ لد 


وصلا إلى حيث رئيس الأساقفة » فوجدا بالباب خدما فى أمهى 
زينة » وأخر ثياب » أخيروا الكاهن المجوز فى كير شديد أن الرئيس 
لا ريد مقابلة أحد » وسخروا منه حينقال طشم امرك كبيدق تعبلن 
براى لاهو ؛ الجيد يسمعح له َف لق رئيس فى أو و تقويقاة: 
وض عل عوليان أن يعامل الأب مثل هدم القدة + فأخذ يدرع 
أباء الدبر القذكم » ويحوس خلال مضاجعه » ويفتح الأبواب التى 
تصادقه ؛ حي 3 بأبا صغيرا » وفتحه . وسرعان ما رأ للحه ف حدحرة 
غصّت مخدم رئيس الأساقفة » وقد ارندوا السواد وعلقوا فى أعناقهم 
سلاسل» ولا رأى الخدم سرعتهوطفتهظتوا أن" رئيس الأساقفة طلبه» فتركوه 
عر » وتقدام جوليان بضم خطوات » فرأى نفسه فى غرفة واسعة » قوطية 
البناد».حالة القالة» مكبرة اللدراق عتقب البلوط الأشودء سندات 
نوافذها الصغيرة بالطوب من وقت قر يبء إلا نافذة واحدة» فنال بذلاك 
مظور النو اف السدودة لكشونة بنانه من مظهر فنى جميل بدو نين فى أخذانت 
هذه الجدران. والجانبان العظمان فى هذه الغرفة للشهورة يعرفهما الأثر بون 
البرجينيون جميعا » فد بناهما شارل الجسور قبيل سنة 140١‏ ليكفر بهما 
عن ذنوب ارتكيها » وكأنا مز ينين بكراسى خشبية دقيقة الصنع » تلفة 
الاآوان رعق التار رةه القذى :تعن الأ ميل . 
اكتاب سرلاق لارآئ هذه الروعة اطوينة وقف أتاتتيا الأسساز 
العارية والجبس الذى لا يزال أبيض حتى الآن » فوقف صامتا . ثم رأعن 
فى الناحية الأخرى من الغرفة على مقر بة من النافذة الوحيدة التى ,دخل 
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الضوء منها » رأى مرآة من خشب السكايل غير ثابجة م وغابا إلى جؤاره 
'النافذة عل بعدثلاث خطوات من امراة » عليه رداء بنفسحى. وقيص 


من الدتتيلاء عارى الرأس . ولا ان متام التى لاتليق بحرمة . 


هذا الكان المقدّس » قد أحضرت من المديئة .كان الشاب يبارك 


له الدئ يجانب اراقع 55000 دلائل الغضب فقال <وليان 
فى نفسه : ماهذا؟ أهذا هو القَسّ الشاب يعد العدة للحفل الدينى ؟ ر بم 


3 بكر قزرلنين الاسائتة . 8 . ورعا كان سفها كا نخدم . 20-0 ماذا' 


يعنيئى ا 3 


وتقدم فى فى بطء شديد ناظرا واعا إلى النافذة الوحيدة ( وعيناه . 


“لاتفارقان الشاب » -وهو ينثرالبركات فى تؤدة وكثرة لا حدٌ لها » دون 
أن يستر بح لإظلة 'واحدة . 

ورأى جوليان أنهكذا تقدام إليه خطوة » اشتد ظهور الغذضب 
على وحه المسيسر ى ؟ وراعته خامة قيصه » فوقف على بعد غطرات من 
الأراة ون أن يشمن + وقال فى .نيه : من الواحس أن أنحداث +.ولكنق 
جمال الغرفة مبره » وحشى مقدما أن يس.عه الس كلات غليظة 1 

ورآه القس خلال المرآةٌ المتحركة فاستدار إليه ‏ وقد زايله غضبه » 
وقال له فى لمحة رقيقة : 

ساحسنا [ هل مي إصلاحه أخيراً با سيدى ؟ 

فذهل جوليان ول يدر ما يقول » ثم رأى الصليب معاقاً على صدزه 
بعد ما استدار إليه » فعرف أن هذا الشاب رئيس أساقفة جد ؟ فقال 
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جوليان : أيكون رئيسا للأساقفة وهو ف هذه الى ن ؟إنه لايكبرف إلا 
بستة أعوام أو ثمانية على الأ كثر ! . . . وخجل من الهماز خجلا شديدا , 
م قال فى حياء : 

أنا رسول العميد إليك » مواسنيور.. 

فأجابه الرئيس ف لهجة خورية زادت من سروز جوليان :. 

ت 121 لقد أوضوق ياخيراً + :وألوا ق ذال م وبعدرة وا على 
فقد ظنننك من كلفته إحضار تاجى . لقد أساءوا لفه فى باريس فأفسدوا 1 
النسيج الفضى فى أعلى التاج ؛ وهذا شىء لا.يليق أبداً ؛ وسيكون له الوه 
الف ومع ذلك ذأنا لا أ زال حتى الآن أنتظره 

فقال جوليان : 

اسمح لى يا منسنيور » فسأذهب لأحضره . 

ونظر إلى الأسقف عليه الجيلتين » فأحدثتا فى 5550 ن الآثار» 
وقال له فى أدب ظاهى : 


38 3 ٠ 
سد اذهب يا سيدى 2 فيحب أن سروه حالا .لانه يؤسفق حدا.‎ 


أن أدع جماعة الكهنة القانونيين ينتظروتى . 


ولا وصل جوليان إلى متتصف القاعة » التفت خلفه فإذا برئيئن؛ 
الأساففة يدر لوكا من عدون فتآل شه + ماذا قد من للق 1 
مخيل ِلك أنه يتدرتب على ما سيقوم به فى المفلة الدينية . ثم وصل إلى 
حيث مجتمع خدم رئيس الأساقفة » فنظر إليهم نظرة سيطرة وتعال 6 
فقَدموا. إليه تاج الرئيس . وهنا شعر بفخر وهو محمله » وقطم الغرفة سائرا 
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فى تؤدة و بطء ممسكا بالتاج فى احترام كبير . وكان الرئيس لا بزال جالسا 
إلى المراة » وبده المنى تنر البركات بين للظة ولمحظة » وإن شعر بالتعب . 
وعاونه جوليان فى لبس التاج » فهر الرئيس رأسه قائلا فى فرح ظاهر : 
د أ !] أستطيع الآن أن ألبسه » فهل لاك أن تبتعد قليلا؟ ع أسرع 
رأة رويدا رويداء مستعيدا 
ما كان ينطبع على وجهه من أمارات الى ». يدا نر البركات 


الرئيس إلى منتصف الماعة 6 وعاد يقترب مدن ا 


فى تؤدة ووقار . 

وظلَ جوليان واقفا يعجب مما برى ». و بود أن يفهم ما برى إليه 
الرئيس »» اكنه لم بحرو على أن يسأله . ثم وقف الرئيس ونظر إليه نظرة 
خفقت من وقاره دن الكىء ع وساله كائلة : 

جما رأيك ق تاجى غذايا سيدى ؟ أوافقق ؟ . 

فأجابه جوليان : 


- إنه جيل جدا يا منسنيور . 


ألست تراه راجا إلى الوراء ؟ ولو تركته كذالك لكنت فى هيئة 


البلباء . لكنه لا ينبغى لى أن أنكسه إلى الأمام و إل كان مثل قلنسوة 
الضياط . 

- يحمّل إلى أن وضعه جميل جدا . 

- إن ملك . . . اعتاد أن برى قساوسة مبحَاين فيهم وكاو وان 
لآااحرة أن أطيو فيش دمن القة أو الناش بالشدبية :إلى مق .+ 


وجعل عِشى هن جديد فى بطء ووقار و يتثر البركات » فقال جوايان 
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ل هه لد 


فى تفسه : لقد أصبيح الأمر جليا » إنه يتمرّن على مباركة الناس . 

وقال له الرئيس بعد لظة : 

ن أنا الآن ستمد ع قاذهن ا سيدى : وأخير يذلاك النبيق الدميق 
والسادة السس 

وسرعان عادخل الأب قلان ته فتاق ]كر التساومة سناء 
من باب كبير واسع قد زين برائم التقوش » ول يكن جوليان قد رآه من 
قبل ؛ وأسرع باق رجال الدين فى دخول القاعة . وبق جوليان هذه 
امرة :فى الكاق الاق شيك كان فى مؤخرة احم فل يستطم رؤية 
الرئيس إلا من فوق أ كتاف القسس . 

قطم الرئيس أرض الثرفة فى بطء ء ولا وصل إلى عتبتها » وقفه 
القساوسة فى شكل موكب : وساد الإضطراب للفلة قصيرة » سار الموكب 
بعدها وهم يرتلون مزمورا من المزامير . وكان الرئيس فى المؤخرة بين الاب 
شيلان وخورى كهل جوز ؛ وفىهذه اللحظة اقترب جوليان من مواسنيور 
حجة أنه متصل بالأب شيلان . وساروا فى ردهات دير براى لا هو الظاءة 
الرطبة » وإن كانت الشمس مَشرقة ساطعة . 

وصل اموكب أخيرا إلى باب الدير » ويوليان فى ذهول من أثر 
“الروعة لأنه لم يشهد من قبل حفلا دينيا يشبه مارآ الآن . لقد امتلاً قلبه 
صراعا من طموحه الذى عاوده حين رأى رئيس الأساقفة لا عزال شابا » 
.ومن اد بأدب الرئيس الج 1 04 وهو أدب لم ره للسيد دى ريال حَىَّ 
أن أيامه » وهنا قال ى نفسة : : لاشك أن المر ء رى صفقات 56 
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هو سدم 
وأرق” كلا ارتفم إل الطيقة الأولى مخ اجنم . 

ودخل الموكب الكنيسة من باب جانى » فسمعت ضحة مفاحئة 
حونو درت قبانيا القفعة + سنن خيل إلى حوليان أنبا داص »> 
ولكنها كانت ضجة المدفم الذى وصل إلى جوار الكنيسة منذ لحظة 
قصيرة » نحره عانية جياد رأاكضة . ولما وصل أطلق منه مدفعيو لييتزج 
هس طلقات فى كل دقيقة » كأعا كانوا يدفعون به البروسيين . 

م تؤثر هذه الملبة الشديدة فى نفس حوايان » ض بعل كر فى نايليون 
أو فى الحد العسكرى » لأنه كان يقول : يالله! إن رئيس أساقفة جد صغير 
اسن !ولكن أي تقع جد ؟ وك يدر عليه منصبه ؟ لعله 0-6 مانى 
ألك فرنك أوثليائة آلف . 
وأمسك الأب شيلان إحدى عصيها » وإن كان جوليان فى الواقم هو 
الذى محماما « واستطاع الرئس وهو عيرق الظلة أ بظهر يعظهر كبير السقة 
تأجحب به جوليان وقال فى نفسه : إن المهارة لاتءرف حدافما تتتاوله 
من الاعمال . 

وصل املك » وأتيحت لجوليان فرصة أن براه عن قرب .. وخطب 
رئيس الأساقفة بين يديه فى طلاوة وعذوبة » و يلس أن يشير إشارة 
خْفيّة مؤدبة إلى الثناء على جلالة الماك . وحن لا نريد وصف حفلات 
براى لاهو لأنبا ملأت أعمدة صحف الأقاللم طوال خسة عشر نوما . 


وغرف حوليان من خطات ركبين ‏ الأساقة أن الاك من ملل غازل 
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للسأبمواةإ سه 


المسور . ثم عل أن مصروفات حقلة براى لاهو وحدها كلفت المركيز 
يق لأمول غااثة وثلؤقة لاف من الترتكات + لأن. الركلة جامل 
قر يبه رئيس الأساقفة فتحمل المصروفا تكلها بعد أن عاونه فى الوصول 
إلى المنصب . عل جوليان بكل هذا بمدأن التحق بخدمة المركيز . 
انتهى الرئيس من خطابه فرد عليه املك » ْم وقف حلالته بحت. 
المخالة » وركم خاشعا على وسادة بالقرب من الميكل . وكان <ول القسس 
للرئلين ؟ ابو ارقم عو الأرض وكين وجولاق لوعن قدى الاب 
شيلان على آخر درجة »كأنه من الذين يحملون أطراف ثوب السكارديفال 
فى كنيسة سكنتينبروما. وكان ترتيل «الجد لّه» يتردد فى أرجاء الكنيسة 
ورائحة البخور تمل المياشيم » وطلقات البنادق والمدقم تتردد فى اللسارج 
بلا اتقطاع » تعر الفلاحون يسعادة كبيرة » وامتلأت قلويهم بالإيمان . 
ومئل هذا اليوم العامر بحوادثه يبطل أثرمائة صحيفة من ححف اليعاقبة 
الثائرين . 
كان جوليان على مقر بة من الملك »؛ فرآه .يصلى فى ورع شديد» ورأى. 
لاول عرةويناة #مير القانة مف القوام يشم من نظراته الذكاء 


ويرتدى ثيابالا زينة فهاولا ترقيش » وفوق حلته البسيطة شر يط أزرق.. 


كان أقرب إلى الماك من أولئك السادة الذين زينوا ملابسمم بالذهب » 
وغالوا فى ذلك حتى وارى الذهب « الاش » على حد تعبير جولبان ؛ 9 
ع بعد قليل أن هذا السيد .القريب من لللاك هو المركيز دى لامو ل 
وقد رأى فيه جوليان كيرا وقحةء ققال فى نفسه : إن ذلك المركيز 
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لد ا هرة6١‏ عفت 


ليس فى أدب هذا الرئيس الجيل . آه ! إن الكنيسة لتضق على المر: 
وداعة وعقلا » وقد أنى الملاك لييحل رفات القديس » ولكنى لا أرى 
رفاتا » فآن القدرس كيسنت إذن ؟ وأخيره ثوائن شاب تحلين إن جواره 
أن الرفات المندس فى أعلٍ البتاء فى مكان أوقدت فيه الشموع . 

جرت العادة بأن الكينة القانونيين لا برافقون رئيس الأساقفة 
فى زيارة رفات القدي سكليمنتت إذا مازار الكنيسة أمير من البيت 
المالك ؛ لكنّه ماكاد الركب الل يتحرك إلى الرفات » حتى استدعى 
رئيس أساقفة جد الأب شيلان وطلب منه أن ترافقه الكينة ؛ وجِرؤٌ 
جوليان فسارفى رققة صديقه وأستاذه الشيخ . 

صعدوا ساما عالياً ؛ ووصلوا إلى باب صغير جدا » رين إطاره القوطى) 
بزينة بديع ةكأتها نفض منهدا الصانع يديه بالأمس » يركم أمامه أر بع 
وعشرون فتاة من أعرق الأسر فى قر بير» وقبل أن يفتح رئيس الأساقفة 
الباب » ركم بين هؤلاء الفتيات الرائعات ؛ وأخذ الرئيس يصلى بصوت 
عر تفع » وهن ينظرن إليه معجبات بأناقته وظرفه وجمال وجهه ورقة 
شبابه » فقضى هذا الظهر الساحر على بقية بقيت من عقل جوليان ! قشم 
الباب بغتة وظهر مكان الرفات: ساتحا فى ضوء قوئ » فقد وضم على المذبح 
أ كثر من ألف شمعة قسمت تانية أقسام » تتخللها طاقات من الأزهار » 
على حين عبق حو المكان رائحة مخوز نق خدق ‏ أمنا الكنسة قل 
زينت, حديثا بالذهب الخالص » ومى رتفعة جدا على الرغ ا 


ضتيرة'» وأما الشموع التى وضعت على هيكلها فكان طول كل منها 
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د ١6‏ حت 


"يزيد على خمس عشرة قدما . ولم تستطع الفتيات أن يتغلين على ماق 
نفوسهن فانبعثت منهن صيحة إتجاب » ولم يدخل ردهة الكنيسة إلا 
النتيات وانخوريان وجوليان . 

ووصل الملك بعد قليل يتبعه المركيزدى لامول وكبير ححابه » وبق 
الخراس أغنيه خارج الكتيسة الصغيرة زا كا عدي بأسلحتهم 
““.التحية . ودخل الملك الكنيسة مسرعا ل لالد ليان فى هذه 
الاحلة ع وهو ملتسق اباب الذقن: أن برك من فرق كان اد 
عارية الذراع غثال القدوى كلببيت اليل الذى كان عنينا حت الطيكل + 
وعليه ثوب حندى رومالى شاب » وفى رقبته جرح واسم كآن الدم 
لا ءزال يقطر فيه . لقد أجاد الثال صنع هذا العثا لكل الإجادة :كانت 
العينان تفارقهما الحياة » لكنهما تفيضان معان بالغة الرقة » وقد أغلةتا 
كأتبيا عيون بين اللياة والموت وله شارب حديث العهد زين شا دقيقا 
لطيفا» شفتاه منفرجتا نكأنه لا مزال يصللى ! ورأت الفتاة التى جاور 
جوليان جمال العثال » فضحّت بالبكاء . وسقطت دمعة من دموعها على ,بد 
بطلنا الاب . 

وانقضت فترة الصلاة فى عت عميق لا يقطعه إلا صوت النواقيس 
'“تاق” بسيداً فى القرى الجاورة . اتقضت الصلاة» فطلب رئيس الأساقفة 
من جلالة الاك أن يأذن له بالكلام م أل خطابا قصيرا بيغا عميق 
التأثير كأنه يدث به إلى الثلون » وقد خاطس التعات قائلا : 

اد نواه أشنا ايساق انكق راق متا امن أعظظ 
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أي اا ا 
ملوك الأأرض ساجدا أمام أولياء الله المزبز الجبار - ألا إن" أوياء الله 
أستضعفون ف الارطنة يضطيدون و يكتلون يا ينبشسكن هذا ارح الذى 
0 ع 
لا تزال تسيل منه دماء القدي س كليمنت امم إستضعفون فى الارض 
ولكنهم ستعرون ف السماء إ هل تعدنى كبا امسيحيات أن تظال" 
ذكرى هذا اليوم خالدة فى قاو يكن » وأنكن ستكرهن كل كافر أ ؟ 
ع 

عن دق أن تبكر مؤمنات مخلصات لهذا الإله المظم المنتقم الرحيي ؟ 

ًُ نهض الرئيس بعد ذلك فى وقار وعظمة » ومد ذراعه قى إيعاز 

3 5 يذلك ؟ . 

فسنأالت دمواع الفتيات وقان : 

3 نم » نعدك . 

ذقال لمن فى صوت جهير : 

- تقبلت وعدكن باس الإله الجبار . 

وانتهى الحفل, وقد بى الملك نفسه ».وظل” جوليان مضطرب 
التمس وقتا طويلا 2 3 عاوده المدوء قيال عن رفات القديس كليمتت 
التأرسلت من روما إلى فيليب الطيب دوق برجونياء فقول له: إنها مخبأة 
داخل هذا المثال الشمعى الجيل . 

وسح جلالة الملك للفتيات اللاتى رافقنه إلى الكنيسة». أن تحمان 
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اوورب 


أشرطة حمراء » طرزت هذه الكلات : الحكراهية للكفار ؛ عبادة 
أدية . 

نم أمى الركين وى لامول. بن توزع على الفلاحين عشرة آلاف 
ادائية دع النيد. ...وف اللناء كآق أعرار كرون قذوسدوا امنا طبيون 
من “أجله زينات و من زينات الملكيين مائة مرة . وقد زار الاك 
قبل رحيله السيد دى موارو . 
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ار بر 
[ إن سخف الحوادث اليومية ليححب عنك الآلام 
الحقة التي تضطرم بها العواطف . ] يارناف 
20 
عثر جوليان فى الغرفة التى أعدت لإقامة الركيز دئ لامول على أر بع 
ورقات سميكة مطوية » وذلك حينكان الخدم برتبون أثاث الغرفة بعد 
رخيل الركق . وقرأ نوليان فى انكل المفحة الأول هذه الكزات : إلى 
حضرة صاحب السعادة الاركيزدى لامول » عضو الجلس الفرنسى الأعلى ؛ 
وحامل وسام الملك ... ثم قرأ الرجاء التالى » وقد كتب مخط كبي ركخطوط 
الطاهيات : 
سدق المركيز : 
« لقد يسكت طول حياتى عيادىء الدين » وكنت فى ليون معرضا 
للتناب ل أثناء الحصار عام به » خلال تلك الفترة الألمة . إنى أتناول القّر بإن 
وأذهب إلى كنيسة خوريتنا فىأيام الأحاد لأؤدىفرضى نحو رلى ؛ ول أنقطم 
مرة واحدة عن أداء واجى الفح" حتى فى عام # » عام ال كرى الألمة 
المرة . وطاهيى لا تطعم اللحوم فى أيام الجعة » ويسعدنى أن أخبرم أنى 
قبل الثورة كنت من ذوى اليسار وكان لى خدم وأتباع ٠‏ وأنا أغتع 
فى قر بير بثقة كبيرة وأستطيع أن أقول : إننى جدير بها . أسير الوا كب 
العامة حت المظلة يوار الحورىّ والعمدة » وأحمل ف المناسبات الكبيرة 
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حوب 


ابن طخية اخترما م عال ».وكل ها #قص فى من أوراق وشيادات 
فى وزارة الالية فى باريس . أما ظلى من سيدى المركيز فهوأن يتفضل 
بتعبينى فى مكتب بانصيب قر بير فى الموضم الاق سيشار قري +الآن 
شاغل هذا المنصب قد اشتد به المرض » وهو بعد دنئء استعال صوته 
ئى الانتخابات . . . . » 
دى شولان 

وى هامش هذا الرجاء حاشية وقعبا دى موارو جاء فى أوها : 
00 أرعو سعادتكم فى إجابة ملتمس حامله ؛ وهو من الرعايا 
اللخلصين . . . . » 

قرأ جوليان هذا الطلب فقال فى نفسه : حتى هذا الأحمق دى شولان 
يرشدبى إلى الطر يو بق الذع يجب أن أتيةة] 

كانت زيارة هلك + + لثريير مقاز أعاديرة عتلفة + نقأت فنها 
أكاذيب لا حد لها ومناقشات تافهة » واستنتاج لا طائل من ورائه » 
تتناول الماك تارة ». ورئيس أساقفة أجَد تارة أخرى ؛ وكذلك المركيز 
'دى لاموا 0 #وعفرة الآ راح النبيذ » وشقوط المسكين دى منؤازو 
عن قير جراقم: وا ال #للك زاقلك حيرض دعن موارو على الاعشكاف 
:فى منزلهشهراً كاملاء لعله يحص ل على وسامجزاء سقوطه عن الجواد .الكن 
أ ماشغل أهل قر بير وجعلهم يتحذثون عنه ثمانية “أيام بعد زيارة لمك » 

مو إفحام جوليان سورل في حرس الشرف » فتساءلوا ساخطين : :"كين 

يتاحءله هذا وهو ابن 'نجار وضييع ؟ ومن الطريف أن تسمع رأى الأغتياء 
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اع ل 


كأ 


عاب المصانع فى قر بير الذي نكانوا يحتمعون صباحاً ومس!ء فى الى 
58 اللساواة ستو ست أصواتهم ؛ ققد رأوا أن مدام دى رينال 
السيدة المتسكبرة ى التى حملت زوجها على أن زج >وليان فى حرس 
الشرف ,» إنها هى التى ارتكبت هذه الجاقة الكبرى , فا السبب 
ف ذلك ؟ إن عمال غيون جوليان وتطارة ويه وغيابة تحني ف صراسة 
عن هذا السؤال . 
:عادت أسرة دى ر ينال من فرجى إلى ثر بير » ومر” زمن قصير فرض, 
ستا نيسلا س كزاقييه صر الأيناء باجى #لخزعت أمه جزعاً خذيداولابت 
فنا فى عنك عل شياقها (زوسها وجا للجولياق. .. ععرت لأول هرة 
وخر ضير لا يفارقها لمظة » وخيل إليها أن عرض ابنها انتقام من السماء 


زل عليها لمظظ جرمها وشناعة إِثمها . وهى على تدينها العميق لم تفسكر من 


قبل قف أن ان لا يرضى عن ذلك الوم المطن ب 

اعت اناا خديداً وهى فى «دير القاب المقدس» ؛وأضهدة الآن 
نفام خفية عظرية وبا فرسة لصراع أل » وحال خوفها المظيم بينها 
وبين أن تسمع صوت العقل . ووجد جوليان أن كل محاولة إلى إقناعيا 
بالمدوء لا مخدى + وآن النطق ف اللديف يتضيا و كير ستيتاتيا © وأا 
كانت ججخه فى نظرها صوت نذير من جيم . وكان جوليان تحب الطفل 
كنرا ‏ ويحدك النيا عن عله فق الاديت فى نفسها صدى » 
ويبعث فها شيئًاً من الهدوء والرزانة . لكن وخزات عيرها كانت 
شديدة فأقلقت حياتها وأقضت مضجمها » وعقلت لسانها عن اكلام » 
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د هو سد 


فكان صعتها طويلا مخيقاً » وإن تتسكأءت فلا اشى. إلا لتعترف 
بأعها لله والناس . ولتمها جوليان وحدها نوما فقال لحا : 


أنريل إيك أل تتحدى إل غيرى » كا إلى وحدى .. 


و بثينى آلام نفسك » وإن كنت لا تزالين تحبينى فكنى عن الكلام ؛ 
إن حديتك إلى الناس لن يش عز يزنا ستانيسلاس من الجى . 

و جد نصاتحه ومشاركتها آلامما شيئاً » وم يكن يمل أن مدام 
ذف وال وطدت غزنرا عل أن مكرغة أرغل أن ترئ ابلها عوت ين 
بدمها لتخف عنها نقمة الله . وكانت حزينة متألمة لأنها لا نيحد سبيلا إلى 
كر اغية حيرا ء قالت انوا + | 

- أستحلفك لله أن تغادرنى » اترك الممزل » فإن وجودك فيه يقتل 
أبنى . ثم استطردت فى صوت خفيض : 

إن الله يعاقبنى على جر يمتى » وإنه عادل » وقد وطدت نفسى 
على تحمل النقاب .. جرى فظيع ! كنت أحيا من قبل حياة لا أعرف 
قنيا وخوات الشبير 1 هله أول علانة حل الله حت 4 .وسكوق حقاق 
كديا كان . [ 

تأثر جوليان تأثراً عميقاً لأنه ل ير فى كلامها نفاقاً ولا مبالغة » وقال 
فى 'نفسه : هى تعتقد أنها تقتل ابنها بحبها إياى » ومع ذلك فهذه البائسة 
محبنى أكثر من اينهاء وأنالا أشكٌ أبداً فى ذلك . إن وخ شميرها يقتلها 
ليلا قليلا » وعواطفها تحوى قوية تبيلة » ولسكن كيف استطعت أن أتال 
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ب 
منها هذا المب العنيف » وأنا الذى قد نثأت بين جهل وفقر » لا تخاو 
ركاتى أحياناً من فظاظة وغلظلة ؟ 

بلغ الأ بالطفل منتهاه فى إحدى الليالى . اشتدت عليه الى والتهبت 
وحنتاه ]- - أبوه ف الساعة الثانية فيليا ليزاى 2 ظ يحرف الطفل والده 5 


وهنا ارت مدام دى ريئال خاة عند قذى زوحها 6 ففطن جوليان ! 4 


أنها ستعترف بكل شىء » وفى ذلك هلاك محقق . لكن السيد 


- الوداع ِ الوداع ! 

فصاحت زوحه وثى ر اك أمايةغ ماد ل أن لستيقية ‏ : 

لاء لا تذهب . بحب أن تعرف المقيقة كاملة : إفى أنا التى, 
أققل وليق:1 القد كنت نك وسردة وها أ يذ١‏ أكون سنب موته.: 
إن المياء شناقيق _لآننا ديرن يفا 15 أثينة أ يحب أن أهين فس 
وأذلها اتكون التضحية وسيلة إلى غفران ١‏ ثاى إ 

ولو أن اليد دى :يبال كان. خمس, الخيال لعرف كل شىء ؟ 
لكنه صاح باعر أنه وى ماو لأف ستو قفه وتقيل ركيتيه قائلا لما ٠:‏ 

هذه آراءخيالة 1 أثاأنت يا جوليان فاستدع الطبيب فى الصباح 
الباكر . 

َِ عاد إلى غرفته لينام . وأمًا مدام دى ر ينال فققد هوت على ركيتها 
وكاد يغمى عابها . وخف إلمها -جوليان ليغيثها فدفدته عنها فى شدة ؛ فظال 


فى مكانه مذهولا يقول فى"نفسه : هذه هى الزانية ! ... نهل لى أن أعتقد 
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أن القسس على وضاعتهم . . صائبو الرأى ؟ إنهم يرتكبو نكثيراً من 
الذئوب » لكنهم م أسحاب الامتياز فى أن يعرفوا النظرية الصحيحة 
للاثام » فيالما من.عهزلة ! . 

وظل عشر ين دقيقة برى امرأة التى نحبها بعد أن غادرها زوجها » 
وقد أستدت رأمنها إلى السر بر الصغير الذى ينام عليه الطفل المر يض 2( 
سا كنة لا تتحرك ولا حس . ذقال فى نفسه : هاهى ذى امرأة عظيمة 
عبقر ية ومع ذلك بلغ بها الأسى منتهاه وهدّها اللمزن لأنها عرفتى . 

الوقت يعمضى سر يعا » فاذا أستطي بع أن أفمل من أجل محنتها ؟ ينبنى 
أن أعرف ذلك فى الحال عل أن 1ك المكان ٠‏ وماذا ييمى 
من الرجال ومصانءتهم التافهة ؟ ماذا أستطيع أن أفمله من أجلها ؟ أأتركها 
وحدها فر يسة لألامها القاسية ؟ هذا الزوج الآ يضرها أ كثرمما ينفعها . 


سيسمعها كلات قاسية لأنه فظ غليظ » وقد تفقد رشدها وتلق بنفسها' 


من النافذة . وأنا إذا تركتهاء ولم أعد أرقبها وأسهر عليها عن كشب » 
ستعترف له بكل شىء ٠.‏ ومن بدرى ! إنه ر بما هيح عل الرغم من 
البراث ,الذى . سارثه عن م 0 اعترفت » با إلى ى إلى هذا ا 2 
7 عرض الطفل ذريعة لإقامته . وهى فى أللها وخوفها من اللّه تنسى 
كل مأ تعرفه عن الرجل » ولا ترى فيه إلا القن . . 

وفتحت مدام دى: رينال عينيها » وقالت له بغتة : 


اذهب عتى ! 
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د مم١‏ ب 


فقال لما جوليان : 

مدان لاهن مان ال لأعلم مأذا ينقمك ... لم أحبك قبل 
اليوم كا أحبك الآن يا ملك العزيز» لقد بدأت أعبدك منذهذه اللحظة 
سب كا ينبغى لك أن تعبدى . وماذا يكون مصيرى حين أصبح بسيداً 
عنك » وضميرى يؤنبنى لأنك أصبحت بائسة سبى ؟! لا أحب أن 
أنحدث إليك عن آلاى » سأرحل » نعم سأرحل يا حبيبتى . ولو تركتك 
5 أسهر عليك » واقفاً ينك و بين زوجك » إذن لاعترفت له بكل شىء 
وفى هذا هلاكك . فكرى فى أنه ميطردك شر طردة نحملين فضيحة 
وعاراً » وسيتحدث أهل ثر يبر جميعاً عنك وأهل بيزانسون عن هذا العار. 
وسيحماونك وحدك الوزر والآثام » وسيظل العار يطاردك أيها تكوتين . 

فنهضت وصاحت قائلة : 

بهد انها ارهد »وي اطير ل أن ألقق النذات: . 

- لكن هذا العار الثنيعم سيؤذى زوج كك يؤذيك ! 

ولكنى سأعمل على امتهان نفسى » سألقى بها بين الأوحال 
اعلى أنقذ ولدى . ور ماكان إذلالى إياها أمام الناس جميماً توية عامة » 
وإن حال ضمنى بينى و بين الاقدام . أليس هذا تكقيراً خالصاً يرضاه 
لله ؟ ... ربما قبل هوانى وتوبتى وأبقى لى طفلى ! د لنى على ما هو أعفل 
ما سأقدم عليه » وكن على يقين من أنتى لن رود ! 

- دعينى أنزل العقاب بنفسى » ذأنا كذلك معتد ثم . أتر يدين 


أن أعيش وحدى وأعتزل الناس جميماً ؟ إن خشونة هذه الهياة وقسوتها 


212105-11 :11 آئلا 1 


داه؟و ل 


قد تهدئان من غضب الله ... آم ! يا للسماء ! لم لا أستطيم أن أحمل عن 
وكاقيلاى قوة عرضةه 1 

فنبضت مدام دى ريال وارتميت بين أحضانه قاثلة : 

- آه ! إنك محبه كذلك . 

ولكنها سرعان ما مخلصت من ذراعيه ودفعته عنهأ فى فزع وزعب » 
م ركمت أمائه واستطردت تقول : 

- إنى أصدقك ! إنى أصدقك ! يا صديق الوحيد ! لماذا ل تسكن 
أنت والا ابنى ستانسلاس ؟ او أنك كنت أباه ما كان فى حبى للك إثم 
ولا حرج حين يكون أ كثر من حى لابنك ستائيسلاس . 

- أتسمحين لى بالبقاء ‏ على أن يكون حبى إناكَ منذ الآن حب 
أخ لأخته ؟ وهذا هو الخرج الوخيد العقول » وعسى أن مخفف من 
غضب لله علينا . فصاحت ممسكة برأسه بين بديها » وهى تنظر فى عيايه : 

وأنا » أفى وسعى أن أحبكم تحب آننت أناها ؟ أأستطيع 
أنا ذلك ؟ 

فبى جوليان وارتمى بحت قدميها قائلا.: ٠‏ 

سأطيعك . سأنزل على إرادتك ىكل ما تأمرين . وهذا كل 
ما أستطيعه الآن . لقد أصابتنى غشاوة فأصبحت لاأدرىما أنا فاعلءلو أنى 
ركتك لاعترفت لزوجك بكل شىء؛ وفىهذا هلاكك وهلاكه ؛ ولن يصبح 
نوما ما نائياً إن حلت به هذه المصيبة . وإذا بقيت محانبك أعتقدت إى 


سبسب موت ابنك فيقتلاك الألم . أتريدين أن بحر بى أثر رحيل ؟ إنشئت 
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لسدويا؟ ده 


عاقبت نقسئ على إثمنا » وعشت بعيداً عنك ثمانية أيام فى أى مكار 
مختار ينه بعيداً عن الناس : فى دير «براى لاهو » مثلا . ولسكن أقسمىى 
بأنك لن تعترفى لزوجك وأناغائب . وتذ كرى دابماً أننى لن أستطيم 
الرجوع إذا بحت له بشثىء . 

:فوعدته » ورحل ؛ ولكنه استدعى بعد ومين ورأته ققالت : 


من العسير على أن أف وعد وان بعيد عنى إن لم فكنخ ن 


ا ا بيننا . 
فكلة ساعة من. هذه الحياة امربرة تمرك علل” وكأنها نوم كامل . 


وأخيراً رحمت السماء هذه الأم البائسة » وبدأ 'اللطر يزول عن 


ستانيسلاس شيئاً فثيئاً ؛ ولسكن الأمعامستشيئاً جديداً ؛ نقد أذركت عظٍ 


حر ينها 2 ف تسل علاك السييطرة على نفسها ) ول تفارقها وخزات صمير 


وجدت ءرتماً خصباً فى قلبها الخلص . كانت حياتها جنة تارة وتارة 
يرا 3ه ق كل الثقاء عين' لا ترى ووليان + وتسعد كل السعادة 
ون عند قدميه . وكثيراً ماقالت له وهى ى تلك اللحظات 

الى يكون الحب فبها قد ملك عليها نفسها ومشاعرها. 
ده لبك أحمية أن أخدع تفسنى » فأنا أعل أى أنيةع ضوخ هل" 
السماء غضبها. أما أنت فشاب صغير السن قد أستتحاب اغوايتق » فلا بد 
أن يغفر لك الله . لاغفران لى بعد اليوم ! وأنا أعلم هذا حق” العلمى من 


9 
اسار لا يخلف ! أنا حاشة ع :ومن ذا الذى لا يخاف حين رى الجحم ؟ 
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كلاخ ل 


لكننى لا سف على شىء » ولوأن اعليطأ الذى وقعت فيه يرتسكب مرة 
أخرى ما ترددت فى ارتكابه . على أتى أرجو ألا تعاقبنى السماءفى الدنيا 
بأن تقتص” منى فى أبنانى » وإن كنت أعل أن جزانى فى الآخرة أده 
وأشدٌ تنكيلا . 

وق طظات اخرى كات تقول له : 

م ولكن خبربى ياعزيزى جوليان أأنت سعيد ؟ وهل تشعر 

با أ كنه لك من حب جارف ؟ 

فطر <وليان عل كدر وعبى أنه بجروح لمكي ياء » لذلك كان فى. 
حاجة .إلى حب مضح خاص ٠.‏ وقد زايله الحذر والكبرياء حين رأى 
ماتضحى به صديقته من أجله فى كل ساعة تضحية صادقة لا رياء فمها ؛ 
فعبدها عبادة . وكثيراً ما ناجى نفسه قائلا : مهما تكن كر عة الحتد ومهما 
, ن: أنا ان عامل فقيرفهى نحبنى ولا شك . . . لسبت فى نظرها خادماً 

سآن يؤدى +بمة العاشق . 

ولا تبدد الأوف من نفسه » عم رته ألوان المب ب الجنونى با فيه من 
فلك ألم .و وكانت مدام دى.ر ينال ترى شكوكه هذه فتقول له : 

- أريد على الأقل” أن أسعدك فى الأيام القليلة التى نميشها معأ ! 
السراع فى انتهاز الفرصة . ومن يدرى » زا اتقضئ كلما بينتأ ا 
فاوأن السهاء عافيتتى بأن اقتصت مق ىق أبنالى ؛ فإلى لا أستطيع أن 
أعيش فى هذه الدنيا لأحبك » وان أتمسكن من أن أقنع فى بان 
جر يتى ل تقتل وان الى أضاءتى هذه الضدمة با عقت من سنندها + 
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ابيا لد 


ولو رغبت فى اللياة » ما وجدت إللها سبيلا : ولأصابى الجنون 

ام 1 لقن أستطيع أن أحمل عتك وزرك » كا عرضت فى كرم 
بالغ أن تحمل اللي الخبيئة عن ولدى ستانيسلاس ! 

وغيرت عذه الأز مة الحلقية_الشديدة الطايم العاطق” الذى ير بط 
جوليان مخليلته » فل يعد حبه مصوراً على الإيجاب تجالما , ولا على الفبخر 
بأنها فى متناول يده ملكها و يسيطز عليها » بل أصبحت سعادتهما أ كار 
ع ولول مذاقا » وأصبح حبهما أشد قوة ورواء . وكانت تعتور نفسيهما 
اضطرابات جنونية . وكأنهما كانا سعيدين إلى أبعد الحدود » لكنهما فى 


الواقم لم يعودا يشعران بالطمأنينة الحادئة ولا بالسعادة الصافية التى لا يغطى ' 


بيانيا سحانه وعنادة [ الى سيا الأرل.. وذلك لأن بدار ده ريال 
مثى الأن كثيراً أن يكون حوى جوليان قد فترء وصارت سعادتهما تتخذ 
فى بعض الأحيان صورة الجرعة . [ 

أنا فى اللحظات السعيدة الادئة » فإنها كانت تصيح بغتة وهى 


تشخط على بده بيد مرتعشة وتقول : 


جد اء !امن ! إلى لأرى جهنم !يا العذاب الألم ! إن استحقه. 


ثم تضمه إلبها فى قوة وحب وتلتصق ,ه كا يلتصق اللبلاب بالجدار. 


وحا ول جوليان عبتا أن سهدىء اضصطراب نفسمهاأ 2 فأمسك يدها وأمطرها. 


بالقبل جحال كوم من عليدء رخنت كول 


-- ستطهر لى 0 هن آثاى 2 ولكن لازال لى بصب مه ة أيام. 


أعيثها: سه عل الأرض + قير أن أعقى + جحي الدنيا ء وهو أن أققد 
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ساو لد 


١ 


يا إلهى ؟ أرجو .ألا يكون صفحك عنى جزاء لخيءتى فى أبناتى . 


ب 


كت 


عم 
أطفال أبرءاء لم يغضبوك ولم يقترفوا إثما » ولكنتى أنا وحدى الآئمة 


لأننى أحب رجلا ليس زوجى 

وكان .حوليان براها ه فى بعض الأحيان هادثة الظاضص لأنهر كانت 
تحاول التغاب على مخاوفها تبي لمياستن ا وسادة علق الأيام 
عضى سسراعا وحياتهما عر حب ولذة وندم ؛ ولميعد جوليان يعمد إلى. 
التفسكير الطويل ٠‏ 

ذهبت الأنسة إليزا بوماً إلى فر يير لتحضر قضية تافهة » فلقيت السيد 
ثالنو وألفته منيظاً من حوليان ناقاً عليه » وكانت هى كذلك تكرهه 
سل أن رفْض أن ننزوجيها . ولا حدثت إلى فالنوقالث له 

عل أى انضيت إللك باللقيقة يا اسيناف + لكان ذلك 
هلاى ؛ .. المبادة جميم] لا مختلفون فيا بينهم فى الأمور اللطيرة ... 
ولا يصفحون عن الخدم أبداً إذا اعترفوا ببعض ما يعرفون . 

ومع السيد قالنو هذه العبارات الألوفة ؛ قدفعه حب الاستطلاع إلىأن 
حمل إليزا فى مهارة على الإفضاء با تعرف 2 فأخيرته بما الله وجرح 
كبرياءه جرحا بليقاً . فهذه السيدة التى تعد من أرق ناء الإقليم » كثيراً 
ما تملقها السيد قالنوا وغازطها وحاول أن بتقرب منها » ومما يؤسف له أن 
ذلك كان على مرأى ومع من الناس ؛ لسكنها كثيراً مااحتقرته فأخجلته. 
هذه الرأة اللتنكبرة قد اخذت خليلا » وياله من خليل ! إنه عامل حقير 
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اعن”#اةا د 


تنك فى ثياب معلِ ! و باغ حزن السيد مدير التصرفات غابته حين عل 
أنها تعبد هذا الخليل . ثم قالت إليزا للسيد قالنو وهى تتنهد : 

إن السيد لم يبذل فى هذا الغزو جهدا كبيراً » بل إنه ليظهر اسيدى 
دائماً ما جبل عليه من قتور . 
ثم أخبرته أنها ل تتأ كد من صلتهما إلا بعد أن ذهبوا إل الريف » 
و إن كانت تعتقد مها صلة قديمة . ثم قالت له فى حسمرة وحزن : 

- ولاريب فى أنه رفض الزواج لى من قبل لعلاقته بسيدتى . 
غيالى من بلهاء لجأت إلى مدام دى د ينال أطلب منها التصح وأرجوها أن 
أن تتحدث عنى إلى اأءل ! 

وماحل مساء اليومء حتى تسل السيد دى رينال من المدينة مع 
الصحيفة كتاباً. طويلا دون بوقيمع » ذ كر فيه كاتبه كل ما يدور فى منزله 
بإسهاب . وكان جوليان يرقب العمدة وهو يقرأ االمطاب » فرأى أونه 
وقد امتقم امتقاعا شديداً » ونظر إليه نظرات تنطوى على الشر . وكان 
امطاب مكتو با على ورق بضرب إلى الزرقة » وقد ظل.العمدة مضطر با 
جا طوال اندر وه وهار ل بجزليان 'عيفا أن رساقه ان أخد برسية إلنه 
أل كهرة مدر امن تنب الأسر الفريقة فى بورعيونا, 
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! لفصلالعث يرون 


[ لا تطلق العنان كثيرا تمك , فإن الأغان المغلظة 
كالهشم لذلك السعير الذى يضطرم ف الدم ٠‏ ] 
النامقة 
عع عه 


م جوليان مغادرة الصالون فى منتصف الليل » فأتيحت له فرصة 
أن يتحدث إلى صديةته فقال : 

- يجب أن يلتق فى هذه الليلة » لأنة نفس زوجك قد ساورتها 
التشكوك » و أقسم أن هذا امطاب الطوي لالذىكان يقرؤه متتهداً إبما هو 
خطاب أرسله إليه يجهول . 

ثم احتاط جوليان للأمسء فأغلقباب حجرته من الداخل. ون جنون 
مدام دى رينال حين ظنت أنه زهد فى لقائها فاعتذر لما بما قال ؛ وفقدت 
زشدها حين ذهبت إلى غرفته فى الساعة الموعودة » لأنه لم يكد جوليان 
يسمع جلبة فى الردهة حتى أطفأ للصباح . وسمم حاولات عنيفة ليفتح ياب 
الفرفة قساءل نفسه : أهذه هى مدام دى رينال ؟ أم هذا زوجها الغيور ؟ 

وفى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى » دخلت عليه طاهية كانت 
نحبه وتعظف عليه » وفى يدها كتاب خط على غلافه باللغة الإيطالية هذه 
الكليات أن صفحة 6 . 

ارتعدت فرائصه فرقا من تلك الغفلة» وفتح الكتاب حيث الصفحة 
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اناو سد 


المطاوبة فوجد 1 قل كتب عل ليجل وساقطت على رقعته دموع غزارة. 
وكيرت فيه الأخطاء الإملا نيه على غير عادة كاتبته مدام دى رينال » فتأثر 
حت ىكاد ينسى الجاقة التى قد بجر علمهما الويل والثبور » كتبت مدام 
دى.رينال لصديقها :#ول 

«لم أبييت أن تستقبانى فى الليلة الماضية ؟ عر" على” الحظات أعتقد فبها 
اق ل أمسكن بعد من معرفة ما يدور فى نفسلك . نظرانك تبفث. الرعس 
2 تلبى ...نا غائفة مدلك . با إلى !هل أحببتتى حقا ؟إن صح هذا 
فلسب أبالى أن يكف زوجى ما يننا من حب » وحتى وأو زوجنى 
ف سبحن مقي ل الريك سيدا عن أبنان ور عا كعن عل" .هذا الصيرء 
إلى سأموت بعد .قليل » ولكنك ستظل شيطاتاً . ألا محبنى ؟ هل 
أتعبتك عا يعترينى من نو بات جنونية ومن وخزات #عيرى أمها العاق” ؟ 
أتريد هلااى ؟ سأدلك إن كنت تريد على طريقة هينة سباك » فاذهب 
بخطابى هذا وأطلمعليه أهل ثر بير جميماً » أو أطلم عليه السيد قالدو وحده» 
وقل له إننى أحبك » استغفر الله بل قل له إننى أعبدك » وما عرفت اللياة 
ولا بمتعت بها إلا من نوم لقياك .. قل له إنى بوم كنت شابة طائثة لم 
أ كر عر عا سبغته على من سعادة أنا مدينة للك مها . وقل له 
دم اف* ن أخلك حباق ؛ وأ من أجلك روجى ؛ وأنت تعلم ألى 
أحى .يما هو أعن و ذلك وأغلى !. 

« ولسكن هل يفهم هذا, الرجل قيمة التضحية ؟ خيّره نم خيّره لنزيد 
غضبه من ألنى لا أبالى بالأشرار ». وآن ليس ف العالم كله إلا شر واحد 


: إى 
أنى 
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لبت/اوة د 


0-5 شان ري الرحل الوحيد الذى أعيش من أله قد تغير 6 
يطيب لى أن أفقد حياتى » مضحية بها لأنمو من خوف يساورنى 
على أطفالى ! . 

« ثق يا صديق العزبز بأ نكاتب اناطاب الجهول -- إن صحمٌ أن 
هناك خطابا - هو هذا الخاوق الذمم » الذى طاردنى ستة أعوام بصوته 
الجهير » و بقصصه عن قفرات الخياد وهو على .ظهرها » و برقاعته وسخفه 
حين بعداد لى محاستة ومزاناة . 

دحل تلق زوجى خطان من بجهول ؟أردت أن ايع هذا معك 
أجا القانى : ولكتك أحتصسا ا فمات + فلو كنت محانيك أعاقك 
عناقاً ر بماكان الأخير» استطعت أن أبحث الأمس فى هدوء وفتوركا أنحثه 
وحيدة » لم تعد سعادتنا سهلة الأخذ منذ الآن كا كانت من قبل » فهل 
يؤذيك هذا ؟ نم » إنه يؤللك فى الأيام التى لا تتلتى فيها كتابا مسليا 
من المسيو ذو كيه . لد وقدت التطحية » وساخير زوسى هذا بأن تدلت 
خطابا غفلا. » سواء أ كان قد وصله خطاب من جهول أم لم يصله » 
وسأطلب الذان يسدى إليك ع فخاق عذراً مقب ولاسوغ به إرسالك 
إلى والديك فى الال . 

لاوا إسفاه أمها الضذيق المز يز ! ستفترق خسة عشر نوما © ورا 
طال الفراقٍ فصار شهرا ! يله ! يحب أن أ كون عادلة مععك لأنى أعل 
أنك ستلق عذاباً كالذى ألقاه » وليس أمامنا من سبيل نسلكه إلا هذا 
السبيل ».لنمحو أر :هذا اللخطاب اللعين , على أنه ليس أول خطاب يتسامه 
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سس ريا ده 


زوجى ؟ فقد أرسلت إليه من قبل خطابات تناولشي. بالسوء . وا أسقاء ! 
كنت ت أغك ساخرة متها قبل ذلك ! 

اق أرى هن وراء ها امل أن ا بى عل الاعتقاد بأن 
كاتتٍ هذا اللخطاب هو السيد قالنو » وأنا واثقة من ذلك كلالثقة . و إذا 
ماغادرتنا فلا تتردّد فى الإقامة فى ثر بير . وسأقنم زوحى بالذهاب إلمها 
والإقامة فيها خمسة عشر بوماً حتى نبرهن لأولئك التق على أنى أنا وزوجى 
على وفاق كامل . وإذا ما كنت فى قريير » فصادق جميم الناس حتى 
الأحرار ! وأ: 0 أن أولئك السيدات سيتملقنك ويتقررن منك . 

ل خدار أن تغضب من السيد قالنو» أو أن تنفذ ما توعدته به من 
قبل » فتقطم أذنيه » أوصيك أن تظهر له خير صفاتك ورقة حاشيتك » 
حتى يعتقد أهل قريير جيعاً أنك ستطبح مؤدب أولاد قالنو أو أى 
شخص آخر ؛ وهذه هى النقظة الأساسية المساسة . 

« لن يصبر زوجى على هذا ولن يطيقه . ولكن هل يقتنم بذلك ؟ 
ستسكن على كل حال فىقر بير» ؤسأراك بين ان وآآخر » وسيراك أولادى 
لأنبع عيونك كراب إلى | نكاما راسم ف فتن رأنيم 
يحبونك . ؟ ألوم تفسى ! وعلى أى وجه سينتبى هذا الأمر؟ . . . لقد 
ضلات الطريق الستقم . . ب عقن إلى" أنك قرف الآن ما حب أن 
تعمله : كن رقيق الحاشية » مؤدباً » وأضرع إليك ألا محتقر دؤلاء 
الأفظاظ » أتوسل إليك » فهم وحدهم الذين يتحكون فى مصيرنا » وثق 
تماماً أن زوجى لن برضى عنك إلا عقدار ما عليه عليه « الرأى العام » ٠‏ 
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وي 


« أنت الذى ستهىء لى امطاب النفل الذى سأقدمه إلى زوجى » 
فتذرع بالصير» وتسلح بمقص . واقطممن أى كتاب كان هذه الكليات 
الى ستقرؤها ثم ثبتها بالغراء على الورقة الضار بة الزرقة التى أرسلها إليك . 
وسأدعى أنا أن هذا اللمطاب من السيد ثالتو ؛ وتوقم دامما أن تفتش 
غرفتك » فأشعل النار فى الكتاب الذى قصصت بعض صفحاته . و إذا 
م بجد الكلات معدة فاصير وكونها حرفاً حرفا . وقد جملت الخطاب 
موحا لكثلا أحهدك كتيرا .. والأسفاء ! إن كنت لا يق .سينا ا 
أشفى كيد خطابى هذا طويلا مملا ! » . 

00 عنان عق 

سيد 

« قد عرفت جميع دسائسك الوضعية ؛ على أن" الأشخاص الذين 
حرصون على كتمانها قد أخطروا بها . وأنا أدعوك إلى أن تهجرى هذا 
الفلاح الحقير هجراً تاما باسم ما بق فى قلبى لك من صداقة . و إذا تغابت 
غليك: المكة واستمعت إلى نصحى » اعتقد زوجِك أن ما بلغه عنك 

كذب وهراء » وعلى هذا فسنتركه فى ضلاله . تذكرى داما أنى أعلم 
“ أسيراراة » فارتعدى أيتها البائسة » ويحب أن تكوب من الآن طوع 
بنالى » . 
« وإذا ما اتهيت يا جوليان من لص كلات هذا اللمطاب فأخرج 
من غرفتك وسألقاك فى المنزل . ( ولعلك قد عرفت فيه أسلوب المدير 
يقة كلامه ) سأذهب إلى القرية وأعود منها مضطر بة مكفهرة الوجه » 
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0 
وفى الحق ألى سأ كون كذلك . يا إلهى ! علام أقدم ؟ أ كل هذا لأنك 
ظئنت أن زوجى تسم خطاباً غفلا من الإمضاء ؟سألقاه بوجه غضوب » 
وأقدم إليه الطاب مذعية بأن قرويا لآ أعرقه عله إلى" . وغليك أرق 
أن 'تذعنب بالأطفال. إل طرق :القايات المكريرزة ميت لأتعود دن 
نزهتك إلا وقت الغداء . 
« وتستطيع أن ترى من فوق ثم الصخور برج الام » فإذا سارت 
أمورنا على مانبوى فسأرفم منديلا أنيض » وإلاً فلن يكون هناك شىء ‏ 
« هل يحد قلبك » يا جحود » سبيلا إلى أن يقول لى قبل أن 
تذفب إل الثرعة إلد حبق ؟ومينا كن فارص أن تق أق. لن أغيقن 
نوما واحداً بعد أن نفترق فراقاً أخيرا. آه ! إلى من أم” فاسدة ! على أن 
هذه الجلة الأخيرة لاقيمة لما عندى » فلا أفكر إلا فيك يا جوليان 
فى هذه اللحظة » وم أكتها إلا محافة اومك وعتابك . أرى ألى سأفقدك 
وقكاء فلم أخى عنك المقائق ؟ نعم ) ذلتر إذا غنت أن: ل تنطوى 
هل وحكية فاسية و ولكن ينض لى ال1 1 كذب الرخل النى أعيده ! 
لقند خدعت من قبل طول حياتى الماضية . ومع كل فأنا أصفح عنك إذا 
كان حبك قد نضب معينه . ليس لدى وقت كاف لقراءة ما سطرت 
كد لقن فشي بين أسشائك أإنا ايده عضاال أمانيا سا4 


وأنت تعلم أن سعادة هذه الأيام يمكلق أ كرون حيان 4 
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اه 


[ أسفا» إن ضعفنا هو السبب ولسنا محن. :. ذهكذا 
خانا وكا خها تكوق 1 ]1 000 
اللملة الثائية عشرة. 
هوك سكدوم 


.أ كب جوليان على العمل الذى كلف ساعة كاملة يجمم الكليات 
فى اذة وشن فكأما هو طفل . ولماغادر غرفته لتى تلاميذه وأمهم ؛ فأخذْت 
7 الكتاب فى بساطة وشجاعة جتى أخافه هدوؤها » ثم قالت له 

هل جف الصمغ ناما 9 :: 

فأخذ بسائل نفسه : أهذه هى امرأة التى كاد الندم يذهب بفضلما ؟ 
ماانشروقها ال قدور الآن فى برابيايا ترق # ومنت كرا أن ناكا 
عما خامرها ». ولكن هذا لم يقلل من إحابه بها . واستطردت صديقته 
تقول ى هدوء تام : 

لولم تر الأموركا أهوى جردت من كل شىء ؛ فخيئى هذه 
الأمانة فى:الجبل » لأمها ريما أصبحت نومام هى كل ماأملكه فى الحياة . 

وأعظته وعاء من زجاج فى غلاف من الجلد الأخرء ملىء ذهباً وبه 
'بعض ناسات » م قالت : 

- إرحل الآن . 

5 أمقبلت الأطفال» وقبلت إنْها الأأصتر مرتين » وظل جو ايان فىمكا نه 
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اعلمؤ لد 


لاحدك آنا هى تقد غادرته مسرءعة دون أن تلتقى عليه نظرة واحدة . 
كانت نضياة اليد ذى ونال عزلة إلى أصيين الحدود منذ أن. تسل 
ذلك الخطاب الجهول ؛ لم يضطرب فى حياته هذا الاضطراب » إلا يوم 
أ نكاد يبارز فى سنة 1415 © ويقتضينا المدل أن تقول : إن" اضطراب 
السيد دى رينال من هذا الخطاب كان أغل” من اضطرابه من رصاصة 
كادت ترديه فى نوم المبارزة . لقد لخص الخطاب من كل التواحى ثم 
جل يسائل نفسه : أليس هذا اللخط خط امرأة ؟و إذا كان الأمر كذلك 
فن تسكون ؟ واستعرض جميع النساء اللانى يعرفهن فى ثر يير فلم يبتد إلى 
الكاتبة » فال : هل أملل هذا اللمطاب رجل ؟ ولكن من يكون هذا 
الرجل ؟ ولم يكن خظه فى هذه المرة أسعد منه فى المرة الأولى ؛ كان أغلب 
عارفية من الرجال يكرهونه ويغارون منه . بض من مقعده متثاقلا وقد 
أعياه التعب ثم قال حكمادته : على أن أشاور زوجتىق الأمس . 
كه كرت رانه يده يدها نيش وال ها إلى !نفك أن 
أحذرها هى خاصة . فإنها الآن عدوى ! ثم أبكاه غضبه وغيظه . 
كان جامد المشاعى معروقاً فى المقاطمةكاها محكئة عملية . فكان 
حِرَاوٌه العادل فى محنته هذه أنه خشى رجلين من دون الناس هيما » وها 
صديقان حممان » فقال فى. نفسه : ربما كان لى عشرة أصدقاء إذا استثتيت 
هذين الصديقين . وبدأ يستعرض الأصدقاء ويتحدّس ما قد بجده عند 
كل صديق من عزاء » لكنه سرعان ما صاح فى غضب : إنهم سيسرون 
عا بيت القشيحة ال #اسزرورا لاجد له 1 دوم جين حظة قد كان 
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سد لم١‏ د 


يمتقد أنه محسود من جميع الناس» وكان مما ؛ لأنه عللك فى قر بير مدلا 
جميلا » زاده شرفا على شرفه أن الماك قد نام فيه . وهو بسد قد أضلح 
قصره فى قُرجى إصلاحا يديماً » فطليت واجهة القصر بالأبيض » 
ومصار يع النوافذ بالأخضر . وحدآت هذه الروعة من غضبه وغيظه بضع 
لحظات .كان القصر فى الواقم يرى على بعد ثلاثة فراسخ أو أر بعة » وكان 
يفوق كل المنازل الر يفية روعة وبهاء » تلك المنازل التى ميت » مجوزا » 
بالقصور الجاورة ؛ والتى خلم عليها «رور الأيام لون رمادياً وضيعاً ١‏ ند 
إليه يد فتغيته . 

وكان السيد دى ر ينال يؤمن بإخلاص وكيل الكنيسة الذى تنهمر 
دموعه وتسيل نه شفقة ولوعة على العمدة إن خيره عحنته » وهو 
على حمقه يبكيه كل أس » لكتّه فى نظر العمدة الرجل الوحيد الذى 
يستمد عليه . عند ذلك استولى الغيظ على نفس الزوج وصاح : أية مصيية 
تضارع مصيبتى ؟ يالى من باس يعيش فى عزلة ثامة ! و بالغرابة موققى ! 
أيصدق إنسان أنى فى محنتى لا أجد صديا ألمس منه المسُورة وأحد 
عدده خرسا ما قت فيه ؟ فدهل عل وأنا أخعرييذا عاالقدور ! > 
يانالكو !أهادوكرو !وردد هذين الاسمين فى عرارة ألمة , وها صديمًا 


الطفولة : وقد حملنتهما كبر ياؤه على التتخلى عنه سنة8١8١!‏ ولم يكونا كر يى 


)١(‏ يخير ستتندال هنا إلى اثنين من معاصريه هما قالكو > وكان صاحب 


- 


مكتية ودوكرو الذى كان يعمل أمين إحدى المكشات . وقد تحدث عنهما الؤاف 





ف إعجاب كيير 2 «احياة هرى برولار 6:. ااعرب 
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م١‏ د 


الأندهوا ماهد الأسترب اللى يدل عل الباراة والذض درس 
غليه مَتَذ الطفولة + 

أ15 أحنيعنا وهو شالك قصل سين الطوية د 5 القؤاد + لير 
في الورق فى قر بير ثم اشترى مطبعة فى عاحعة المقاطعة » وأصدر:دينة 3 
ئ- الجمع على إللاق انكراب به . فهوجهت حر يدته واتهمت بشتى الهم » 
٠‏ نم سحب منه تصريح .الطبع . وفى هذه الظروف الألمة لأ صديقه إلى 
السيد دى ريئال فكتي إليه عشر سنوات »ء لمرة الأولى » فبدا لعمدة 
ثر بيد أن يرد على رسالته بلهجة روماتى قديم ققال له : لوأن وزير الماك 
شرفنى واستشارنى فى الأمى لقلت له : « عليك أن تلحق الخراب يميم 
أحاب المطابع فى الريف بلا رحمة أو شفقة » ثم احشكر الطباعة كا حشكر 
التبخ . 

تذكر السيد دى ر ينال هذه العبارات فى اتمنزاز كبير » لقد كتبت 
إلى صديق حب كانت قر بيركاها تعجب به فى ذلك الوقت أا إيجاب » 
فندم على ما فعل وقال : من ذا الذى كان يعم أنى سأندم على ما أفمل 
على الرغ من مكانتى وترون وأوعتى ؟ وقضى ليلته متألما حائرا » غاضياً 
على نفسه تارة وعلى كل من حوله تارة أخرى » لكنه لسن الحظ لم 
يفكر فى أن يتحسس على زوحته . 

ثم قال ف نقسه : لقد اعتدت أن آنا مع لوبز وهى تعلم كل 
مال »ولو أت كدت خراً فى أن أتزوج أخرى من غد ما وجدت من 


تملا ؤراغها. وسابرهذا الرأى الذى بداله» وهو أن زوجته بريئة » ول يكن 
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اهارا د 


هذا الرأى بطبيعته بفرض عليه ضروزة إظهار اليزم وصرامة الفاق 
ومناقشته فى جد ؛ و5 رأها كغراق ,حيو ف أعراضوق بلاطل 1 

وسرعان ماصاح بغتة وهو سير يخطوات مضطر بة من الغضب : 
ولكن ما هذا ! أأصبر على الهوا نكالذى لا قيمة :له ولا كرامة ؟ أأصير 
على هذا العبث لى وأدعها تخر منى هى وعاشقها ؟ أأسكت ختى يسخر 
من لينى معها أهل 9 بير جميماً 5 يكو ن مصيرى مصير شارمييه الزوج الذى 
خانته ابرأته جهارا نهارا ؟ أليست تعلو الابتسامة جميع الشفاه حين يذ كز 
اسمه ؟ إنه مام بارع » ولسكن من .ذا الذى يذكر عبقرنيته .فى.فن” 
الكلام ؟ آه ! شارمييه ! إنهم يقولون عنه : شارمييه دئ يزنارد » 
ويدعونه كذلك باسم الرجل الذئ يمتهن شرفه . | 

ثم كان يشول فى لحظات أخرئ : أجد اله على أبى ل أيب بنات » 

ولن يؤثر ما أعاقب به زوجى فى مستقبل أبناتى ؛ فى استطاعتى 
أن اعت هذا الفلاح الوضيم وهو فى خلوته ممها فأقتلهما معأ » وعند ذلك 
كد تغطى عرارة المأساة على ستخر بة الناس . 

وصادف هذا الرأى هوى في نفسه » فدرس جميع تفاصيله » ثم قال : 
إن قانون الجنايات فى صالجى » ومبما يكن فستتقذى جمعيتنا وأصدقالى 
الحلفون . ونظر إلى سكينة الضيد فرآها حادة » لكنه مالبث أن ارتاع 
من منظر الدماء : وقال فى استطاءتى أن أضرب العام الوقح فأحشم عظامه 
م أطرده من منزلى » ولكن يالهامن فضيحة عامة فى كريير بل 
فى القاطعة كلها ! لقد ساهمت فى الشروع الذى كنا نرجى من ورائة 
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نيما د 


أن شتد ريس ا جر بذه فالكو ك3 خروحه من السحن سما به 
قرنك بعد أن اتهمنا جر يده فعطلت . ويقال إن هذا الكويتب جروٌ 
على الظهور ثانية فى بيزانسون » وفى استطاعته أن يفضحتى عهارة حيث 
لا استكومن دتافاتس كف لعا قا . إن انييف سمند إل 
ألف طريقة ليشير من طرف خف إلى أنه ذكر الحقيقة . و إن رجلا 6 
الأصل 6 حافظ عل مكانته مثل م( جره من السوقة والعامة 8 ٠‏ 
7 إلى ! ولحت البازسية الكريبة سشتاول غرتى 4 ا لهام غوة 
سحيقة تلك التى يتردى فيها الاسم القديم الكريم : اسم دى رينال ! 
وأية سخر ية وعبث الاق يرال االواق اعاييت النقار وما نا درك 
اسمى ؛ ولسكن أأمخل عنهذا الإسم الذى بعدى بالوةوالجاه ؟ فبالتعاستى 
وشقابى ! لو أنى ل أقتل زوجى وطردتها فى مهانة وذلة لوجدت عنتها 
فى هزاسون ولاعطتبا السة كل ثروتها فتستطيع أن تذهب لتعيش مم 
نان ف م يل أهر فى بقعا أشي بالفقرة اللباقة 

جوايان فى بار اس ؟ ثم + م هل ثر بيرفصتها ,» 08 بالغفلة واحماقه . 

فظن عدا الرصيل البالين شيق كر إل مصباعة ووأى مؤي نوره 
١‏ | ع | | أ ب 0 الصء سيو 
إلى أن ضو لذبار قد بد يظهر » فذه المساة شق نسيم ١‏ باح فى الحديقه 
بعل أي قررألا بعال الأعر ف صبحةه 4 وحلية 2 لذن ذلاك شرح صدور 
أصذقاءة الخاضوة هر أهل قر بير . 

وأفادته تلاك النزعة وشفدت عنه سض ما كان يلاد + فييزت إل 
م تصور متزله 8 ماو متها فبدا يكم ال 557 3 بيات غير 
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عاكمؤا ع 


المركيزة دى ر . . وهى تجوز شر برة حمقاء . 

وطرأت له فكرة على جانب كبير من الصواب » لكن تحقيقها 
يتطلب قوة خلق لبسث لهذا الرحل السكين » ققال فى شه + أوآئن 
أبقييت عليها ماس الأمر من أن ألومها على خطمها يوماً من الأيام » وى 
متكيرة داز شيا ؛ وعل هذا سه الأمر يننا +'.وشيحدث. هذا كله 
قبل أن ترث عنتها .م سيسخر القوم منى ! إنها تحب أولادهاء وأناوائق 
من أن ثروتها ستكون من نصيبهم . ولكن سأ كون حديث أهل 
وير سيتولون إن لم أعر ف كيف أنتقم منها ! ألا يحسن ألا أثير ده 
الشهات » وأعرض عنهذه الشّكوك فلا أسعى وراء التأ كد من حتها ! 
وعلى هذا أنتفض بدى من الأمركله » ولن: أقدر بعد ذلك على أن أوحَه 
إليها لوم . 

ومرت لغلة عادت بعدها إلى السيد دى رينال كرامته الحروحة » 


د قَْ اهام ما كان يدور من حديث قَْ صالة « البلياردو «( بالمقصف:" 


اذى يقد ندوة الأغراق ق كزيو» تذكر أن أحد الدافين كان ينك 
اللعب لحظة أيرح ساخراً من زوج ونه امرأنه ؛ ولشد دا ضيحت تلاك 
الدعابات فى هذه اللحظة ثقيلة الوطأة على نفسة ! 

إلى !التياماتت 1 إذن لكت بيدا عا سالاق من سكرية 
وعبث . ليتى كنت أركا ! إذن لقضيت ستة شهور فى أحسن عات 
بأريس . و بعد هذه اللحظة التى فيها أسبغت عليه فنكرة الترمل بعض 


السعادة » عاد به خياله إلى الطرق التى يستطيع بها معرفة اللقيقة . أيضع 
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اهما سد 

فى منتصف الليل بعد أن ينام من فى الممزل طبقة رقيقة من النخالة أمام بأب 
جوليان . وفى ساعة مبكرة من الصياح التالى يذهب ليرى آثار الأقدام ؟ 
لبتكنه سرعان ماصاح غاضباً: هذه الطر يقة لا يجدى . ستعرف الأمر إليزا 
الائمة » وما أسرع مايذاع ف انز ل أنى غيور . ثم تذكر طريقة أخزى 
جمعهًا فىالقصف » وهى أن زوجا تحقق من :خيانة امرأنه بأن .ألصق. شعر 
باك غرقها وشدرة أخرئ بات غرفة خميا + وظل الثلق ضاوره 
ساعات حتّى اقتنع بأن الطريقة الأخيرة خير الطرق وأجداها » وعزم على 
أن .يلجأ إاذهنا » لكنه التق خؤأة فى إحدى طرقات الحديقة. بالمرأة. الى 
كأن يتمع أن : عوت . 

:كانت عائدة من قر جىحيث ذهبت لتستمتع إلىالقداس .فى يع 
وقد تناقل الناس طويلا أن هذه الكتيسة الصغيرة التى يصلون فها الآن 
كانت مصلى" لقصر سيد تُرجى فى بوم من الأيام وده شكرة أبنوا 
مها ». وإن كانت رأيا لا يع: قتنع به مفكر متحرر . واستولى على مدام 
دى ريتال جاطر. صاحها. 0 صلاتها فى التكنيسة وهو أن زوجها لا بد 
قاتل جوليان في الصيذ » ثم يدّعن أنه أصابه خطأ » ثم يطعمها من قلبه 
عندما حل المساء .. ظنت هذا فقالت فى نفسها : إن مصيرى بتوقف 
على ما.يفشكر فيه وهو يصغن إلى" » و بعد ر بع الساعة النكود. قد لا أجد 
سيبلا إلى أن أمحدث به . إنه ليس عاقلا تتغلب عليه المكة » وى 
استطاعتى أن أعرف ما سيعمله أو ما سيقوله: يتقله الصغير. إنه وحده هو 
الذى يقرر مصيزنا» وهو قادر على تقر ير المصير ؛.لكن نهايتى تتوقف 
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م1 ل 


على مزارفى : وعلى مقدار القن فى توجيه هذا الخلوق الغريب الذى أعماه 
لفقب شاه لاارى إلا أسناق :نا نر .يا الى 1 أناق حانعة إلى البراعة 
والهدوء . شن لى مهما ؟ . 

لكنهالم تكد تدخل الحديقة وترى زوجها من بعيد حتى شمابا 
الهدوء كأنها أتاها بفعل ساحر.. كان مسْعث الشعر غير مرتب الهندام > 
د هيثته على أنه | ينم : وقدمت إلله خطاءا حقتوها لكنه مطوى + فظر 
إلمها كا لجنو نولم يفتتح الخطاب . فقالت له : 

لخشاً وعاراً » لقينى رجل قبيح بداعى أنه يعرفك » وأنه مدين, 
لك بالفضل » ثم أعطانى هذا الخطاب وأنا سائرة خلف حديقة للسجل . 
إلى أر يدامتك .شيا و احداً و 5 فيه » وهو أن .تبعث هذا السيد جوليان. 
إلى أهله فى المال . 

قالت له هذا كله بسرعةٍ » ور با كان من اتلير ألا تواجهه بما قالت. 
إلا بغد ليظات 2 لكنها أو افك أن تتخلص من هذا العبء الثقيل أن 
تفضى إليه يما قالت 

وسرق الفرح فى تفسها جين رأت" اما أجدثته أزوخها من هدوء 
وأدركت أن جوليان كان غلى صواب فما ذهب إليه حين أَخد العمدة 
ننظر إلمها نظرأت ثابتة » لخدثت. نفسها قائلة : ياله من عبقرئ” ! وياله 
من شاب" وهب ذوفا سلما ! إنه ) بجزع فِن هذا البلاء المنلم 4و أنه 

لابزال شاباً لإ دراية له باللحياة ! إنه جدبر بأن .يصل إلى أعلى المراتب +4 

إلا ؟ وببكن وا أبقاه ! سيجله التجاح غلئ أن. ينساى.... 
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و8١‏ دا 


وأنساها إيحامها معبودها إضطرابها وقلقها » وارتاحت نفسسها إلى 
ملكتا واعذت قزل لات ولقوة: [ناستاجديره موليان:. 

ازم العمدة الصمت لثلا يتورط فى شىء وأخذ يفحص الخطاب الثانى 
الذى جمع من كلات مطبوعةألصقت على ورقة تضرب إلى الزرقة كا بذ كر 
القارىء » ثم تحدث إلى نفسه قائلا وقد أعياه التعب : إنهم يسخرون 
منى على أى حال . هذه إهانات جديدة يحب أن أخصبا » وكل ذلك 
من أجل امرألى ! وكاد بوجه إليها أقذع الشتائم » لكن لييراث المنتظر 
الذى سيألى من بيزانسون أسكته على كره .كان بريد أن يطؤء غيظه 
فى أى شىء ففرك ورقة الشطاب الثانى براحة بده » وأَخَذَ يسيرقى المديقة 
مسرعاً لأنه كان فى حاجة إلى أن يبتعد عنها . ومرت لمظات قليلة عاد 
إلمها بسدهاء وهو أ كثرهدوءا من قبل . 

ورأته زوحه فقالت له : 

حب أن تبت ق الأمر وأن تطره جوليان ! إنة ان غامل لا أ كثر 
ولا أقل » وستعوضه عن فقد منصبه بالقليل من الال » على أنه سرعان 
ما حد منصباً آآخر نظراً لعامه الفز بز ؛ ور بما التحق بالعمل عند السيد 
قالنو أو نائب الحا 5 دى موجيرون » وكلاهما له أولاد . وعلى هذا فلن 
يلحمه منك ضرر كبير. . . 

فصاح زوجها فى صوت محيف : 

إنك تتحدثين كالبلهاء .. وهل نبتغى عند امرأة سلامة تفكير ؟ 


أ لا تأمبين أمدا بما فيه الجد والحزم » فكيف تظنين أنك على شىء. 
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وهووب 

: من العم ؟ إن فتورك وكسلك لا يبعثان فيك نشاطً إلآحين تصيدن 
الفراش . أنت من الخاوقات الضعيفة » ومن ن البؤس أن تكون مثيلاتك 
فى أسرتنا ! . 

فتركته يتك » وتك مكثراً لينفس عن غَضْبهكا يقال فىهذا الإقلم 
وأخيراً قالت له : 

أنا أحدث إليك يا سيدى كامرأة أسىء إلمها فى عرضها » وشرف 
الرأة أغل ما تملك . ْ 

وضاحها أنادهذا التقاش الألي » الذى ا 
حبيمها ؛ هدوء شديد » وكانت حر يصة أشد الحرص على أن تعيش م 
يظللهما سقف هذا الْمزل . فرت فى حديثها وزاء كل رأى يبععث فى نفس 
زوجها الغضب الأعمى » وأماشتامه القذعة فكانت لا تسمعبا لأنبا 
كانت تفكر فى جوليان » وتسائل نفسها : هل سيسر منى ؟ ثم خاطبت 
زوحها قائلة : 

هذا الفلاح الصغير الذى بسطتا عليه من رعايتنا ونعمتنا » 
وأحفناه بهدايانا الكثيرة . قد يكون بريئا » ولكنه على كل حال سبب 
فى أن وجهت إلى أولى الأهانات . . . إنتى حين قرأت هذه الورقة المهينة 
عزمت يا سيدى على أحد شيثين » فإما أن يغادر النزل » وإما أن 
أغادره أنا . ظ 

هل تريدين أن تحرى على وعلى نفسك الفضيحة والعار؟ أنت 
بذلك تتيحين لكثير من أهل ثر ييز فرصة أن يسخروا منا . 
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وهوس 


احا إلهم جميعاً حسدونك على رخائك ونعمتك» وما ذلك إلا 
لإدارتك المكيمة الى جعلتك أنت و بيتك والدينة بأسرها فى خير:. 
وعلى هذا فسأوحى إلى جوليان أن يطلب منك إجازة شهر يقضيه فى الجبل 
عند صديقه تاجر الأخشاب » ذلك الصاحب الجدير بصداقة هذا العامل 
الوضيع . 

فأجاءها السيد دى: ر ينال فى هدوء : 

العذرى أن قعل عذاارآن أطب متنك قل كل كو آلا 
حدق إليهى أى” أمرع فإنكإن كلتمغضن وفسدت العلاقة يرق ويبتة؟ 
وأنت فين أن كفرامى الناس يتطادون إل :هذا السيد الناثىء: 

هذا الشاب لم بوهب من سئلامة الذوق غينا أبذا »نقد يكون 
غزير الع » وأنت وحدك من يستطيع الحم عليه فى هذا » لكنه فى الواقم 
فلاح غير مصقول » وقد غيرت رأف فيه منذ رفض الزواج بأليزا ؛ وقد كان 
أمامه ثروة مؤكدة فاعتذر متغللا بأنها تزور السيد فالنوخفية بينحين وحين 

فسألا وقد علا حاحباه علوا شديدا : 

آه ! ناذا تقولين ؟ هل أخبرك جوليان بهذا ؟ 

لاء لم يقل هذا فى صراحة » ب لكان يتحدث إلى دائما عن رغبته 
فى اللحاق بالسكنيسة » ولكنى أوّكد لك أن أول مابشغل مثله من الشبان 
هو أن محصاواعلى القوت » وقد لح لى كثيرا بأنه لايجهل أمر هذه 
الزيارات السرية . 


فغضب مرة أخرى وصاح يقول وهو يتدبر ما ينطق به : 
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لد خا ده 


وأنا ! أنا ! أأجهل هذا الذى برتسكب فى منزلى ؟ إن هذا لأمر 
محاب !... أهناك علاقة بين إليرا وقالنو ؟ 
ديات انه 
هى قصة قدة يا صديق العزيز ! ومن يدرى ؟ لعلهما لم يرتسكيا 
فاحشة قط .كان ذلك يحرى أيام كان صديقنك العز بز السيد النو مرتاحا 
حبن كان أهل قر بير يعتقدو 5 بسى وبيته حبا طاهرا تاشئا . 
فصاح العمدة وضرب رأسه فى غضب كن ينتقل من اكتشاف 
إل اكتقاف» ثم قال لزوحه : 
- لقد عدت لى من قبل هذه الفكرة » ولسكن ل ل تخبرينى بذلك ؟ 
/ أشأ أن أفسد صداقة رجلين اغرور سيطر على نفس مديرنا العزيز , 
وهل هناك فى امجتمع سيدة واحدة لم يرسل إلمها قالنو بضعة خطابات رقيقة 
طريفة لا يخاو من الغزل ؟ 
00 وهل كتب إليك ؟ 
د كفيرا يا كتين 5 
أريد أن أراها فى الخال » وامزك ميا . 
وبدت قامته وكا نها قد طالت ست أقدام . 
. فأجابته فى لطت قد يكون فتورا وعدم مبالاة : 
- لن أفعل » بل ستراها بوما حين تصبح أ كثر هدوءا . 
فصاح وقد أمله الغضب » لسكنه أحس بسعادة كانت قارقته منذ 


5 00 
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غ18 سا 


لا . .بل أريدها فى الخال ! 
افأحاعه ق وزانة وتؤدة: 
أ تقس لى بأبلت نتنشاجر مع ادير يوما من جراء هذه الخطابات ؟ 
س سواء أنشاجرت أم ل أتشاجر فإن فى استطاعتى أن انزع منه 
اللمطاء » م استطرد فى غضب شديد : 
أريد هذه الخطابات حالا » فأن هى ؟ 
- فى أحد أدراج مكتتى » ولكن ثق أننى ان أعطيك المفتاح . 
كرى إلى غرفتها وهو يصيح قائلا : 
أنا أعرق فك كين 
ول يترد فى تحطيم المكتب الفح الذى صنع فى بار نس من خشب 
شجر السكابلل ؛ واستعان على كسره بويد من الحديد » مم أنه كان يعتز 
به من قبل و محافظ عليه حتى كان ينظفه بذيل ثوبه إذا نوم أن هناك 
ما علق به . 
صعدت مدام دى رينال مائة وعشر بن درجة فى سرعة كبيرة حى 
إذا ما وصلت إلى برج الجام » ر بطث منديلا أبيض فى قضيب حديدى 


منقضبان النافذة الصغيرة . وكانت فىتلك اللحظة تشعر بأنها أسعد النساء . 


م نظرت إلى الغابات الكبيرة التى تحاور الجبل » ودموع الفرح تترقرق فى 
عينيها » وحدثت نفسها قاثلة : لاريب أن جوليان يترقب هذه العلامة 
السعيدة واقفا محت شحرة باسقة من أشحار الزان » ِ تسمعت وقتا 
طُو يلا فلم يصل إلى مسامعها إلا الضحة المملة » ضحة تغر يد الطيو 35 
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هو 


وولا هذه الجلية الملعونة أوصلت إلى مسامعيا صرخة فرح انبعثت من بين 
هذه الصخور الكبيرة كانت عينها التلبقة تلنهم هذا المتحدر الاسم 


ار القائمء ؛ الذى تلافت فيه ذوائب راسد ت ؟ فبدا للعين 
الجا م 


مم يمل عليه ذكاؤه أن يعمد إلى إشارة مخيرى 00 نعادته تضارع 
000 
ُ عادت فوجدته مغيظا . كان يتصفح الجل التافهة التى كتمها السيد 
فالنو وال لم تقرأ من قبل بمثل ما تقرأ به الآن من جع واضطراب . 
واتهزت : الله 5 ع ثقالت 
ومهما يكن عامه بالاغة اللاتينية وتعمقه فبها » فهو قب لكل شىء فلاح غليظ 
مىء المعاملة » وإ نكان حر يصا على أن يظهر لى أدبه داعا بما يوجه إلى من 
تناء مبالغ فيه بعيد عن الذوق السليم» أظنه قد حفظه من إحدى القصص ... 
[ إنه لايقرأ قصصا أبداً وفدتأ كدت من ذلك . أتمتقدن أنق 
رب بيت أعمى لا يعرف ماذا يدور فى مزله ؟ 
سنا ! هب أنه لم يحنظ هذا الثناء من بعض القصص وأنه 
أنشأه . فأنا كذلك لا أبالى به » ولكنى أخشى أن يتحدث عنى بهذه 
اللهجة فى قر يير . . . . نم استطرد ت كا لها وفقت إلى كشف جديد : 
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دحوو 


ول تذهب بعيدا ؟ هبه تحدث بهذا الأسلوب أمام إليزا ألا يكون بذلك 
نقذ عدخ إل المي ذو قريا؟ 

فأهوى الشيد دى رينال غل النضدة بغر بة قوية عنيفة دوت 
بها أرجاء الشقة » وصاح قائلا : 

ب أن ! هذا الطاب الجهول المطبوع وخطابات الوم مكتوابة 
على ورف من نوع واحد . 

فحرقت إل فسا قائلة :واخيرا 1 ... 

وتصنعت الزن لما اهتدى إليه زوجها » ول بعد فى مقدورها أن 
تضيف جديدا إلى ماقالت » فذهبت لتجاس على أر بكة فى أقصىاله الون . 

وهكذا بدأت ر َ العوكة » وبق عليها أن كنع زو 5 من ا 
إلى الكاتب المزعوم الذى بعث الطاب الجهول » فقالت له : 

ألا تسل أن الملاف مع السيد قالنو على أمر لم تتحقق بعد منه » 
لانه تعوزه البراهين القاطعة » عمل لا مخلو من حماقة ؟ 


أنت محسود ياسيدى » فن المسئول عن هذا الحد ؟ أعى مواهبك؟ 


إن الإدارة الرشيدة التى تضرف بها الأمور » ومنازلك التى ندل على 


النوق السليم » والال الذى سملته بائنة لك » ُ الميراث السكبير الذى تأمل 
أن يثول إلينا من عمتى الطيبة » والذى قد بالغ فيه أهل فر بي ركتيراء كل 
أولئك خلقت منك أم شخصية فى قر بي كلها . 7 

ابقسم يلا ّ قال : 

عليك ألا تشى محتدى الكرم . 
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تأجابته مسرعة : 
عد اك دن أ كرم زجال المقاطعة كلها ! ولو أن الأمر بيد المللك 
وحده وأراد أن ينصف رعاياه من ذوئ السب الفاضل ». لتكنت عضوا 
فى الجلس الأعلى ما فى ذلك من ريب . ..: فهل “ريد وأنت جدير بهذا 
النصب الرفيع أن فى ألمولالة ادن عن سلاح بحاربونك به ؟ 
اوتحدثت إلى السيدقالتوعن هذا اللخطاب الجهول لأذيم الحديث فى قر بير . 


اسقتر اشع بل ف زاون وق م » ولقيل : إن هذا 


البرجوازى الوضيم الذىعاشر دىز ينال- وما كان ينبخ لناآن تصطئية ب 
قد وجد سبيلا إلى الإساءة إليه . على أنك إن وجدت فى الخطابات التى 
ين ينيك مايدل على ألى أجبت ثالنو إلى ما يبتغى أو جار يته فى هواه » 
وجب عليك أن تقتلنى شر قتلة » فأنا فى هزم الخالة أستحق هذا للصير» 
ولكنى أرجوك ألا تظهر له غضبك من هذه الخطابات » وفبكر داتما فى 
أن جيرانك جميعا يتتظرون فى لفة مايساعدهم على أن يثأروا منك لتفوقك 
عليهم ؛ ولا تنس أنكساهيت سنة 1815 فى القبض على بءض أشخاص . 
إن هذا الرجل الذى كان قد اختباً فو ق سطح مئزله .. 

فصاح السيد دى رئتال ضيحة رع أسف شديد » أثارته هذه 
الذكرى » وقال . 

مكل إن أن ويلك لاتكد 0 صداقة ولا تبجيلا » ومع ذلك 
م أعين عضوا فى الجاس الأعلى ! .. 

فاتسمت قائلة » 
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و1 ل 


فى موصضوع اليوم . 0 قَْ ين 1 تظهره : إذا 
كك تفضل على السيد جوليان هذا » فأنا مستعدة أن أقفى عند عتى 
فصل الشتاء . 
وكانت جملمها الأخيرة موفقة جدا أصابت بها الحدف . كانت طحتها 
كلها حزم بشو به الأدب » بات السيد دى رينال على أن يبت فى الأمر 
على ماتهوى ؛ وإن نتحدث إلمبها وقتا طويلا كمادة أهل الريف » وتناول 
ن جديد كل الحجج والبراهين بالبحث وتركت هى زوحها يتحدث 
ويتحدث وكلامه لانزال مشويا بالنضب ؛ فظل ساعتين يرثر ما لا طائل 
محته.حتى نفذت قوى هذا الرجل الذى ظل ليلة كاملة وهو فريسة لغضب 
ديد وأخيرا رسم لنفسه امطة إزاء السيد قالنو وجوليان وإليزا كذلك . 
كادت مدام دى ينال تحس فى نفسها ميلا نحو هذا الرجل الذى ظل 
صديفما اثلتى عشرة سنة » عنيزق كان عت سلطان الأم أثناء هذا النقاش 
الحاد . كادت عواطفها ميل إليه صرة أو مرتين » ولكن الحب المقيق 
لاتفارقه الأنانية » ققد توقمت فى كل للظة تمر أن يفضى إلمها زوجها مخبر 
الطاب المهول الذى تسابه بالأمس ٠‏ لكنه أمسك عن اكلام » وم 
تتمكن فى على لرغم من ثباتها أن تعرف نا آثاره اتلطاي ق فيه رفو 
الذى علاك البت فى مصيرها ؛ لأن الأزواج فى الأرياف لم الكلمة العليا 
دائما ع زوجاتهم 6 والزوج الذى الاو ن امس أنه لايمنى من ٠‏ العيث 
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لوول 


والاستهزاء » على أن هذا يعد" قى فرنسا داتما أمرا غير ذى بال . ولكن 
امرأتهإذا لميعطبا مالا أصبح مثلها مثل العاملة التىتتناول خسة وسبعينستقيا 
يوميا » ومع ذلك فالنفوس الكرعة تتحرج من أن تند إلمها عملا . 
إن الجاربة فى قصر من قصور السلاظين تستطيع أن بحسب مولاها حبا 
قويا » وهو قوى جبار لاتتمكن من أن-تنزع منه سلطانه مهما يكن دهاؤها 
ومكرها » وانتقام السيد شديد تسيل فيه الدماء ؛ لكنه انتقام عسكرى 
كريم : وطعنة من خنجر تقضى على كل شىء . والرجل الذى بقتل زوجه 
فى القرن التاسع عشر محتقره الناس وتققل فى وحهه الصالونات . 
انتوق عل مدام دى زيتال شسورها بالخطر + ونا غادت إلى غرقنها 
الها مارأت فها من الفوضى . ققد كسرت أقفال انإزائن الجيلة الصغيرة » 
وانتزع خحشب بع ضأرض الغرفة » لخدثت نقفسها قائلة : لقدكان قاسيا على 
كل القسوة ! وهكذا أفسد الأخشاب الجيلة اللونة التى يها إلى حد أنه 
كان ينضب إذا دخل أحد أبناله الغرفة ووطء أرضها محذائه للبلل ؛ 
عا هو ذا قد أتلفها وم يمد هناك أمل فى إصلاحها ! وحيما وقم بصرها على 
آثار القسوة والعنف زالمن نفسها بعض لوم كان خامرها لاتتصارها السريع . 
5 عاد جوليان مع الأطفال قبل أن يدق جرس الغداء بقليل » وأخذوا 
لطعمون الحلوى يمد أن خرج الخدم من غرفة الطعام . ققالت له مدام دى 
زينال فى 0 ة وغلظة : 
ش ا ا و توماء 
ْ فاك قد قد تفضل السيد دى رينال ومنحك عطلة . .. تستطيع إذن أ ن ترحل 
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اوج سدم 


فى أى وقت تشاء » ولكيلا يضيع وقت الأطفال عبثا » فسنرسل إليك 
يوميا مايترجمونه إلى اللاتينية لتصححه . 

وقال السيد دى ر ينال كذلك فى لمحة جافة : 

وقرأ جوليان فى وجهه قلا شديدا دل على ما لاقاه من عذاب » فقال 
لصاحبته فى للظة عرلة أتيحت لما وهما فى الطر يق إلى الصالون : 

| إله لا نزال فى خيرة مزق أمرة : 

فقصت عليه مسرعة ما فعلت معه منذ الصباح . ثم ضحكت قائلة : 

سأقص عليك الليلة كل التفاصيل . 

فقال فى نفسه : يا لفساد النساء ! أى غر بزة وأى لذة تدأعامهن إلى 
خيانة الرجال ! ' 

ثم قال لها فى شىء من الفتور : 

-أرى أن الحب قد هداك وها هو ذا يضلك من جديد ؛ لقد كنت 
اليوم رائعة السلك » ولسكن ألا ثرين معى أن من امير ألا نلتق فى هذا 
المساء ؟ لآن الممرّل غاص بالأعداء ؛ ولا تنسى تلك السكراهية الشديدة الى 
تضمرها إن إليزا . 

- بغضاؤها شديدة كزهدك فى لقانى تماما . 

إن صم هذا وكنت زاهدا فى لقائك ».فواجى أن أنقذك من 
خطر عرضتك له . لو تحدث السيد دى ر ينال إلى إلمزا فققصت عليه أمرنا» 


أفلست تعتقدين أنهأهل لأن يتن على مقر بة منغرفتى مدكجا بالسلاح؟... 
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لك 


فأجابته بكل ما فطر عليه الأشراف من كبرياء : 

ما هذا ! أليس فى قلبك شىء من'الشجاعة ؟ 

ققال فى فتور : [ 

5 لاأويد أن اعبط من قدرى حين أعيدث عن تحاءعع عخحديث 
الأرء عن شحاعته زرى بنفسه . ليحك التاس بالأفعال 1 أمسكبدها وقال : 

ب ولكن ألا ترين مقدار تعلق يك ؟ الاقدرى نا ملك م 


نشؤة وسرور حين أنمكن من لقائك قبل هذا الفراق الألم ؟ 


َُ 
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الفي لمان ,السو 
ضروب من التصرفات فى عام .م١‏ 
[ ما وهب الناسالكلام إلاليخفوا رأهم : ] 
ر.ب . مالا<ريدا. 
سس تعرسو جم 

ما.وصل جوليان إلى قر بير حتى أخد يلوم نفسنه التى قست على مدام 
دى رينال : لوأتها أخفقت فى مسعاها وانتصر زوجها لاحتفرتها وعددتها 
عامر ا خاملة طنيقة اقل لكنيا خرعك. من الآزمة تتفصرة 1 فصر 
السياسى » وإن كنت أعطف غل هذا الرجل اأغلوب مع أنه عدوؤى . قى. 
على هذا وضاعة برجوازية . لقد جرح كبريانى أن السيد دى ر ينال رجل 
أى رجل ! ينتمى إلى الطائفة الكبيرة الجيدة التى أنشرف بالاتصال مها > 
إنى لأحق . 

رفض الأب شيلان المساكن التى عرضها عليه كبار الأحرار فى الإقلم 
حينها جر" عليه فصله من منصبه طرده من دار اتاورى . واستأجر غرفتين 
ازدحمتا بكتبه . فأراد جوليان أن يتقف أهل قر يير جميعا على 5 القسيس » 
فذهب إلى أبيه ومعه اثنا عشر لوحا من خشب ألصنو برء حملا بنفسه على 
ظهره سائرا بها فى الشارع الرئيسى » واستعار من أحد أصدقائه القدماء 
أدو ات صنع بها مكتبة وضعت فيها كتب الأب شيلان . 

فرح الشيخ فرحا شديدا حتى بى وقال له : 

كنت أعتقد أن الحياة أفسدتك باللهو والغرور » ولكن عللكه 
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- و" تك 


هذا أنسالى عبثك الصبيانى يوم لبست اللة الفاخرة مع حرس الشرف » 
وقد خلق لك عملك هذا أعداء كثيرين . 
كان السيد دى ريينال قد أمر جوليان قبل رحيله أن يقيم فى مكزله أثناء 
وجوده فى قر بير . وطهذا لم يفطن أحد إلى ماحدث » وف اليوم الثالث 
لوصوله صعمد إلى غرفته رجل خطير الشأن ليلقاه وهو السيد دى موجيرون 
نأل الحا كى . وحدث معه ساعتينكاملتين بحديث تافه تناول. الشّكوى 
اللرة من شرور الرجال وعدم أمانة الذين يؤتمنون على الأموال العامة » 
والأخطار الحدقة بفرنسا البائسة » وما إلى ذلك .... و بعد هذ: الحديث 
المل الطويل » بدأ جوليان يدرك سر الزيارة . وكان وزائره فد وصلا إلى 


درج السل حيث أخذ الم السكين الذى يكاد يكون مغضو) عليه يودع 


الماك المنتظر لأحدى القاطمات السعيدة فى تلة و] كبار» فيا للحا 1 
: أن يتفضل بالاهتهام بأمر جوليان » وأخذ يثنى على زهده فى المال . : 
. وأخير | اختضنه السيد دى موجيرون فى حنان الأياء واقترح عليه أن يغادر 
السك دى رينال ليشرف على نربية أبناء أحد الموظفين » وهو مؤظف 
كلك نيليب ب تماما فى أنه سيشكر الله كثيراً لا لأنه م عليه بالأبناء سب » 
3 لاني ولدواقريبا من مقام السيد جوليان . ٠‏ والعم الذى سميعمد إليه 
بكر بيه هؤلاء الأولاد وتثقيفهم عن عاعاثة ف ف نلك مقّدما لكلثلانةأ شهر» 
لأن الدفم الشهرى لا يتفق مع الكرامة والشرف . 

وأخيرا جاء دور جوليان فى الكلام » بعد أن ظل ساعة ونصفه 
سباعة يترقبه فى سأم وملال » وكانت إجابته بارعة طويلةكأنها منشور ؛ لمح 
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0 ا 


0 


فبها لحدثه بكل شىء لكنه لم يصرح بشىء ؛ 
الكامل لاسيد دى رينال و بإجلاله لأهل ثر بير و باعترافه يحميل نائب 
الحا » الجليل الخطير . 


فذهل السيد دى موحيرون ين رأ نهوليان 1 منه دهاء 6 


وحفل حدبنه بالاحترام 


وحاول عبثاً أن يسمع منه رأيا قاطعاً صر عا ٠‏ وإن اتتهز جوليان فرصة 
رغية محدثه فأعاد من من جديد ما قاله أولا شرا أماليب حديئه الأول . وو 
0 :وزغراً دق الفؤاد واسع الحيلة أراد أن. يعَغى على متاقشة تمك 
من النواب أن يثيرها عا قال ١‏ كبر مما قاله جوليان .. ثم غادر السيد 
دى موجيرون النزل »> فأغرق جوليان فى حك شديد ٠‏ انْتهز فرصة وقد 
قريحته فكتب خطابا فى تسم صفجات إلى السيد دى رينال يخيره بكل 
ها حدث و يرجوه أن يتفضل بإدلاء النصح إليه . 0 يقول : ل يخبرف 
هذا اطرييرك باب من سرغل" هذا الرض الناضن ! ر ها كان البيذ 
اورمد ارات أن خطابه إلى العمدة قد أثمر كرته فنفيت هنا فى قر بير . 
وشمله سرور وفرح بعد أن أرسل إلى العمدة خطابه هذاكأنه صيّاد 
قد بكر إلى سبل كثير الصيد فى يوم جميل من أيام المريف ؟ ثم غادر 
للغزل ليستطلم رأى الأب شيلان .. وكأنما. أرادت السماء له أل سرف 
فى فرحه . 0 بالبنية 0 -ل أن. يصل إلى منزل الخورى 
طرب ) مم : مخضعل الأب أن قلبه نبب الوساوس والهموم والأنغاباً 
00 تأمثله » صرفته اللناة الدنيا أ أوكادت » عن أن يستحيب إلى دءوة الله 5" 
الع ملكت عليه نفسه وليه » بجحب أ يتعم لكي يكون هادى الناس. 
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اداه د52 د 


برشدم إلى الصراط للستقي 4 كلش أن الخد قسطا وفيرا من العم حت 
لا يكون أقلمن زملائه العاهاءالأفذاذ ؛ إذن فليلتحق بالمدرسةالا كير يكية 
سيزاسون ليقغى عامين قد برعقانه فى النفقات ؛ لذا يحب. أن يقتصد 
بعض الال » وقد يتيسرله ذلك لو أن عرتبه مااعائة فرنك يدفم كل ثلانة 
يور | كرها مسرو كان متيائة ذلك ددقع مشاهرة ولا بق منه 
شىء: آآخر الشهر . على أن القادير قد ساقته إلى أبناء السيد دى رينال, 
وغرس الله فى قلبه حبا لتلاميذه » أليس ذلك ذليلا على دفعه إلى البقاء 
معهم وعدم الإقبال على غيرم من أبناء الأسر الأخرى ؟ . . 
كان جوليان يحيد فن النكلام ». واتصف بالبلاغة التى حلت محل 
سرعة العمل فى :زمن الامبراطور بة » لكنة كاد يمل فصاحته ويكره وقم 
كلامه فى أذنيه . ْ 
وغاة إل الازل توجد سد أتباع السيد قالتو علاسه الجيله تحمل إأيه 


رقعة يدعوه فهها سيده للغداء فى نفس اليوم » وأخبره الخادم أنه حث عنه ' 


فى كل مكان بالمدينة لييلغه دعوة مولاه . ل يكن جوليان قد دخل منزل 
قالنو من قبل » وكان يفكر قبل ذلك بأيام فى طر يقه تيح له أن يضر به 
بالعصا عدة ضر بات » محيث لايقم فى يد الشرطة . وقد أخبزه الخادم أن 
الفداء فى الساعة الواحدة » لَك جوليان رأى أن من الاحترام أن 
لهي إل تكن« اليه مدر الكازن قل لعا يتفقك سناعة. :ودعلل 
عليه فرآه معدا يمكانته بين ملقات من الورق المقوى > فل يأنه جوليان 


شمر عارضيه الأسوه 2 ولابشعر وأمة الغزير » ولا شيعته اليونا نية الى لسها 
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دايج لدم 


متحرفة فى أعلى رأسه » ولا بغليونه الضتم ولا ببابوجه المزركش »ء ولا 
بتلك السلسله الذهبية الغليظة التى تزين صدره من أعلاه إلى أسفله ومن 
عينه إلى شماله » ولا بكل تلك الأدوات التى يقتفهها صيارفة الريف » ولم 
يصرقه ذلك كله عن رغبته الملحة فى أن مبوى عليه بمصا غليظة كا فكر 
من قبل . 

نم طلب جوليان إلى السيد قالنو أن يكرمه بتقذيمه إلى ندام قالنوء 
تأخبر بأنها لا نستطيم الآن مقابلة أحد لأنبا نشغولة يزيتها . إلا أنه شيد 
السيد المدير وهو برندى ثيابه ثم ذهبا معا إلى مدام قالنو » التىقدمت إليه 
أولادها والدموع تترقرق فى عينيها . وكانت هذه السيدة التى تعد من 
فضليات ناء ثر يير» ذاتوجه ضتم جر الرجال» صبغ بالأحمر استعدادا 
لهذا الحفل الكبير. وقد أظهرت أثناء.الحفل ما جبلت عليه من شمَشْقة » 
تبالغ فيها الأعبات وتتقنها . 

ورآها جوليان فتذ كر مدام دى رينال » ولسكن حالجرصه وحذره 
بينه و بين ذ كرياتها اللذيذة التى أثارتها فى نفسه رؤية الضد ».م أخذ 
يفكر فمها فى لذة وهيام . وزاد الفرق بين الأسرتين عظلا حين رأى 0 
مدير الخازن بدعوة من صاحبه . كل شىء وقم عليه بصره جديد واخير 
بثمن كل قطعة من الأثاث . لكن موقع ذلك فى نفسهكان غير مرح 
فكأنه اشم فيه راتحة المال المسروق وأوحى إليه كل ماف المنزل أن يحتقر 
جميع من يرى حتى الخدم . 

نم حضر إلى انل محصل الضرائب » والوظف الختص بفرض 
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كا,#5 لد 


ضرائب غيرمباشرة » وضابط الشرطة » وموظفان أو ثلائة من الموظفين 
العموميين ومعهم نساؤم . ثم جاء بعض الأحرار الأغنياء ؛ وانتقلوا جيم 
لتناول الطعام . وكان جوليان ضيق النفس با يرى » بحس أن فى الناحية 
الأخرى من غرفة الطعام سجناء باْسين ربا اقتطم من قومهم ما اشترى 
به هذا الأثاث الغالى الذى يدل على مزاجسقيم وذوق معتل » و إن عرضوه 
على جوليان ليموروه . م قال فى نفسه : ريما كانوا الآن جائعين . 
فانقيض حلقه » وأصبح من العسير عليه أن نأ كل » بل من العسير عليه 
أن يتحدث ٠‏ وازدادت حاله سوءا بسد ذلك بر بم ساعة» لأنهم سمعوا من 
بعيدكلات أغنية عامية فاحشة يترم بها أحد السجناء » فنظر السيد قالنو 
إلى زحل من رجاله يلبس ملاسه الرسمية » فسرعان ما اختنى وسرعان 
باالتكت البسين : كان أنمة ادم فى هدو اللظلة وسي؟ نلوليان ليد 
الرين فى كوب أخضر ؛ وحرصت ربة الدار على أن تخبر جوليان بأن 
من زجاجة هذا النبيذ نسمة فرنكات فى مكان تعبئتها . تأمسك جوليان 
بكأسه قائلا للسيد ثالنو + ٠‏ 
- لم نعد نسمع الآن تلك الأغنية الفاحشة التى تردّدت منذ لحظة . 

فاجابه الدير فى ندوة المنتصر : 

جديا إلبى 1اهذاما تحب أن يكون +.لقد آرت كات عولاء 
الصماليك . ووقعت هذه السكيات على نفس جوليان موقعاً شديدا » لأنه 
وإن قبس. من هؤلاء السادة عاداتهم فإنه لم وهب قلوبهم أبذا فسالت 
دمعة كبيرة على خداه حزناً وأسقاً » وإ نكان من الذين يحيدون النفاق . 
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سارو ؟ عست 


و ع 


ويطارل | ن مها بكو به الح لكنه م سكن عد مق أن 
يدوق القت قال لشه» لتدمنيه أن فى اا إلى اوقتك أهسل ؟ 
و بلحتلات ليق حقله حب أحق من التإظرين ندوله الل لدي ان 
عليه : وددأ محصل الضرائب يغنى أغنية ملكية رد الدعوون بعض 
نقاطعها فى جلبة » على حين كان جوليان يستمع إلى صوت تعيره : م 

هو الننى الماوّث الذى تطمح إليه » ولن تصل إليه إلا بمثل هذه الوسائل » 

و بين أمثال هؤلاء الأصدقاء !إقدتصل إلى فضي مد ز عليك: غشر ين 
ألفا من: القرتكات . »ولكن عليك أن بمنع هذا السجين البانس من الغناء 
وات تزدرد اللحوم ! وا أسفاه عليك يا نايليون !. لد كان الناس ينالون 
الثراء فق عدر ك يبد أن نواجيوا العطاز الدارك + آما الآن فانها عد ؤس 
البانسين فى جين ورعوية ! . 

ولكن دعى أعترف بأن الشفقة التى أبداها جوليان ى حديئه هذا ؛ 
فد صورته لى صورة غير كرعة لأنه لا يعدو أن يكون زميل هؤلاء 
المتامر بن من ذوى القفازات الصفراء » الذين يزعمون أنهم يريدون قاب 
أوضاع الحياة » وهم مع ذلك مخقون أيليوم قي أن تصيبها خدوش 
لا تضير . 

طن من جوليان بنتة أن يقوم بدوره ؛ لأنه لم يدع إلى الطعام مع 
هذه الطبقة الراقية ليازم بالصرية أذ يسترسل فى الأحلام . 

وكان بين الخاضر ين .أحد صناع المنسوجات المرسومة » اعتزل عله 


وأصبح عضوا مراسلا جع يزاندون وجمع الى + شال هذا هران 
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لوي لد 
من طرف امائدة عما إذا كان مجاحه الباهر وتقدمه السر يع فى دراسة العهد 


فساد 2- معت سر يع » وكان فى يد عضو المءين نسخة لا تينية 


من العهد الجديد. قرئت منها على جوليان كلات من جملة لا تينية كا طلب. 


هوء فأخذ يتلوعنظهر قلب » وهمخنه ذا كرته . فدهش الحاضرون وأيحبوا 
الجر ل اشيدة وجي أحدتيما الزن ترغرا مو ارل اناري 0 
ونظر جوليان إلى وجوه السيدات التى زينت بالأحمر فرأى بينها 
وجوها جميلة » وأجمل مافيها وجه زوج محصل الذمرائب ذلك الفتى البارع . 
فنظر إمها وقال : 
مختحانى حقا » أنتى تحدثت باللاتينية. وقتاً طويلا بين يدى هؤلاء 


السيدات الفضليات . فإذا تفضل السيد روينتيو - عضوالمجمعين- وقزاً 


أنة جلة لاتينية فإنى أحاول أن أترجها فى المال إلى الفرنسية بدل أن أقراً 


ونجح ببراعة فى هذا الامتحان الثانى وكلل بالمحد والفخار . وكان بين 
المدضر بن جماعة من أغنياء الأحرار » آياء سعداء بأطفالهم الجد ين » الذين 
قد يحصلون على إعانات مالية.من الدولة لأنهم يجنهدون » وقد أصبح هؤلاء 
الآباء من نصراء الحسكومة منذ زمن البمثة الأخيرة.. لكنه على الرغم من 
هذه السياسة الحاذقة » رفض السيد دى رينال أن يستقبلهم فى منزله » فل 
ير هؤلاء الأمجاد جوليان إلا بوم زيارة ملك . . . وهو على صهوة الجواد . 


و يشهدوا نبوغه عن قرب و إن كان دائم الصيت بين أهل قر يير جميعاً » 


11 21210 :1]]آئلا 1 


د ه1١1‏ للدم 


لذلك كانوا أ كثر الماضرين إصجاباً يحوليان » وأ كثرم صخباً وجلبة . ثم 
قال جوليان فى نفسه : متى يل هؤلاء التق سماع أسلوب الأتجيل» الذى 
الايغهمون منه شيا ؟ إنهم لاوا و1 أموا » وإ نكان هذا الأسلوب غريباً 
فإنهم يعبثون و يضحكون:» ولكن جوليان دب إلى نفسه الملل . 

بض فى تؤدة حين دقت الساعة السادسة ثم يحدث إلبهم عن فصل 
فى عل اللاهوث الجديد للييجور بو »وكان جوليان قدكلف حفظه ليتاوه 
فى اليوم التالى على الأب شيلان . ثم قا للم فى ظرف ودعابة : 

- إن مهنتى تقتضيىأن أسمم الدروس التى تتلى على" » وأن أتلو أنا 
أيضاً دروساً أخرى . 

فضحكوا معجبين ؛ لأن هذا اللذع من التكتة كان سائدا .وقتذاك 
فى ثريير .كان جوليان واتفاً. فوقف جيم الحاضرين واغفلوا الفارق 
الاجماعى يبنه و يينهم » وقفوا احتراما لنبوغه . وهم بالانصراف فاستوقفته 
مدام قالنو ر بم ساعة ليسمع أأبتاءها وهم يتلون دروسهم ف الدين ؛ فأاخطئوا 
خطأ شنيعاً لم يتبينه إلا هو وحده » وم كأ أن يصحح لم الأخطاء 2( 
ولسكنه قال فى نفسه : واأسفاه على الجهل عبادىء الدين الأولية ! ثم حيا 
الحاضر بن ظانا أنه إستطيع المرب ». ولكنه كان عليه أن يتتحمل سماع 
قصة من قصص لافونن » قال مدام ثالنو : 

إن لا فونتنمؤلففاسى » فى بعضقصصه عن السيد جان شوار؛ 
سخرية بما هو مقدس », وقد لامه على ذلك خير الشراح وأفضل 


الفسترين . 
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وقبل أن شعرف دعى إلى خمس مادب 5 عبت . وصاح المدعوون 
جميعاً فى فرح وسرور :هذا الشاب خر لإقليمنا . ثم أخذوا يتحدثون عن 
د ببعض المال من شزانة البلرية » حتى يتمكن من إتمام دراسته 
كان هذا ارأى يتردد فى أرجاء غرفة الطعام » حين خرج بَِولِيآن 
فى خفمة ونشاط من الباب الدى تخرج منه العر بات ؛ وهو يفول فى صوت 
منخفض. أ ! يا 3 من لصوص ! ويا لم من أوغاد ! وردد هذه العبارة 
ثلاث مرات أو أر بعاً » وهو ند لذة فى استنشاق المواء النق . 
شعر فى هذه اللحظة بأنه أرستقراطى » وقد كان من قبل يتألم من 
الابتسامات التىتحمل الازدراء » ومن اللكبر المتعالى الذى تم عنه عيارات 
الجاملة فى متزل السيد دى رنيال . ولم ديد آمن الوازنة بين الأمبرين 
فوجد البون شاسعاً » وتحدث إلى نفسه وهو فى طريقه إلى المنزل قائلا : 
لنتناس أن أموال قالنو حرام اختلسها من السحناء البانسين .الذين يحرم 
عليهم أن يغنوا ! فالسيددى رينال لا يقدم أبداً على أن يخبر ضيفانه 
يشمن زجاجة.نبيذ يقدم إليهم . والسيد قالنو حين يحصى ممتلبكاته » 
أوكثيرا ما برد ذكرها فى حديئه » لا يستطيع أن يتحدث عن مزله 
وممتلكاته قَْ حصور روحته إلا نشول : مزلك وممتلكانك 4 
ؤهذه السيدة الت تمل فى الظاهر إن عي الملك لامت خادمها لوم 
عنيدا ؛ لأن كمي ركوياً ذا قاعدة فنقص عدد أكوابها إلى أحد عشر. » 
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شن »87# اتس 
وم يسكت الخادم عا فمات بل أجاب على حدتها بقحة شديدة ‏ نم 
استطرد حجوليان : 
إمبا جموعة غر يبه ! الرأعطاون ضف ها سركوق ما قبلت أن أعيش 


معهم » لأنتى سأ كشف ل نوما ماحتيتة شمورى 4 وأظطهر لم احتقارى 


1 
الشّديد 5 
كان عليه أن ينزل على إرادة مدام دى ر كال وكوك شعادب 
مثل مأدبة السيد قالنو ؛ فأصبح مشهورا بين مواطنيه . وغفر له الناس 
زلة ثوب حرس الشرف » وإن كانت تلك الماقة سبب ما لقيه من ناح 
بعد ذلك » أمشغ ل أهلثر بير حهيعاً ععرفة عزسكون المتتصر: من ذا الذى 
سيستميل الشاب العالم إليه : العمدة أم مدير الخازن ؟ وكان هذان السيدان 


والسيد مالون يؤلقون ثالوثاء حتى أرهقوا البلرةمتذ سنواتعديدة . والناس 


#يحندون السيدة + .والأحرار يتكون بمنه واعرا » واسكنه على الثم من 
ذلك كان كر يم الحتد لق ليقبوأ أعلىالناصب » أما أنو السيد قالنو» فإنه 

م يترك إلا دخلا يبلغ سكّاثة فرنك . وقدكان الناس حميعاً يشفقون عليه 

قْ ضغرة وهو برندى الللة االحضراء الهاهلة » أما الآنفقد أصبحوا محسدونه 

.على الجياد التورماندية وسلاسله الذهبية » وملاسه. الباريسية ورانه المظى. 
ويل إلى جوليان أنه قد كف فى هذا العام الجديد الذى لاعهدله 

به » رحلا أميئا بدعى جرو كم هو مبندس يعال عنه إنه بعةو لى مشاغب» 


)١(‏ حرو'مدرسالمندسة , الذى كان 2 الشاب «هرىييل» فى« حرينوبل؟ 
وكان الشابمعجيا إعجايا كبيرابومانية أستاذه » وقد أشار إلبه مرا تعديدة خلالمؤلفاته 
6 محدث عنة تحذيثا. طويلا قَْ قصته «الوسيان ليفان »© نحت أسم «جوتييه © امعرت 
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ركان جوليان معاهدا نفسه على ألا يقول إلا ما برا مكاذبا لا يصدقه هو 
تبه و كغالب انيد عن عداث إل السة حرو ع عوليان عن 
فرجى أوراقا كثيرة ترجمها تلاميذه من اللاتيتية إلى الفرنسية » وأشير عليه 
أن زور والده كثيراً » لضم على كره منه » وغل الملة فإنه أخذ يسمل 
غلى أن يشتهر أمره :بين مواطنيه وأفلح . وفى صباح بوم وهو لا يزال 
فى فراشه ذهل حين شعر بيدين توقظانه وها تغميان عينيه . 

قدمت مدام دق رفال بضجعة أولآدها ال المذهة ... وصعدت سل 
النزل مسرغة حتى تصل إلى غرفة جوليان قبل أولادها بلحظة » وتركتهم 
يعبثون بأرنب شغلوا به طول الرحلة وأرادوا أن يطلعوا متهم علية . وق 
كانت اللحظة التى سبقت فيها أبناءها إلى جوليان قصيرة ولذيذة :. ثم 
غادرت الغرفة حين دبخل الأولاد » فاستقبلهم أحسن استقبال » وفرح بهم 
وبأرنهم » غدل إله أن أسرته قد عادت إليه ؛ كان بشحر اله نب 
الأطفال » يلد له أن يثرثر معهم . وأذهلته رقة أصواتهم » و بساطتهم 
ونبل حركاتهم » وقد كان فى حاجة إلى أن بمحو ما علق مخياله من أعمال 
مرذولة , وأفكار سقيمة رآنها وسممها و وهو مقي فى فريير . كان المسراع 
ديد بين الفقر وال نوكا ار كه بون اللفافة كير ليغا » وقد سمع بمن إ 
استضافوه أحاديث حطت من قيمتهم و بعت الاتعمزاز فى نفس سامعها . 
قال لمدام دى رينال عند ما قص علمها خبر المآدب التى حضرها : 

- تم باكر الأغراف عقوق فيا تظليرون تعن كبرناة: 


نت أراك أصيبحت الآن عوبة أهل ثريير 1 . 
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لدعو ل 


نم أغرقت فى الضحك » مستخضيرة فى ذهنها صورة وجه مدام قالتوء الذى 
كان يضبغ بالأجخر حما كل مرة ترى صاحبته جوليان فنها » ثم قالت : 

مخيل إلى أن لها مشروعات تريد بها أن تستولى على قلبك . 

وتناولوا :ظعاما لذيذا وزاد وجود الأطفال فى سعادتها » و إن كان فى 
المقيقة مصدر تضييق ينان وكان هؤلاء الأطفال-البراء حاجن بن عن أن 
يظهروا فر<هم برؤية جوليان:.. ول يتردد الهدم فى أن يخبروهم بأن السيد 
قالنو عرض على جوليان مائق فرنك زيادة على عرتبه ليملم أأبناءه . 

وسأل ستنسيلاس كزائييه وهم نأ كلون » ولايزال شاحب الاون من 
أثز المرض » سأل أمه بغتة عن ثمن الأدوات:الفضية التى يأ كل يها » وعن 
ع القدج الذى يشرب فيه » فقالت له : 

- ولماذا تسأل يا ببى ؟. 

-. أريد أن أبيعها وأمنح ع السيد نجوليان تمنها ختى لايكون مغبونا 

إن بق معنا : 

فقبله. جوليان والدموع تترقرق فى عينيه . أما أمة فقد بكت كثيرا» 
ثم أجلشه جوليان على ركبتيه. وجغل يعافه أن استمال كلة مغبوتف 
«مناق» التى ورذت :فى حنديثه لاتلوق إلا بالحدم فى الممى الذى قصدإليه . 

ورأى"السرور الذى تمل صديقته اناعد يبن للأطفال بأمثلة نشائقة 
معحبة » كيف يكون المرء مخدوعا . 

قال ستنسيلاس : 

- أنا أفهم ماتقول » فقد ار تك بالغراب حماقة حين خدعهالثعلب» 
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ادا ون 


ذترك قطعة الجن تسقط منه » فأخذها هذا التعلب ااتماق 
فاستطيرت مدام دى رينال فرحا وقبلته قبلات كثيرة » ول يكن ف 

استطاءتها أن تقبله هو دون أن تستند قليلا على حوليان . 
وفتح الباب أكْأَة ودخل السيد دئ رينال . كان صارم الوجه عبوسا > 
فاختنى المرح والسرور حين: وقعت عليه الابصار . وامتقم وجه مدام دى 
ينال » ولم بحد فى نفسها القوة على إنكارثىء . وأخذ جوليانٍ يتحدثه 
إلى العمدة فى صوت مرتفع ويقصّ عليه ما قاله ستفسيلاس من بيع أدواتة 
الفضية وقدحه . وكان على ثقة مقدما من أن القصة لن ترضى هذا الوالد 
الشحيح » فقد قطب حاجبيه على عادته حين بمع ذ كر الضة» وكان ذكر 

هنا ليق أحامة معدمة كي يول 2( ك0 طلب نعود معة . 

أما الأن فلم بع ن كثيرا بالمال» بل زادت شكوكه حورأ زوحه 
متكئة على جوليان : ول يكن مظهر السعادة الذئ يغير أسرته في غيانه بما 
ساعد على نهدئة رجل مغرور . كانت زوحه تطرى تاك الطريقة التى 
لامخاو من 3 7 والح 0 
ل مالة مرة » ونسى 
أنى رب البيت . إنة يبذر لى المفاء فى تفوس أيتالى » وأى غرابة فى ذلك 
«مادام كل شىءفىهذا القرنيرنى إلى تشو يهكل سلطةشرعية؟فيالبؤسك يافرنا ! 
تعر مدام دى رينال لقاء وزوحها لها أى التهات 6 و م نهنم ععرفة 
الأفكار الدقيقة الى دور الآن *لره » لد جاءت لتعضى اثنتى عسشرة م ساعة 
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مع حوليان . وكانت تريد قرا أشاء كر من حوانيت المدينة » وتتناول 
نذا التداءق الخانة ؛ وأغر كدعل وأا عع كل زوجها أو تمل #وسير 
الأطفال من كلة حانة التىكانت تنطق فى ذلك العصر نطقا كله لذة على 
الرغم من النظاهر بالوقار . 

ترك السيد دى رينال زوجه فى أول حانوت دخاؤه وذهب ليزور عض 
الأصدقاء . وزاد حزنه عن وقت الصباح لأنهكان واثقا أن الديفة كأها 
مشغولة به ويجوليان . والقيقة أن أى امرىء فى قر بير لم يظهر له شيئا 
كفت عن الباضة التى جرح كبر ياءه وشزفه ؛ وكل ماقيل هو : هليبق 
دوليان عند العمدة اخ يبلغ سكانة فر ِلك أو ينتقل إل مدير المخازن 
بباكنالة فريك ؟ 

كان المدير يلقى العمدة بفتور حين يقابله فى:الجتعات ؛ وكان مسلكه 
هذا لامخاو من مهارة » وقلمًا تلقى نزقا فى الريف : فالتأئرات هناك نادرة » 
والريفيون لا يؤمنون بها . 

والسيد فالنو مث لصادق للابم المستعمل على بعد مانة فرسخ من يار يس: 
فهومتغطرس ذوسليقة وقحة سفيهة و إ نكا نجاحه فى اللياة منذعام 1818 
قد قوى مواهيه الجيلة . وكان ب فى ثر بير إذا صحم هذا التعبير نحت 
أو امر السيد دى رنتالء إلا أنه كان أ كسس نثاطا من العمدة » لا يستحى 
#نفي» بل يتدحل فى كلثىء ؛ يذهب إلى كل مكان و يكتب وايتكار) 


و يشى الإها نات 6 ولا 0 أبداً القسة 2( فتمكن عيذ من التتحخلص دن 
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جدكي 51ب 


سلطان العمدة عليه فى نظر رجال الدين . كان مثله كثل من قال ليدالى 
الأقلي, : هاتوا اثنين من أ كم حماقة » وارجال القانون : دلوى على انين 
منأ كترم حهلا 2 وأرحالالصحة : أخيرة لخ عن اثنين من مداعى الطب» 
لما اجتمع من كل المهن أ كثر رجالا سفاهة وحمةا قال : انح كتركية 
كانت طرق هو ع الناس تؤذى السيد دى أر ينال 5 و5 نت اقسسة قالنو 


لا تباللى بشىء ولا يؤثر فيها لوم ؛ فلم يكن م سمكذنن الررف نا لوخ 
له أمام الناس . 


كن على الرغم من ثرائه فى حاجة إلى أن يتسلح بثىء من السفه» . 


ا 


ايدفم ما بواجهه به الناس من حقائق كثيرة لاسبيل إل إنكارها . م 
ازداد نشاطه لأن زيادة السيد أيترتركت فى نفسه حاوف خمة » فذهب 
ثلاث مرات إلى بيزانون » وأرسل خطابات كثيرة فى كل بريد يغادر 
فريير» ثم أرسل أخرى بأشخاص مهؤلين كانوا يفدون عليه لحت جنح 
الظلام . وقد يكون مخطتا فى عرزل المورى الشيخ من منصبه » لأن عزل 
الأن شيلان حعله شر بر افى أعين كير ات من الصالحات؛ للانى ينتمين إلى 


أعرق الأسر ع ومع كل" فقدأصبح فالنومنك عرزل الأب رهنإشارة مواسليور | 


ثر يلي ركبير الأساقفة » الذ ىكان يطلب منهالقيام هام غرية نظيراستجابته 
إلى طلية . 

اتبت سياسته إلى هذا الل الذى وصفنا حين امتحاب إلى لذته 
النفسية فكتب الطاب الحهول » وزاذ الأمر عقيذا أن ظليت مه زوسية 


.أن يم جولءان فى منزها » وقد لاقت هذه الفكرة قبولا حدنا فى نفسه 
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التى فطرت على الغرور . كان السيد قالنو يتوقم شجارا وقطيعة يينه و بين 
شريكه السيد دى رينال مادامت الأمور قد وصلت إلى هذا المد . لقد 
وجه إليه العمدة كلاما قاسيا » و إن كان لايأبه كثيراً ما يقال . وقديكتب 
العمدة إلى بيزانسون وإلى بار بس إذا شاء » فيألى إلى ثر يير بغتة قريب 
لأى وز ير من الوزراء ليقسام تخازن الصدقات من قالنو . من أجل ذلك » 
فك فى أن يتقرب إن الأخرار ؛ فدعا بمدمهم 'لتناول الغداء بوم كارف 
جوليان يتاو بعض مقطوعات من العهد الجديد . قد يكون فى التقرب من 
الأحرار توطيد كبير لمركزه ضد العمدة » وقد تكون هناك انتخابات » ومن 
الواضح أن التصويت السىء لا يتفق مع احتفاظه مركزه .. 

كانت مدام دى ريتال خبيرة بسياسة قالنو قدت عتباعولان وهى. 
مسنتندة إلى ذراعه متنقلين من خانوت إلى حانوت » ثم حدثته عمها كذلاك 
حين ذهبا إلى حديةة الأخلاص » وقضيا فمها ساعات هادئة كأنهما فىوُرجى 

وكان هذا يدور والسيد قالنو تحاول جاهدا أن يؤْجل موعد القطيعة 
يبنه وبين رئيسه القديم » فعمد إلى طريقة أفلحت معه فىذلك اليوم وإن 
زادت غضب العمدة : ذلك أنه ظهر أمام رئيسه بمظهز الجرأة . 

إن السكبر ياء. إذا خالطها الحمرص الشديد على المال » ذلك الحرص 
الذى يؤدى إلى الحقارة والتفاهة » لتدفم المرء أن يكون صعلوكا حقيرا » 
وهذم هى صورة السيد دى زرينال حين دخلالحانة . فاقيق رار لاده لدخوله 
على حين اياي نوا قبل ذلك فرحين مسرور ين ؛ وزاده حزنا وأا مارآه 
هن تناقض ء فقال بصوت محمل نبراته سيطرة وسيادة : 
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واو ل 


- مخيل إلى أننى دخيل على أسربى ! 

ولم نجبه زوجه ولسكنها انتح تبه ناحية وأخبرته بضرورةإبعادجوليان؛ 
ذلك لأن السعادة التى لقيمها فى الساعات التى قضنها مم جوليان بمشت فى 
نفسها الحزم واللين الغمرور بين لمتابعة تطبيق منهج فكرت فيه منف خمسة 
عشر يوما : وزاذ فى:اضطرات العمدة السكين أنه يع أن أهل ثر يير جمينا 
مكروق نو خرضة عل لثال.. آنا النية النو ف كر ككل اللصوص 
وقد حرص على أن يظهر بمظهر الحذز فى التبرعات الخجسة الأخيرة أو الستة 
الى عت لساب آخرة انديس توس وناعة الذراء. وكمية السير 
لد يونا إل ذلك ... 

ظ أما اسم السيد دى ريال فكان برد كثيرا فى آخر القائمة التى فيها 
أنماء عمد قر نير والبلاد الجاوزة . وكان القسس الذين مجمعون الصدقات 
عريضين عل أن يرتبوا الأسماء ف القوائم» وقنا للبالغ الت يتبرع مها . وغيثا 
كان يداع أنه لابريح شيا » ورجال الدين لا يسرفون المزاح فى مثل 
هذه الأمور . 


11 _ط10 212 :1]]آللا 1 


الف نالث ولعشئون 
[ اذة أن رفم المرء رأسه طول 'المام يدفم مها 


غاليا فى ريم ساءة 'لا هفر من مواحهتة:. 1 


م 
سمه دم 


لنترك هذا الرجل التافه فريسة لخاوفه الوضمية ؛ .ذاماذا أدخل ببته 
غلا عال: النقين م .وهوق خالية كيرة إل وضعاء النفوس 4 1ذاالأيترفت 
كيف .مختار رجاله ؟ والعرف المتبع فى القرن التاسم عشر هو أن الرجل 
القوى الذى ينتمى إلى طبقة الأأشر اف » لا يلبث إذا هو لاق عظم النفس 
أن يقتله أو ينفيه أو يلق به ففغياهب السجون» أو بزدر يه كثيراً » فيحزن 
الأحق .وعوت غيظا وكذا .:ولكن الصادقات أرادت أن يكون اذب 
فى هذه امرة هو القوى الشريف . ومن أ كير البلايا التى منى بها المدن 
الفرنسية الصغيرةء وأ كبر الحن التى عنى بها الحكومات الانتخابية 
ككومة نيويورك » أنها لا تستطيم أن تنسى وجود قوم مثل السيد 
دى رينال . فى بلدة يبلغ عدد سكاتها عش رين ألقاً من الأنفس يكوّن 
هؤلاء الرأى العام فبها . والرأى العام فى بلددستورى شديد الوطأة . 
وذو النفس العالية الكر عة الذى اتخذته صديقاً » ولسكنه يقطن بعيداً عنك 
بمائة فرسخ » محم عليك با عليه عليه الرأى العام المسيطر على بلدك » وهو 
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511 عم 


عادة بتحم فيه الت الذين ولدوا أشرافا أغنياء معتداين . والويل لمن عتاز 
عن أقرانه فيظهر بين مواطنيه ! . 

وبعد تناول الغداء سافرت الأسرة إلى قرجى ؟ نم مرت بومان فعادث 
الأسرة كلها إلى ثر بير . 

وما مضت.ساءة على وصولما حي ١‏ كتشف حوليان أ مدام 
دى ر ينال مخق عنه شيئاً تتعل ذعولاستها كنرك عسك عن الكلام 
اح كل م0 1 62 ونود لاا ا إيكن 
وأدركت مدام دى ريتال هذا املك الجديد » . لسكنها لم تأ 1 توجه 
إليه أى استفسار . كان يفكر فى أمرها مسائلا نفسه : هل ستتخذ خليلا 
غيرى ؟ لقدكانت حتى أمس الأول صافية التفس صادقة الود ! ولكنه 
يقال : إن سيدات الطبقة الراقية يفعلن هذا داعا . هن كا ملوك لايظهرون. 
ودا وعطقاً إل لاوزيز الذى مخربج من حضرتهم راجعاً إلى داره فيجد 
هنالك خطاب عرله باتتظاره . ولمظ “حوليان أن" المناقشات التى كانت 
دور سن العمدة وزوجه وتنقطع بغتة جين كاري لبياء قور هالا خوك 
يول كر لك بلدية قر بير » منزل قديم لكنه مرح واسع بقع مجاه 
الكنيدة فى أحسن موضع تخارى ف المدينة » فأخذ يسائل نفسه :ولكن 
ما العلاقة بين هذ! المزل والخليل الجديد؟ . 00 

وكان جه هذا بردد أشعاراً جميلة كانت جديدة بالنسبة إليه» لأن 
مدام دى رينالهى الى أنشرنه هذه الأشعار قبل ذلك بأقل من أشمهز..- 
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لس ا ل 
ولطاللا أثبتت وه تنشد ف ىكل بيت من الأبيات » أن هذه الأشعار التى 
أنشأها فرنوا الأول كاذبة » أثبتت ذلك بأعان ومداعبات كثيرة 
لطيفة ! . 
لمرأة سر يعة التحول » لا يركن إليها إلأكل" مخبول . 
سافر السيد دى ر ينال إلى بيزانيون:؛ وقد تقررت هذه الرحلة فى 
ساعتين » وكان نيدو أنه فرايسة اعذاب شديد : ولما عاد ألق عن الائدة 
حززمة كبيرة مغطاة بورق رمادى » حم قال لزوجه : 
لقد انتهى هذا الأمر اللعين : 
ورت ساعة.لخاء لاصق الإعلانات وحمل المزمة فتبعه جوليان على 
تحل» وهو يقول : سأعرف سر هذا الأمرالغامض عندأول منعطنللطريق. 
وقف خلف الرخل وصيزه نافذ. > وأمستك الرجل « فرشاة » كبيرة 
بآل بها ظهر الإعلان . لم ألصقه على المائط » فأقبل عليه جوليان يقرؤه ٠‏ 
كان يتناول بالتفصيل استئجار النزل القديم الذى ترود ذ كزه فى الحديث 
بين السيد دى ر ينال وزوجه ؛ على أن يكون الإبحار بالمزاد العلنى» وميعاده 
الساعة الثانية من اليوم التالى فقاعة البلدية » حيماتنظنى» الشممات الثلاث. 
خاب أمل <وليان حين رأى المدة الحددة للمزاد قصيزة جذا : فكيف 
يتاح ‏ للنزايدين جميعا أن يعلموا الموعد ؟ غلىأن تار يخ الإعلان سايق لإلصاقه 
مخمسة عشر يوما . وقرأه جوليان فى ثلائة أما كن مختلفة » لتكنه لم يستفد 
.منة شيئا:. تم ذهب يستطلم المتزل المملن: عنه ».لم يكد.البواب يراه يققرب 


حون قال لاره فى هوض:: 
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سج لد 


آه ! آه ! إنه لجهد ضام . لعد.وعده السيد مالون أن سيستأجره 

بنلاعائة فرنك » لكن العمدة ل يقبل فاستدعى إلى الاسقفية » لِيلتى السيد 
دى فر يلير النائب الأول للأستف . 

كان وصول جوليان إلى مكان الصذيقين داعية إلى أن يكفا عن 


الكلام » و بدا عليهما من حضوره انزعاج وقلق . وحرص ف اليوم التالى . 


على أن يشيد المزاد ؛ فذهب إلى القاعة..فألقاها مرزدحمة بالناس فى نورها 
الضتّيل كل من فيها ينظر زر » والأبصار متحهة إلى منضدة رأى عليها 
"جوليان وعاء م ن القصدبر به بقايا ثلاث شمعات مضيئة . وكان الحاجب 
يصيح قاثلا : 

ملمانة فرنك أها السادة ! 

فقال أحد الحاضربن لجاره بضوت منخفض وجوليان واقف بينهما : 

- ثلماثة فرنك ! هذا كثير . المنزل يساوى امائة فرئك » إلى أريد 
5 أعلى المزاد. 

ب إن عديك هذاها ..وداذاتنطله بن بغاداة النية مالون والسيد 
:#النو والأسقف وهذا الفظ الغليظ دى قر يليرء وكل هده المصبة الخاسرة. 

فقال الآخر ضاحكا !. 

- لثالة وعشزون فرنكا. 

فقال له جاره وهو يشير إلى جوليان : 

ديا للك هن مهيعة ! إن مخوارك أحد حواسسن العيدة + 

قالتفت حوليان إلى 'الرجلين فى سرعة وغضب لينتةم لهذه. الإهانة 
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بد ع #6 احم 


لكنومام يغيرام اتناها + فبمك شدوؤها فى قده السكينة + :وق الاحقاة 
نفنها كانت اليقية الباقية من الشمع قدذابت وانطفأت » فأعان الدلال 
أن الول قد استاحره السيد دى سان جيرو رئيس قسم فى ولاية . 
لنسعة أعوام بإيجار قدره ملئانة وثلاثون فرنكا . وغادر العمدة القاعة 
'فتوؤالت. الأحاديث . قال أحد الخاضربن ْ 

ل لقد كسبت حر ينة البلدة ثلائين فرنكا من حافه حروجو . 

فأجابه آخر : 

0 الس ري س0 لي كرك 

0 ضتم كان إلى يسار جوليان : 

سيا للعاز:! لوكان الأمر بيدى لاستأحرت المازل اصنعى بيائماثة 
فرنك »ولكنت زايا فى هذه الصفقة . 

وأجابه صاحب ممم يلتمى إلى الأحرار - 

ساصه ! ليس السيد دى جيرو متتمياً إلى الجعية ؟ ثم الست 
الليزانة العامة تنفق على أولادة ؟ فياله من رجل بانس ! يح ب:أن تعينه 
خزانة فريير بمبلغ مسمائة فرنك وهذا هو كل شىء .. 

وقال ثالث ع 

ويقال إن الممدة لم يتمكن من.منمه ! لأنههو أيضًا من المتطرفين 

* ” فانتذر كابر قاثلا : 
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لكنه لا يسرق ؟ إنه للجامة تطبر . على أن” كل مائختلس يدخل 
علزانة العامة و يقسمآخر اللا ولك يعافر ذا المكرسيورل المرت. 

عاد جوليان إلى المتزل غاضبا ثائراً » فألتى مدام دى رينال حز ينة 
مكتئبة » وقد سألته حين رأنه : 

حداات تفع اللزاد ؟ 

- نم ياسيدبى » وتشرفت بأن قيلعنى: إلى جاسوس حضرةالعمدة . 

لوأنه استمع إلى لشادن ثر مير .. 

ودخل السيد دى رينال فى هذه اللحظة مكتئيا عبوسا . وتناولوا 
الغداء ججيعا فى مث » ثم أعس المندة جوليان. أن يذهب بالأطفال إلى 
فُرجى » فكانترحلة تسودها الكابة » وأخذت مدام دىر ينال تهون 
الأمس على زوجبا قائْله : 

- لد اعتدت مثل هذا ياصديقى . 

وف الساء التفت الأسرة كلها حول الموقد وهى صامتة » وكانت 
الضوضاء التى تنبعثُ من نوين للتأجج مى لذة الجاس الوحيدة . ومثل 
هذه اللحظات الميزينة توجد حتى فى أشد الأسر ارتباطا . و بها مم 
كذلك ؛ صاح أحد الأطفال فى مرح وهو يقول : 

ج الجرس بدق ! الجرس يدق ! 

فرد العمدة فى قلق : 

س يا إلى ! إنه اليد دى سان جيروء جاء يطاردتى بحجة أنه يشَكرى 
سأقول له كل ما يحول يخاطرى » هذا شىء لايطاق . إنه لمدين لقالنو 


رم - هه ستدال ل ع١‏ ) 
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جم د 


بالتكر » أما آنا قد أعبحت تيبا + ما اليل ل آن اليك القاءة 
الكربهة تناولت القصة بالنقد » وسخرت منى كا تسخر من السيد 
ونان سانك ؟ 

دخل قى هذه الالحظة رحل جيل اطيئة 34 شعره أسود غزير على 
العارضين » وقد سار أمامه خادم » ثم خاطب رب الدار قائلا : 

اح يدق الفندة 6 أنا النعور حتروي 7" و رطاف عظا ام السيد 
وق برقوى اللحق بسقارة "تايل سلقه ساعة رعيل + أى قبل تهة 
أيام : ُ نظار إل مدام دى رينال مستطردا ف سعرؤور : 

وابن عمنك السنيور دى نوقيزى صديق الحم » وقدحدثنى يأسيدلى 
أنك تتكلمين الإيطالية . 
الأسرة من حزن وكابة إى فرح وسرور . وأرادت مدام دى رينال أن 
السرور على قلب جوليان لتفسيه صفة ألصقت به اليوم ظاما وعدوانا وهى 
الطيف المعشر » برحا إلى أبمد الحدود » وهى صفات لا تتاح لأحد من 
الفرنسيين » فأخذ يغنى بعد الطعام هو ومدام دى رينالٍ أغنية ثنانية ؛ 


)١(‏ يخيل إلينا أن ستندال » وهو يخلق هذه الشخصية , كان يفكر فى الى 
«لابلاش)» الذى كانيغنى وقتداك دور «دون حيرو سمو» بارس فى( مترعو نيو سح ر رتو)ا 
غير أن بعض النقاد بر ىنس تندال يشير هنا إلى« كريستتينى» مننى الامبراطور . العرب 


11 _ط10 212 :11 آللا 1 


ايراع لس 


تلاميذّه أن يأووا إلى فراشهم » ؛ قتصانحوا رافضين وقال كبيرم : 

تريد أن نسمع أيضا هذه القصة . 

فاجابه انيور جيرونيمو : 

إنها قصتى يا عزيزى السنيور : كنت" منذ مانية أعوام تاميذا 
صغيرا مثلك فى مدرسة الفتون بنانولى » أعنى أ: ف "كبث لق ميك وإن لم 
يكن لى شرف انتسابك إلى هذا الرجل اللخطيرعمدة قر بير اللجيلة . 

فتنهد السيد دى ريتال حون سمع هذا الكلام م نظر إلى زوحه » 
واستطرد المتنى الشاب يقص قصته على الأطفال مبالغا فى نطق كلانه حتى 
ضحك الال منه ضحكا شديدا : 

كان السنيور زجار يللى''* معاما صارماء من أجل ذلك لم يكن محبويا 
ف اللدرسة» ولكن هكان حر يصا على أن يظهر تلاميذه دائما عظهر الحبين له. 
كنت أغادر المدرسة فى كثيرم ن الأحيان لأذمب إلى فسرح .سان 


لايك ات تردت راة. ل اكت اليل إل 


بجمع أر بمين سنتما لأحصل على مكان فى بهو السرح كم نظر إلى الأطفال 
لأغرقوا فى الضحك وقال : 
يا له من مبلغ كبير ! لد تمعنى مدير مسرح سان كرلينو أغنى وكنت 
إذذاك فى السادسة عشرة: من عمرى » فقال : هذا الطفل كنز . . ممسألنى: 
أتريد أن تعمل معنا هنا أمها الصديق الم يز ؟ 


يحو اعرف 1 


)١(‏ زجاريللى : مؤلف إيطالى ومدير معهد الوسيق بنادولى ؛ وهى المديئة التى 
فك فيها «.لابلاش » وتلق بها علومه الأونى .2 المعرب 
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عايثر ا هم 


ح أر بموندوكا شير يا أئ ماثة وستون فرتكا أمباالسادة . فاعقدت 
أن أواب السماء فتحت لى . 9 قلت لي وقنولى : 

- ولك نكيف السبيلإلى إقناع زنجار يالى القابى بتر أغادرالدرسة؟ 

فقاللى :0 

5-5 لاسيكا قارى أمى ع2 3 13:6 3أء5ة3آ 

وهنا صاح أ كبر الأطفال مترجما ما قال : 

دعنى أت بهذا الأمر . 

فال امغى الشاب : 

هذا حق” يا سيدى الصغير . ثم قال لى جيوقانونى : 

وقم أولا هذا المقد البسيط » فوقمت » فأعطانى ثلاث دوكات ؛ 
فبورنى المال الكثير الذىلم يتح لى أبدا من قبل » ثم أطلمنى على ما يحب 
أن أعمله . وجاء اليوم. التالى فطلبت مقابلة زحار يالى الطاغية فادخلنى 
خادمه العحوز إلى مكتبه ٠.‏ فمَا للا رآبى : 

ماذا تريد أيها الطالب الذمى:؟ : 

ها روه إن لكات حل عطان وواعولك. أ ان أنامر لدوب 
مرة.أخرى من فوق السور المديدى . وسترالى بعد ذلك مدا كل المد . 

س ولا أن أخقى ديس القساذ إلى ضوتك الثاق يدان أجل صوت 
نوق سيعه فق يتان الإضحاك ق الديين كن مشر بويا :و قشي عليك 
ا م 

مأ يستروء سأ كون أبموذجا لسن السيرة فالمدرسة كلها وأرجو 
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الج ل 


أن تصدقنى هذه المرة . لكى أطلب منك طليا أود أن تبي إليه : 

إذا داءك أحد يرجوك فى أن تسمح لى بأن أغنى خارج المدرسة 
فلا تستمع إليه » واعتذر من عدم استطاعتلك السماح يذلك: + أرعو أن 
تفعل هذا من أجلى سيدى المدير . 

ومن ذا الذى يطلب شقيا مثلك ليننى له ؟ وهل أسمح أنا لك 
عغادرة الدرسة ؟ أتريد أن تسخرمى ؟ 

م قال وهو بحاول أن يركلنى وأنا أولى الأدبار : 

- اذهب ! اذهب ! وإلا فالويل لك من السجن والخيز القفار . 

و بعد ساعة أنى السنيور جيوقانونى ليلقى مدير المدرسة نم قال له : 

- جئت أطلب منك أن تؤدى إلى خدمة فبها سعادنى وترابى : 
أعن أن تتفضل بالسماح هيرونيمو بالغناء على مسرحى . إذا أجبتنى إلى 
طلى فأَوْ كد لك أنى سأزوج ابنتى هذا الشتاء . 

أتريد خيرا من وراء هذا الأحمق ؟ أنا لا أوافق على ذلك . 
ولن حصل عليه . وهب ألى أجبتك فإنه لابريد أيدا أن يغادر المدرسة ؛ 
ولقدأ كد لى هذا منذ قليل . ْ 

فأحابه نيو قاو فى تؤدة 3 أخرج من جيبه الغقّد قائلا : 

- إذا كان الأمر متوققاً على إرادته فإليك توقيعه ! 

فغضب زبجار يللى غضبا شديدا وهوى على الجرسش يدقه وصاح : 

- ليطرد جيرونيمو من المدرسة فى "الخال : 
وطردتوأنا أضحك . وحل الماء وأنا أغنى أغنية «دل مولتيليكو» 
وكات بولتفيئل تريد آن روس »تالخدت عه عل أعابيوا نا غتاجه 
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ف مكل الفوعة #القنيا كنيراها كانت خط وق حانيا, 

عند ذلك قالت له مدام دى ريتال ؟ 
آه ! هل لك أن تسممنا هذه الأغنية ؟ 

فأخذ جيرونيمو يغنى وم يضحكون » حتى سالت دموعهم من 
فرط الضحك . وم يأو السنيور إلى مخدعه إلا فى الساعة الثانية صباحا » 
بند أن أدخل المرح والسرور على القلوب ونال إعجاب الأسرة لظرفه 
وقترحه وكياستة . 

وى الوم التالى أعطاه السيد دى ر ينال وزوجه خطابات التوصية 
التى طلها لنشد من أزره فى بلاط فرنسا . 

قال جوليان فى نفسه : إن الكذب والمبتان فى كل مكان . فباهو 
ذا انيور جترو سن د ىه إل الندن ليش كين ألنا ين الترنكات» 


0 
ولولا براعة مدير مسرح سان كازلينو ه! عرف صوته انيل وما ذاع صيته 


إلا بعد عشرة أعوام . إلى أفضل أن1 كنكل جيرونيمو فذلاك خير. 


من أن أ كون كالسيد دى رينال » لأن الأول ؛وإن نقد الكانة 
الاجماعية والتبجيل الذى يلاه العمدة » فلن يصيبه حزن أو أسف فى مزاذ 
اكزاد هذا اليوم » إنه يميا حياة يسودها المرح والسعادة . 

نل السيد دى ريتال» كان سعيدا قمها تماما ؛ لم يشعر بالبغضاء 
ولا الكراهية ولم يتلم من الأفكار السقيمة إلا فى المآدب التى كان 


و 


جب جوليان من أن الأسابيم التى قضاها فى قريير وحله 


ع 


يغشاها . أل يقرأ ويكتب ويفكر وهوفى عزلته دون أن بزعحه أحد؟ 
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دومع د 


و شيعه 8 هذه الفترة من أحلامه منعزع 0 لبرى حركات أثيمة تصدر 
5 هذا ققال فى ليه مال الات ل هذا الحد ؟ . 
إن قضاء الحياة على هذا النحو سهل مستطاع » فنى وسعى أن أتزوج 
الأنسة إليزاء وأن أشارك فوكيه فى نحارته كا أشاء . . . ولكن المسافر 
الذى يصعك حيسلا وعو مسوم ؛ يد اللذة كل الله ى أن تلن على 
القمة ليستريم قايلا . ولكن هل يشعر بنفس السعادة لو اضطر: إلى 

أما مدام دى رينال» فقدكتب علها ألا” من شيئاً عن جوليان :5 
وعلى الرغم من عزمها على ألا تطلعه على شىء فقد أخيرته بأمر المزاد » 
ثم قالت لنفسها : إإنه ينسيى إذا كل ة 

كانت من قبل لاتتردد فى أن تضحى بنفسها لتنقذ حياة زوجها إن 
رأنه فى خطر » ونفسها من تلك النفوس لياق يس نيا الميال » 
والتى إذا أتيح لها أن تفمل خيرا ول شن ترداب الا راي وحن 


كأنها ارتكبت جرعة . لكنها اليوم عر علمها أيأم وهى فى بؤس. 


وحزن؛ لأنذفكرة تسلطت علم! فألقت فى زوعها أنالسعادة التكاملة ىأن 
تفقد زوئحها هذا لتستطيع أ وج نحوايان . 

وكان هو تحب أولادها فوق ما 6 أبوم ؛وكان ننيوة تلامييدة 
عل الرعم من عدله اتقاسى . وكانت مدام دى رينال تدرك أن علسهامغادرة 
فرحى إذا ما “زوجت جوليان » وإنكانت ظلالها جد عززة عللها . 
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حت 00 حب 


تصورت نفسها مقيمة فى بار بس دائبة على تعليم أولادها بالطريقة التى 
أحب بها الناس » وتصورت أنها فى وأطفالها وجوليان سمداء كل 
السعادة . 

لشد ما أصبح الزواج عجيباً فى القرن التلسع عشر ! إن السأم الذى 
يصيب الحياة الزوجية يقضى ولا ره ب على الحبء إذا ما سبق الحبة الزواج 
ومع ذلك فأن فيلسو َ يعو ل بأن الأغتياء وحدهم ثم الذين يتُعرون بالملل 
ويزهدون فىمازاتاللياة الحادئة لأنهم لايعملون؟ فتبعث البطالة فى نفوسهم 
نا نانوق. ... آنا اللنء. اللآى اهيا للحن تتوضينء نيو" غاددات 
الدواطته. 

ورأى هذا الفيلدوف يحملنى على أن ألقّس عذراً لمدام دى رينال » 
وإنكان أهل ثر بيرلا يلتمسون لها عذراً » فأصبحت المدين ة كلها مشذولة 
بتضاتح غرامها وهى لا تمل ؛ ولم يحسوًا سأماً طول قصل ار يفء لأنهم 
ق شقلهيبذا ليث العظيم . 

ثم انقضى المر يف وجزء من الشتاء كذلك فى سرعة » وأصبح من 
انم أن تغادر الأأسر: غابات شُ حى . وبدأت الطبقة الراقهة فى ثُر بير 
تتأذى مق فسشلاك السيد دف ريتال »؛ وتعحب له لأنه 1 يبد اهماما 
بالمؤاخذات التى انهءت بها زوجه . وفى أقل من ثمانية أيام » أثار بعض 
الناس فى نفسه شكوكا مر ألقوها إليه فى عبارات حذرة متحفظة؛ وهم من 
الذين عرفوا بالوقارء فهم إنما يدخلون على أنفسسهم بما يفعلون سسروراً يدف 
عر, قأو مهم “ملل حدت فطروا عليه . 
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ةا 9 


أما السيد ثالنو فكان يلعب دوره فطنا بصيراً » فقد أدخل إليزا 

منزل أسرة من الأشراف ها مكاتها بين التاس » و إن كان بالمنزل مس 
5" كد |امعم الحم . قَ . 

الأسرة إلا ثلنى الأجر الذى كانت تأخذه فى مَنَزْل العمدة . وذهبت من 
نفهها إلى احور ىالسابق الأبشيلان لتعتر ف أمامه ثم إلى الخورى الجديد » 
مبتغية من وراء ذلك أن تقص علبهما تفاصيل التامرات الغرامية بين 
حجوليان ومدام دى ريمال : 

وفى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى اوصولهما » استدعى الأب 
شيلان جوليان وقال له : 

لا أطلب متك أن تقول لى شيئاً فأرجوك بل آمرك إذ! اقتضى 
الأس آلا تفنى إل" يكنم الكت أر يذ متك أن عذهب :إلى زاون 
بعد ثلاثة أيام لتدخل المدرسة الا كليريكية » أو اذهب إلى صديقك 
فوكيه َأقم معه وهو لا يزال على ألم استعداد لوب لك مستقبلا 
بجيداً . لقد توقمت كل شىء وأعددت نكل أمس عدته » فغليك أن 
ترحل وألا تعود إلى قر يير قبل أن ينقغى عام على غيابك . 

م يحب جوليان » وفسكر فيا إذاكان شرفه أهين باهمام الأب 
شيلان باقر واتأورى على الرخم من كل هذا ليس أباه ٠.‏ أمقال بعدما فكر: 

سأتشرف غداً يلقالك فى مثل هذه الساعة . 

فأراد الأب شيلان أن يكسب اأعركة 1-2 كثيراً . لكن جوليان 
انطوى على نفسه متظاهرا بالمضوع والمشوع وازم الصمت . ثم أسزرع 
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من عنده إلى مدأم دى رر شال ليجيرها عا حرى اده و بس اخورى 6 فإدأ 
يها فر نسة للياس ؛ لعد حدما زو<حها فى شىء من الصراحة » وإن هله 
ضعف خلقه الطبيعى » والميراثالمنتظار» على أن يؤمن بأليا بريئة . وكاغفها 
بالحالة العجيبة التى رأى الرأى العام علمها فى ثر بير ...يلا أن الناس 
مخطئؤن و إنما أضلهم المساد » ولكن ما العمل ؟ 


ووقمت هى نحت سلطان أمل باطل بعض الوقت » فاعتقدت أن 


د 7 تلك الساذجة 5 اطسو 5 كانت فى عامها ات دن 2 
.استنارت بحب م ألم عظم ووخز كير . ولشد ما تالت وض الساتم 


إلى زوجها وتقدر فى نفنسها أن تبتعد مؤقتاً عن جوليان . 


قات ف تفسمها : إذا ابتعد عنى عاودته مشروعانه الى رى إلى. 


الطموح »؛ وهى مشروعات طبيعية عدا بالنسبة إلى كل قير . . 


ما آنا :ا إلى افية مهدا ١‏ ولتكن اران لأ عقق ال اا من 


لزان العادة 1 اناق حولاق : ميسن رق ويه الرأء سراق 4 لأنه 
خاق ظريكا ا !الى م رالية اا ولكن م أشكو؟ إن السماء 
لعادلة , ولا فضل لى فى أن أقف الجر عة عند هذا 5 ٠.‏ لد 1 بيك عل 
أحرى . وكان فى استطاعتى أن أسكت إليرًا با أغدقه عامها من الال ؛ 
ونا ك3 أهونه 2 لكنى 0 افك فيد وقت دن الأرقات 2 أن حب 
جوليان شغل كل أوقانى . لقد هملكت . 

ولا انف الباجونان #رومله 1 عل عاذ بادا انسار 
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للح 5 لم 


بأىاعتراض » فذهل» وما كان يع أنها بدلت موا كييراً حتى لانجيش 
بالبكاء » ثم قالت له : 

تحن يا صديق فى حاجة إلى العزم . 

وأهوت عل شيعا فثفت خضل نه ثم قالت بعد ذلك : 

حد الوق أعل يا جوليان ما أنا مقدمة عليه » فعدلى بألا تنسى 
أولادى إذا فارقت الحياة . حاول أن مخلق منهم رجالا أمناء على بعدك 
عنهم أو على قر بك منهم . وإذا شبت ثورة جديدة فاعل أن الأشراف 
جميما سيقتلون . ور ما هاجر أبوم 57 القلاح الذى قتل قوق أحد 
سطوح امازل . اسهر على الأسرة ... هات يدك : .وداعاً يا صديق ! 
هذه آآخر لحظة نقضيها مما . وما دمت قد أقدمت على هذه التضحنة 
المائلة » فأنا أرجو أن تتاح لى الشجاعة ‏ حتى أفتكر فى إصلاح عار لقنى 
أمام الناس . 

كان ستقد أن ساعة الوداع ستسكون ألمة شاقة » ولكن بساطة 
وداعهما تركت فى نفه أ كبر الأثر» فقأل لما : 

لا" ء لا أريد أن يكون وداعنا عل هذه الصورة . سأرحل 
هذا لأ بريدوة ذلك موأعت تفرالكة بتريصة عل سل سأرل 
وسأعود بعد ثلاثة أيام لأراك فى منتصف الايل . 

تغيرت حياة مدام فى رغال » إثة حولان تحبا إن حياً ماده 
مادام قد اخبرها بأنه سيعود ليراها ! وول حزنها الأليم إلى فرح ا 
لم نحسه نفسها ءن قبل . وأصبح كل شىء فى نظرها سهلا يسيراً ! لآن 
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لالويسبو د 


لق اسرؤية كيرا 22 أخرى اعحد دن تسيا نرارة الثراق وموك 
التوديع » فتسكلمت قسماتها وحركاتها بنبل وثبات ووقار . 

م عاد السيد دى ر ينال بد قليل كقبط عاق .ودف أخيراً 
إلى زوحه عن الطاب الجهول الذى تسابمه منذ شهر بن قائلا لها : 

0 أر يد أن أجل هذا المطاب معى إلى المقصف لآبين للناس ١ك‏ 
كاتبه هو المقير فالنو الذى اننشلته.من وهدة الفقر » وجعلته من أَغنى 
البرجوازيين فى فريير . سأحةق له حر يا وعارا أمام الناس » ثم أقاتله بعد 
ذلك . إن هذا شىء فظيع 

ققالت فى نفسها : سأ كون إذن أرملة باإِلى ! لكنها قالت فى نفس 
اللحظة : إذا لم أمنع هذه النارؤة كدت قائلة زوسن ...وما أضير أن أحول 
بينهما و بين القتال . 

واستطاعت أن خنى كبرياءهانى مهارة / تتح لها من قبل . وفى أقل” 
من ساءتين ؛ تمكنت من إقناعه بأن عليه أن يظهر الصداقة والود لاسيد 
قالتو» :وحملته على أن يدلل” بنفسه على صواب رأمها . وذهبت إلى أبعد 

من هذا فاقترحت عليه أن يعيد إليزا إلى عملها فى المنزل . 0 
دى رينال فى حاجة إلى كثير من الشجاعة لترجم هذه الفتاة إلى مها 
لأن إليزا سبب ما نزل علمها من بلاء . ولسكنه رأى أوصى به جوليان 
0غ بد لها من أن تطيع . 

وأخيراً هدت زوجها إلى الطريق ثلاث مر ات أو أربعاً » وأخذ 


هو يفكر من تلقاء نننسه فىتللك المسألة المالية الممقدة المرهقة : لأن أخوف 
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ما مخافه أن ببق وليان فثر برهملا لأولاد ابي فالتى بين هذا اشر اج 
العام وتلاك الأقاويل التى تدنسّ شرفه 50 عونان كذ وغل لوقيل 
ما عرضه عليه مدير الصدقات » ويجد السيد دى رينال م غلية أن بغادر 
<وليان فر يبر ليدخل المدرسة الا كليريكية فى بيزانسون أو مدرسة 
ديحون . ولكن كيف السبيل إلى إقناع حوليان بذلك ؟ ثم كيف 
يعيش فى المدرسة لواقتنع برأى العمدة ؟ 

ورأى دى رينال أن التضحية بالمال قاب قوسين . أو أدنى فيلسو 
اكر من اس ادرآتة الع أصبودت يبد هذا لديف زاهدةى كل فى 
كالبارعل شجاع كافح اللياة حى زهدها فتجرع الداورة » وصارت 
حركاته آلية لأنه زهد ف ىكل شىء . وهذا ما ؤصلت إليه حالة لويس 
الرابع عشر ققد قال وهو يموت : حيما كنت ملكا » فياله من قول بارع ! 

وفى الصباح الباكر من اليوم. التالى » تل و فال قطايا غئلة 
كتب بأسلوب بذىء . ينطو ىكل سطر من سظوره على كلات جارحة 
1 قدره ومكانته . إنه من عل أحد يي الذين “#سدونه على نعمته » 
وأعاد إليه هذا اعاطاب فنكرة ة قتال السيد ثالنو» حتى سولت له شجاعته 
أ ينفذ رأيه فى الخال » فرج وحده إلى صانم أسلحة واشترى منه 
مسدسات حشاها بالرصاص . 

ثم قال فى سه : حا إن الإدار ة الخازمة التى كانت من عات 
عصر الإمبراطور نابليون ستعود إلى الدنيا من جديد + وإذاما كان هذا 
فلن يستطيع أخد أن يتهمنى بأنى سرقت سنتها واحداً ؛ إن" كل ما فعلته 
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0-7 


أنى أمرت أن أغض الطرف عن السرقا تك تشهد بذلك خخطابات حفظتها 
فى مكتبى » لقد صدعت با أمرت ولم أفمل سوى ذلك ! 

اضطر بت مدا م دى ر ينال كثيراً للغضب الحادىء الذى استول 
على زوحها عيرم ت له تفسسها ولم تستطم له دفعا دوفو أنينا 
ستصبح أرملة . وانفردت به ساعات طويلة تتحدث إليه فذهب حديثها 
أدراج الرياح » لآن الخطاب المهول الجديد خلق فيه عزما لايدفم . نم 
ابستطاعت أن حول شجاعته التىتر يد صفم قالنوا إلى ستائة فرنك يأخذها 
جوليان وى مصروفات الدرسة الإ كليريكية ادة عام . 17 ثم السيد 
دى رينال بسد ذلك على اليوم المشثوم الذى فكر فيه أن يتخذ لأبنائه 
معلا حتى أنسته تقمته هذه ما بعثه فى نقسه امطاب الجهول . 

ثم سسرى عن نفسه بفكرة لم يصارح بها امر أته » وهى أنه يستطيع 
أن يستغل أفكار هذا الاب التى تميل إلى الخيال» ويأمل » إن هو 
استعمل المهارة » أن يرفض حوليان اقتراح السيد قالنو ويعمل عنده بلغ 
أقل من المبلغ الذى عرضه عليه مدير إدارة الصدقات . 

صادفت مدام دى وبعال مخفة كيرة فق إقناع <وليان اي مادام قد 
ضحى من أجل زوجها بعمل يدر عليه تمامائة فرنك عرضه عليه السيد ثالنو 
ص بع الناس هيما » فليس عليه من ضير إذا قبل بويا عن تضحيته » 
ولكن -وليا نكان يقول لما دايا ! 

- ما فكرت أبداً فى قبول ما عرضه عل السيد فالتو . وأتم قد 
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ايوس د 
عودتموتى الحياة الرافهة التاعمة الرقيقة . وفظاظة أمثال هؤلاء الناس كفيلة 
بأن تقضى على . 

ُ تغايبت وطأة الفقر فأضعفت إرادة جوليان . وإن لين إليه 
غروره أنه يستطيع قبول المبلغ المعروض.من عمدة فريير على أن يكون 
فرضا بصلك عليه يدفعه بعد حمس سنوات مع أر باحه : 

وكانت مدام دى ر ينال لا تزال محتفظة ببضعة لاف منالفرتكات 
خبأنتها فى مغارة الجبل . فعرضت غليه هذا المباغ وهى مضطر بة واثقة من 
أنه سيرفض فى غضب شديد » ققال ها جوليان : 

- أتريدين أن تسكون ذكرى حبنا ألمة مرة ؟ 

ثم غادر فر يير . فشعر السيد دى وعتال ند ذلك ضهادة لآ د 
غادر فريير بعد أن قدّم إليه العمدة المال فى لمظة كان فمها وليان جرييح 
القلبء فرفض امال بإباء وشهم» فلم يسم العمدة إلا أن يعانقه فى فرح شديد 
والدموع تترقرق.فى عينيه م طلب مته <وليان شهادة بحسن السلوك » 
ظ نخد فى مثل هذه الساعة الفرحة السغيدة عكلات رائة ولاه ابرحيلة» 
بستعين بها على تسطبر ما يحول مخاطره مثنيا على ساوكة الرفيع ٠‏ ولم يكن 
ممع يطلنا سوئ خمسة لو يسات كان قد اقتصدها . وقد عزم على أن يقترض 
مثلها من صديقه فوكيه . 
ظ كان بالك اللأثر لكنه ل. يكد يبعد عن فريير بفرسخ واحد حتى 
فكر فى السعادة التى سيلقاها حين برى عاصعة كبيرة » وملايتة حر بية 
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لاع سد 


عظيمة مثل بنزانسون . فكر فى هذا وإن خلف وراءه فى فريير حبا 
مخلصا عميتا . 
وففغيبته القصيرة التى لم تسكن سوى ثلاثة أيام وقعت مدامدىر يفال 
فر يسة لعاطفة قوبة عنيفة » و إنكانت:متقد أنها ستصير على فراق الحييب» 
كانت حياتها جرد زمن عر » و إن حال بينها و بين الشقاء المظي ماسيكون 
من لقاء جوليان للمرة الأخيرة . كانت تعد الساعاث والدقائق التى بقيت 
بينهأ و يدنه “نم حلت ليلة اليوم الثالث » فسمعت من بعيد الإشارة المتفق 
علها 4 وعد أن عرض بجوليان.فسه لكثير من الخاطر رأته مأثلا 
بين يديها . 
لم تعد تفسكر فى هذا الوقت إلا فى شىء واحد هو أنها رأت حبيبها 
لآخر مرة . كانت نفسه تفيض بالميوبة والفرح » أما هىفكانت جسداً 
تياقية أكائن » تنيت" فيه اليا ديا خنيذا , تإزا عطاك فساعل أن 
تقول : إننى أحبك » سرج السكلام من بين شفتيها خالياً من الحرارة 
والمهارة وكائة ينىء بعكس ما تقول . ولم يكن فى الدنيا كلها ما يستطيع 
أن يبعد عن ذهئها 8 ة الفراق إلى غير عو وه أذا دوليان فصوا رله 
حذره أنهبا قل نسيته . وم يكن ردّها على ما ظنه 500 إلا دموعاً 
"كير ة تتناقظ على اتلدين فى كءت وضغطاً شديداً على بدى جوليان ٠‏ 
و إن الها ما يقول و برح بهابما يزعم. ثم وجهت إليه لوماء خاء اترا خفيفا 
فال لما : 
-ولكن 2( با إلى كفرينان منى أنأصدقك ؟ وأنت تظهر بن 
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لاواع» لد 


خدام درقيل من الصداقة أ كثر مما تظهر ينه لى مائة ءرة » وما هى إلا إحدى 
صو بحباتك . 

فالزحت » ولكنها لم تعرف كيف بيب »ء وقالت له : 

لقو ,انث مادق غاتيا .٠ه‏ وارسو أن أموك::.: : إل لأشع. 
بأن قاب لم تعد فيه حرارة الحياة . 

وهذه أطول إجابة استطاعتها . 

وبدأ ضوء النهار يغمر التكون ويفرق الشمل » لؤمدت دموع مدام 
دى رينال ماما . ورأته بر بط فى النافذة حبلا دون أن يكم أو ينزود 
«نها بقبلة . وعبثاً حاول أن يعيد إلبها بعض قوتها أو يبسث فى حركاتها 
شيئاً من النشاط حين قال لها : 

ها نحن أولاء قد وصلنا اليوم إلى ماكنت تؤملينه من زمن 
طويل او يوسياك الآن أن تعيشى فى غير لوم أو أ نو » وإذا أصاب 
أطفالك أقل سوء فلا تنزتجى فإنهم ان يموتوا . 

فقالت فى فتور : 

موسق انك لا تستطيع تقبيل ستانيسلاس . 

لقد ذهل جوليان كثيراً ال كانت لاحرارة فيها » كأنها 
قبلات جثة هامدة ؛ وتسلطات على نفسه هذه الفكرة لءدة فراسخ : كان 
بحز بن النفس ٠‏ ين كن مط أنبجع تي كنهة ريدق 
أن بسبر الجبل » فإنه لم يفقر عن أن يتافت . 


)»1١ <2 ستدال.‎ ١١ -م(١‎ 
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١‏ لغصزا براي والعشلونٌ 
عاضم.. _- 2 
[ يا له من صخي ويا لكترة الشفولين بأعمالهم ! 
ويا تلك الأفكار الى ملا رأس شاب فى المشرين 
من خجمره. عن مستقبله ا وبالكترة مابجد الحب من هو 
وعبث. ] بارناف 
سس سرد 


طالمته وهو على قة حبل بعيد أسوار سوداء » تبيّن «انها قلعة 
بيزانون ؛ فتنهد وقال : إنه بون شاسم » ليتنى دخلت هذه المدينة 
الحر بية الجيدة » برتبة الملازم الثانى فى فرقة "كلفت بالدفاغ عن المدينة ! 

ليست بيزانسون من أجمل مدن فرنسا السب . ولكنها كذلك 
مكتظة بقوم أذكياء شجعان » و إن لم تتح لجوليان الفلاح الساذج وسيلة 
التقرب من رجالا الممتاز ين » ولا فرصة مخالطتهم . 

أخذ جوليان من قوكيه نويا من ياب الظبقة البرجوازية » كان 
يليسه وهو يعبر الحسور القلابة . وكان يذ كر تماما تار ريخ حصار سنة 1517/4 
فأراد أن يلك أسو ار القاعة قبل أن تلق عليه أبواب الدرسةال كليريكية ؛ 
وأوشك أن يقم فى أيدى المرس مرتين أو ثلائا » لأنه دخل أما كن 
حرمت الأوامر الحر بية علىالناس أن يدخاوها ؛ حت يباع منها فى كل عام 
حشائش باثنى عشر أو خسة عشر فرنكا . وشغل ساعات برؤية الأسوار 


الرتفعة » والمفر العميقة وللدافع الضخمة اللزيجة . وكان لا يزال يفكر 


جه 
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لعج لس 


فى هذا كله وهو عر أمام المقعى الكبير فى الشارع الرئيسى » وأحب عا 
رأى » ثم وقف حائراً دهثاً حين قرأ كلة القهى التى كتبت. تحروف 
كبيرة فى أعلى البابين ولكنه لم يصدق عينه . وأخيراً تغلب على جياه » 
ودخل إلى حيث رأئ بهواً طويلا يبلغ ثلاثين خطوة أو أر بعين. ‏ عليه 
سقف يرتفع إلى عش رين قدماً على لأقل . وكان جوليان فى ذلك اليوم 
لا برى شيئاً إلا أيجب به . 

احتشد حول منضدتين « للبلياردو » جع فلم » والندل يصيحون 
بالأعداد ف ىكل مرّة يفوز فهها أحد اللاعبين من: الذين مهروثون حول 
المنضدتين » وحولم لفيف من المتفرجين . وتصاعدت حلقات 55 


من الدخان من أفواه الحاضرين » فعقدت حوطم سحانة زوقاء. . :وآثاز 


اتقباه جوليان قامات هؤلاء الرخال وأ كتافهم المستديرة وخطواتهم الثقيلة 
وشعرهم الغز بر المتدلى على وجوههم وثيابهم الطويلة التى تبغ على الأجسام » 
وكان كل شىء بثير انتباه جوليان ؛ هؤلاء الشرفاء أبناء بيزانسون القدعة 
العريقة الذين لا يتكلمون إلا صاتحين » يسبغون على أنفسهم هيئة 
الحار بين الأيجاد . وجب جوليان بما رأى وهو فى مكانه لا يريم » أخذ 
يفسكر فى ضخامة الفاصمة وروعتها الجيدة . ولم تواته الشجاعة ليطلب 
قنجاناً من القهوة من أحد السادة ذوى النظرات التكبرة والذين يصيحون 
لين أعداد اللناردوه 

ولكن الأنسة التى عهد إلمها بالوقوف خلف « بنك » المقعى رأت 
وحه هذا الزيى الخيل البرجوازى المظهر » وهو على بعد ثلاث خطوات 
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حب 10828 بت 


من المدفأة » محمل عرق ذراعه صركة صذيرة » ا قُْ 0 عثار 
نصق للملك ؛ صنم من الخص الأبيض اليل . والأنسة من مقاطعة فراسر 
اكونتق » فارعة القامة متسقة الجسم أحين الفازها الس :القن 
إلى الرواد . قنادت جوليان مرتين بصوت خفيض ؛ لكيلا يسمعها سواه 
قائلة : سيدى ! سيدى ! 

والتفت إليها فصادفت عيناه عينين زرقاوين كبيرتين » يشع منهما 
دان ورقة + وعل أنه هو القصود بالنداء . فسار نوها سمرعاً واقترب 
من « البنك » ميرول كانه يسير للقاء عدو » فسقطت لسسرعته الصرّة 
الى بحملها . 

وأوأن طلاب المدارس الثانوية الباريسيين رأوا هذا الريى لأشفقوا 
عليه ا بحسنون دخول المقاهى بطريقة تمتازة وهم فى الخامسة عشرة من 
لمر لكو بزلا الأطنال المساؤيت هله الية لا مكادون. يلون 
الثامنة عشرة حتى يصبحوا عاديين . والمياء الشديذ الذى تراه فى الريف 
بتغلب عليه أحياناً وي>مل على أن يشتعى . 

كان جوليان يقترب من تلك الفتاة الميلة ألتىتفضلت عليه بالحديث » 
وهو عازم على أن يخبرها بالحقيقة بعد أن خلم عذار الحياء : 

خاطها قائلا : 

سيدلى » جِئت إلى بيزانسون اليوم لأول مرة فى حياتى وأريد 
خبراً وقنحان قهوة » وسأدفم الهن . 


فابتسمت الأنة قليلا » ثم اصطبخ وسييا باكر ع لان كنت 
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لداهمع* سد 


أن بنتبه لاعبو « البلياردو » إلى هذا الشاب الجيل فيعيثوا به ساخر بن » 
“فينصرف ولايعود . فأشارت إلى منضدة من' الرخام يكاد خفيها «البنك» 
الكين الذئ. اقخذ.من عشب الكايل وشفل عضا من القاعة + 
بوقالت له : 
7 اجلس هنا . 
ولما تمايلت الانسة خارج البنك ؛ ظهر قوامها الفاررع الر اع . وراها 
جوليان فتخيرت آراؤه ٠‏ ثم زفت أمانة قدا وسكرا وكدر .وترؤدت 
طويلا فى مناداة لخادم ليصب له القهوة » لأنها تعلم أن وجوده حول بينها 
وبين أن مخلو به . 
فكر موازناً بين جالها الأشقرالرح » و بين ذ كر يات كثيراً ماهرزت 
مكاعر وسطرق عليه فكع انلن الذى لقية من قبل ا تعن 
نفنه ما فطرت عليه من حياء وخجل . ول يكن أمام الأنسة الجيلة إلا 
لظة قصيرة » فقرأت فى نظرات جوليان ما يدور بنفسه ٠‏ ثم قالت : 
إن دخان «الشبكات» نحلب للك السعال » فتغال غداً فى الصباح 
قبل الساعة الثامتة لتتناول الفطور » وسأ كون وحدى تقريباً فى هذا 
اليعاد . فابقسم بدولان اشنانة لرنة عيض اشاء النسد #زقال : 
ما اسمك ؟ 
حك اياناس 
عب امن إن أن سل إليك بعد ساعة صيرةة صغيرة حكهده 
التى أجلها ؟ 
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ففكرت أماندا الجيلة قليلا قبل أن تقول : 


-. بعض العيون. ساهرة على" : وما تطلبه الآن قد يعرضنى لقيل, 


وقال ؟ ومع ذلك فسآ كتب عنواق على بطاقة تضغها فوق الصرّة التى 
تريد إرسالهاء نم افمل ولا تبال بثىء . 

أنا جوليان سورل ؛ ولا أقارب لى ولا معارف فى بيزانسون 

أ ! أدركت.الآن-. أجئت لتلحق عدرسة المقوق. ؟: 

وا أسفاه ! بل أرساوتى لأدخل المدرسة الإ كليريكية . 

فارتسءت عل ؤجة أماندا علامات يأس ألم 72 نادت انطاوم . 

هاقد عادت إليها شجاعتها الآن . وصب الخادم القهوة فى قدخ 
جوليان دون أن يلق عليه نظرة . 

وشغلت أماندا خلف « البنك » بأخذ النقود » وكان جوليان ري 
بنفسه» لأنه جرؤ على أن يتحدث إلى هذه الفتاة الجيلة : وفى هذه اللحظة 
نشب حول منضدة من مناضد البلياردو شحار . وكانت القاعة تدووى 
بصيحات اللاعبين وتسكذيب بعضهم بعضاً » فذهل جوليان ذهولا شديداً . 
أما أماندا فكانت تفكر حالمة » وقد غضت من بصرها. . 

قال 7 ا فى ثقة وعزم : : 

- إن شئت عنت ادق زعت أ ان غك . 

١‏ 0 فى نبراته ا + وقالك فى نفسها : لسن 
هذا. الشاب تافهاً كغيره من الشبان.. ثم قالت فى عدلة دون أن تنظر 
إليه » لأن عينها تراقب ما 0 أحد يقترب من « البنك » : 
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0 على مقر بة من دمجون + فادع أنك من 
- لك ذلك . 
- إن تلاميد المدرسة اللا كلير يكية عون ابام الت بق 

الخامسة من أيام الئيس أثناء الصيف . 

- إذا كنت تفكر بن فى فاحملى فى يدك باقة من البنفسج حين 
ره من هذا.: 

فنظرت إليه أماندا فى دهكة ؛؟ وحولت هذه النظرة شخاعته إلى حرأة 
عظيمة » ومع ذلك فإن وحهه احمر من اتفجل وهو يقول : 

إننى أشعر بأنتى أحببتك حبا عنيفاً . 

فقالت ومى مرناعة : 

تلكا م بصوت خافت . 

عربت اه وله من جزء شيدق كتاي از اللدية 
حين وجده فى قرجى : ٠.‏ فاستعان بذاكريه . على استعادة ما قرأ » وليث 
.عشر دقائق يسمع أماندا الجيلة دون أن مخونه الذاكرة » ولشدَ ما كانت 
مرتاحة إلى ١‏ تسمع » ولشذ ما كان هو سعيداً بشجاعته وجرأته . ثم تبدل 
بحيًا وجهها الجيل غخاءة وعلاه فتور شامل 2 وذلك لأن أحد عشاقها ظهر 
عند الباب : شم اقترب من « البنك » وهو يصفر » هارًا كتفيه ونظر 
إلى دوليان فظن .يطلنا أنه يسخر منه حتى بدا له أن يبارز الرجل » لأنه 
"توعيال من طبن للنالاة والبالئة ىكل بابلل من أمر» ولام شحو 
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ع5 سد 


م حى القدسم بعيداً عنه » واتخذ هيئة الوائق بنفسه » وهو ينظر إلى غر يمه 
فى انتباه شديد . أحنى الغريم رأسه على البنك وصب فوقهكأساً بطريقة 
ودّية لا تكلف فها ؛ فانتهزت أماندا هذه الفرصة ونظرت إلى جوليان 
تأمره أن يعض من بصره . فامتثل و بق دقيقتين فى مكانه لا يتحرك 
لكنه شاحب » تبدو عليه دلائل العزم ».لا يفسكر إلا فها سيحدث . 
وك كان رائم) فى هذه الاحظة ! عجب الغريم من نظرات جوليان إليه 
وجرع كأسه دذمة واحدة ثم قال لأماندا كلة ؛ ووضم بديه فى الجيبين 
الحانبين « لرد جوته » السميك ع2 بارا عو إحدى مناضد البلياردو » 
وهو ,مس بكلات وينظر إلى جوليان . فوقف هذا غاضباً » لكنه لم 
يعرف كيف ون 3 ' ووضع 07 م سار إلى منضدة « البلياردو » 
متبختراً على قدر ما يستطيع . 

وهنالك ثاب إليه رشده فقال : لوأنى باوزتة: عقب وصول: إلن 
.بيزانسون فملى مهنتى الكنسية السلام . ثم عاد فقال : 

ليكن ذلك ؛ ولا يقال : .إنى تحمّلت إهانة رجل وقح . . 

رات أعاننا شجاعته التى تتعارض مع سذاجته » فسرعان ما فضلته 
على ذلك. الشاب الطويل الذى لبس « الزدخوت » . فنهضت مسترعة 

جحتى وقنت ين جوليان و بين النضدة ؛ وهى تتصنم النظر إلى الخارج 

ا سم برها إنسانا ة فى الشارع . ثم قالت له : 


اير أن تنظر إلى هذا السيد نظرة تحد أو احتقار فإنه صهرنا 
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الوع» ل 


0 إلنة خر. 


ورا را ليحدثتك ا 0 وقد 57 


من جنليس . أما هو فن مقاطعة فرانش كونتى ولم يذهب بعيداً عن 
« دول » التى هى فى طريق بورجونيا ؛ وعلى هذا فقل ما نشاء 
ودش فيا , 

فتردد. جوليان قليلا » ٠‏ على حين استطردت هى فى سرعة نحذقها 
مثيلاتها فى المهنة » لأن الخيال يسعفهن بأكاذيب لا حدّ لا : 

لاشك فى أنه نظر إليك ؛ وكان ذلك فى اللحظة الت سألى 
3 عنك.؛ إنه رقيق الخاشية مع جميع التاس » و يميد إعانتك إطلاقا . 

كانت غينا نوليان لآ نكفان عن متابعة الصهر المزعوم ؛ فرآه 
دشارى رقا فى لعية البولة وهى ضرب من ألعاب البليارد » وبععه يقول 
بصوته الأجش التليظ مهددا : اك الوبل ! فر سريما خلف الانسة 
أمانا وخطا حو « البلياردو » خطوة » فأمسكته هى من ذراعه قائلة : 

- تمال ادن أولا من ما طليت . ظ 

قال فى نفسه : إنها على صواب ؛ لملها مخثى أن أغادر القع » 
دون أن أدفع الحساب . وكانت أماندا بدورها ظاهرة الاضطراب. . 
فكو ووجهها -مرة ملتزبة » وقد تمهلت كثيراً وهى تعيد إليه باق نقوده » 


تقول ف صوت منحقض : 
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عع ٠‏ © ؟. سنت 


أخرج حالا وإلا أعرضت عن حبك ؛ أخرج فأنا أحيك 
حب جما . 


من واجى أن أذهن لأنظر. بدورى إلى هذا الوقج البذىء ثم أصفمه ؟ 
وملته هذه الفسكرة على البقاء ساعة فى الشارع أمام القعى ينتظر 
خروج هذا الشاب ( ف ره شاور المكهى فابتعد يكرا ف طرز بقه 2 


وهكذا أضاب جوليان شىء من الزى قبل أن عر عليه فى بيزاسون. 


يضم ساعات . وكان الضابط الجراح النحرة تناعله دروا 3 البارزة 


بالسيف - و إن كان “مصاباً دائا عرض التقرس - فكانت ه ىكل 


عدت إذا غضب ١‏ ل يكن يعرف طريقة سواها وسوى الصقع » ولوكان 


يل ثالثة ماوقم فيا وقع فيه من الارتاك » ولرأة لام غر عه لمهره. 


الغررم » وجمل منه سخرية للناس لأنه جلث 
0 الا مر لاعند ف للدية , ظ 


7 س ميلا 2 م 7 م فنادق الم و بحرو 5 دخول. 


واحدامتها . 


ثم سار مرة أخرى أمام فذق السفراء فالتقت عيتاه الجاعرتان بعيى. 
أمرأة بذيئة لا تزال شابة 6 وصاحة اللون 2 علمها علامات الندمادة والمرح 3 
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20 ١ اص‎ 


تاقتري ينها وقس غلم | قصصه . فقالت صاحبة فنذق السقراء :. 
لاريب أتى سأحتفظ علابسك البرجوازية :. ٠“‏ أيه أطورى 
الشاب الجيل . وسأنظفها_كثيراً ما يعلق بها من غبار » لأنه لايجوز فى 
هذا الوقت أن 7 تترك ملابس الضوف مدة طويلة بدو نتنظيف ثم تناولت 
مفتاحا وقادثة بنفستها إلى غرفة» وطلبت.منه أن حوسار بها سيت 4 

ثم قادته إلى 0 وقالت له : 

س يا إلمى ما أجملك فى هذه اللايس أيها السيد الكورى سورل > 
سأذعن لأخبل لك بشن طنانافيااء والتظردت فق فوت فض : 
وهذا الطعام لن يكافك أ كر من فرتك واحد على حين يدفم فيه غيرك 
فزنكين ونصقاً وبضعا . حب ألا ترهق مالك القليل . تأجابها فى 
كبر كثير : 

- معى عشرة لويسات . فارتاعت وقالت : 

آم ! ياإلمى » لاترفم صوتك عكذا فى ييزانسون كثير 
من السفلة . وهم على استعداد ليسرقوا منك مالك فى لغحة المين . لا تترد د 
على المقاهى لأنها مليئة بالرعاع . 

وأثار ت كلانها تفكيره فأطا : 

حأأعا ماقولين ! | 

- تعال إلى" داتما وسأقدم إليك القهوة . ولا تنس أبدا أن هنا 

ضدطة وطاناغريا ترك واحدعديذًا أعدلة فاريو أن عيب رفغا ب 
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لس هلا لد 


هيا اجلس إلى المائدة لأقدم لك الطعام بنفسى . 
. ب أنالا أشتهى الطعام لأنى جد مضطرب . سأدخل المدرسة توا 
بعد أن أفار فك . 
وم تتركه هذه المرأه الطيبة يغادر فندقها إلا وجيو.به مليئة بالطعام . 
ثم أجه. أخيرا إلى المكان. اليف ؛ وصاحبة القتدق واقفة بالباب ترشده 
إلى طريى المدرسة . 
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إلفصاابة) سدم العشك 
المدرسة الا كليريكة 


[ ست وثلابون وتلائة وجبة غداء » عن كل منهة 
ثلاثة وانونستتما م وست وثلابون وثلمائة وحة عشاء » 


من كل منها تمانية وثلاثون سختما » وشوكولاته لمن له. 


الى .+ تلاج ينمل المناقصة ؟ ] . 
فائئو البيزاتوى 
سم لعرصت وم 
ر أى جوليان الصليب الحديدى المذهب من بعد قَابما على بابه 


اللدرسة ؛ فاقترب منه فى بطء ؛ وساقاه لا تقويان على حمله . ثم قال : 


ها أنذا أرى اجيم أماى ولن أستطيع منه فكاكا ! وأخيرا ا 


الشحاعة قدق” المرس . قن صداه كأنه يدق ق اق#قار .' ومرت عشر 
دقائق قبل أن يأنى رجل شاحب » عليه ثياب سود ليفتح له الياب . .نظر 
إليه..جوليان ثم سرعان ما عضن من بصره . لد كانت هيئة البواب محيبة : 


عينان جاخظتان خضراوان مستديرتا نكأنهما عينا قط » وجفتان مستديران. 
:لا يكادان يطرفان » منظر لا يدفع إلى الشعور بمودة أوحب » أماالشفتان 
:فرقيقتان ممتدتان فى نصف داترة فوق الأسنان البارزة .. وهيئة الرجل 


:ل تدل على الإجرام عو إن بعت ق نفوس الشياب رع َ خلفته بلادة ودسة 


الطلقة . والعاطقة الوجيدة الى اها جوايان دين أل نظرة ه سير ل بعة ة على. 
هرا الوحه الطويل الورع. ) ص عاطفة الاحتقار الشديد سكل ما يتحدث. 
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ا غه5 لد 


إليه فيه مالم يتناول الحديث أمورا دينية عليا . 

ثم رفم ضرم بعد خاولة قاقة + واخير الزخل فى موت نضطرب: ؛ 
الجلحلته دقات قلبه الشديدة » بأنه بريد مقابلة السيد ببرار مدير المدرسة . 
ولميجبه الرجل 4 بل أشار إليه أن يتبعه . وصعدا طبقتين بم كبير» جات ”ه 
.خشى» ودرجاته مبدم ةكأنها تتداعى لاسقوط من الناحية التىتقايل الحائط. 
وكاب عبر ماله ذا حغير انان لقان » ابوس اللشن 
الأبيض الذى دهن بالاون الأسود » فتح بصعو بة وأدخل البواب حوليان 
إلى غرفة مظاءة واطئة السقف » محصّصة الجدران » تزينها صورتان 
كبيرتان علمهما غبار الزمن . و بقى <وليان فمها وحده » فتقبض النفس » 
سر بيع دقات القلب» حى.ود أو استطاعالبكاء ؟ ليخفف عن نفسه انقباضها 
بين صمت هذ! المكان الرهيب . 

مصضىر 6 ساعة يكاد بكو 3ّ توماء قبل أن يظهر البواب بوجبهالكثيب 
على عتبة باب فى الناحية الأخرى من الغرفة » 0" إلى حوليان أن 
يتقدم » ول يتفضل عليه بكلمة . فدخل غرفة أ كبر .من الأولى ولسكنها 
شبه مظلمة» جدرانها مطلية يالجير أيضا ولسكنها عارية من الأثاث . ورأى 
وهو يسير فها سر رامن اتلكب الأبيض وكرسيين من القن ومشهذا 
صغيرا من خشب الصنوبر ليس عليه حشية . وفى الطرف الآخر.من 
الغرفة -- على مقر بة من نافذة صغيرة » صفراء الزجاج » علمها زهريات 
قذرة ‏ رأى. حوليان رجلا جالا إلى منضدة . وعليه ثوب مزق من 
ثياب الكبنة ؛ يبدو عليه االضب » 5 عة من الأوراق الر بعة» 
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ينناول منها الواحدة بعد الأخرى ايكتب علمها كلات » ثم يرصها على 
النضدة »2 لم ينتبه الرجل إلى وحود حوليان الذى ظل واقفا وسط القاعة 
لايتحرك » وقد تركه البواب وخرج ثم أغلق علمهما الباب. 

وظلا كذلك عشر دقائق لأن ذا الملا بسالممرقة مكب على الكتابة. 
و-وليان بادى الذعر والتأئرحتى خيل إليه أنه سيبقط على الأرض . قال 
فيلسوف : إنه الأثر الشديد للقبح فى نفس .فطرت على عشق الال . 
ورعاكان خطثا فما قال . 

رفم الرجل رأمه ؛ فل ينتبه جوليان إليه إلا بمد لحظات . و بعد أن 
تبين له أنه ينظر إليه ظل جامدا فى مكانه كأنه تمثال . وذعر من نظراته 
القاسية ؛ وتبينت عيناه الزائةئتان وحبا طو يلا تنتثر فيه بقم جراء لاتصل 
إلى جبهته الشاحبة . و بين الحدود الجراء والجهة البيضاء غينان صغيرتان 
سوداوان خلقتا لتبمئا الرعب فى أشد القلوب » وفوق جبهته العريضة شعر 
غزير ناعم لونهكلون حجر أسود لماع . وما نفد صبر الرجل صاح به 

ارين أن تقترب منى أم لا تر يد ؟ 

فتقدام مخطوات مرتبكة » والوجه شاحب » والقوى خائرة والرعب 
يل ار يستول عليه مثله طول حياته . ووقف على بعد ثلاث خطوات 
من المائدة الحشبية الصغيرة البيضاء التى تغطها الأوراق المر بعة . فقال 
#الرجل: 

عت أقربيه ١‏ كثر .. 


فاقبرب مادً| يد مكأنه يتحسس شيثا ستند إليه: : 
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سداوق» ب 


ما اسمك ؟ 

- جوليان سورل . 

فنظر إليه نظرة مخيفة وقال : 

عا تأخرت كيزا فق الخضور.: 

فم يقو على تحمل النظرة ؛ ومدً يده كن يستند إلى شىء فسقط على 
الأرض . ودقت الرجل الجرس ؟ فسمم.جوليان خناراك تتارب: 4 لأنه 
تكد يعنت | إلا قدرته على الإبصار وقوته على المركة . 

بطل 6 أجلن فوق الماعد الاش شق الاعض . وسعم ذلك الرجل 
القاسى يقول للبواب : 

ب تدخ ساكلا بدون سيف » لقد كلت السخرية ! 

وماء اس ستتطاع جوايان أن يفتتح عينيه »كان هذا الرحل ذو الوحه الجر 
مكبًا على الكتابة اه موجودا. فأخذ بطلنا يقول 
فى نفسه : ع1“ أن أتشجع وأن أحاول | اكقاما اح . كان يشعر: حاحة 
ملخة إلاقر.ء» وإذا غلبت عل أمر كفيعل كدعا قال عن وسوطوة فى 
الظنون.. وأخيرا توقف الرجل عن السكتابة » ونظر إليه نظرة جانبية وسأله: 

هل تستطيع أن مجيبنى ! 

نعم يا سيدى . وقالها يصوت ضعيف ٠.‏ 

آم امهنا إذا .: 

وهم بالوقوف وأخذ يبحث يصير نافد عن خطاب فى درج المنضدة 


المتخذة من خشب الصنو بر» والتى إذا فتح درجها أحدث صربرا » ولا 
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الاق ؟ لد 


عبر عليه؛ جلس فى بطه شديد وهو ينظر إلى جوليآن من جديد كأنه بريد 
أن يتمزع من بين حانبيه ما بق من جياه وهو قدر ضئيل . نم قال له : 

لقد أوصانى بك السيد شيلان خيراً » والسيد شيلان كان أحسن 
.خورى فى الأستفية كلها » رجل فاضل وصديق قدي منذ ثلاثين عاما . 

فقال جوليان فى صوت ضغيف هامس : 

أء ! ( أترالى اشرف الآن بالتحدث. إلى السيد بيرار ) ؟ 

وأجاب مدي المدرسة وهو ينظر إليه غاضياً : 

ع يلين ذللع:.. 

وازداد بريق عينى ذلك المدبر» وتحركت عضلات فه من جانبيه 
حركة غير إرادية »كأنهمر يداعبه السرور» قبل أنينش بأ نيابه فىالفريسة. 
ثم قال بصوت خفيض كأنه حدث نفسه : [ 

- خطاب شيلان موجز » والإيحاز. خير من الإطنابٍ عند المكاء » 

وفليل ما مم: 

والناس فى عصرنا لا يعرفون أن «وجزوا . وقرأ بصوت مسموع : 

«.أقدم إليك جوليان سورل . وهو من هذه الرءيّة ؟ وقد عمدته 
أناء وعبا قريب سيمضى غلى تعنيده عشرون عاما . إنه ابن جار عَنى 
ولسكن .أباه لا يعينه بشىء ؛ وسيكون جوليان من شير خدام: التكنيسة؟ 
وى الذاكرة.» حاد الذكاء » كثير التأمل الروحى لاست 
هذا ؟ .وهل هو اشتعداد صادق.؟ 6 


صادق !!٠‏ وكرر امار هذه الكلمة فى يحب ودهكة وهو 
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57 مه ع 


ينظر إلى. جويان ؛ لكن نفاراته هذه المرة كانت أقل وحشية وقسوة . 
ُ خفض صوته ليقول ثانا : 

- صادق ! م تابع قراءة اللخطاب : 

2 أطلب إليك أن رتب تعاقاً طوليان رشول وق أنه نه 
-حين يؤدى الامتحان اللازم . لقد علمته طرقاً من عل اللاهوت القديم الرفيع 
كا تناوله تلاميذ بوسويه وأرنولد وفلؤرى . و إن كنت لا ترضى عن 00 
فى هذه الناحية فأعد حوليان إلى" ؛ فإن مدبر الصدقات الذى تحرفه ع 
ا معرفة » برض عليه أن يل أولاده أو قدره ماعاثة قر فنك . أحمد الله 
على أننى طاهر الضمير » قد عودت ننفسى على احمال الشدائد . وداعاً » 
وأتمنى لك العافية . 

نم خفض 7 ببرار صوته وهو يقرأ توفيع الأب شيلان وتنهد وهو 
ينطق باسم غيلدن نم قال 5 

- إنه هادىء النفس » وفضائله جديرة حا .هذه لالكانأة : 
لشد ما أود أن ين" ان على بهذه. النممة الكبيرة ! 

م نظر إلى السماء ورسم الصايب . ورأى جوليبان هذه العلاقة 
المقدسة » ققل اتممزاز نفسه من هذا المكان . وأخيراً قال الأب بيرار ف 
'صوت شديد لكنه غير قاس : ْ 

- إن عندى هنا واحداً وعشرين وثلمائة طالب بريدون جميعاً أن 
يهبوا,أ نفسهم للسكنيسة ؛ و يينهذا العدد الكبير سبعة أو ثمانية » أوصالى 
بهم بعض زملاتى من أمثال الأب شيلان » وستكون أنت التاسم ٠‏ 
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بحت 4ه6؟ 5 


ولكن عاق لاك أو لفيرك ليست مجاملة أو ضعفاً » وإنما هى مضاغفة 
العناية وحار بة الرذائل فى التفوس . اذهب وأغلق الباب بالمفتاح . . 

فبذل جوليان يجهوداً كبيراً حتى لا سقط وهو يسير» وقد أفلح . 
م زأى وار الباب نافذة صغيرة تطل على الرريف » قأخذ ينظر منها إلى 
الأعحان. . ولقد أفاده ما فمل كأنما النقى بأصدقائه القدماء . 

ولا رجع سأله الأب بيرار : : 00 

-أتسكم . اللاتينية ؟ 

د د يا الأب الكريم 

و 2 اطكنانه » و إن 00 الأب ببررا قبل ذلك بنصف ساعةأقسى 
رجل على ظهر السيطة . 

واستمر” الحديث بينهما باللغة اللاتينية . وأخذت نظرات الكاهن 
ببيرار نيدأ قليلا قليلا » وتذرع جو بان بالأطبغيان والحذوه وأخذ يقول 
فى نفسه : يالى من ضعيف ! لقد أثرت فى" مظاهر التقوى » ومن يدر ين 
لعل هذا الرجل ل صكالسيد مالون تماما . وهنأ نقسه حين ذكر أنه خبأ 
ف خذائه نقود هم كلها على وحه التقريب . 
أخذالأب ببرار يوجّه إليه أسئلة عل اللاهوت . وقد عجب لما رأئ 
شن غَ برعامه ؛ وزاد عجبه حين سأله عن الأسفار الآلمية . لكنه ما كاد 


أنضل أنه نظراية آنا ل ككئيسة حت را أى أن جؤليان يحول حتى أعماء 


القديسين جيروم وأوجاتان دون اقنتير و بازيل ومن إلمهم ٠‏ : 


3 اله . 00 ١‏ 
بى الناحية الى كثيراً المت 


تحت الأمن إلى نقسه بقاثلا. :- هذه م 
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د #6 لدم 
علمها الأنشيلان: إنه ين 5 فى ذلك إلى العروتتنية . وتأميذه غز ير العو 
ذو ذرابة كيرة بالأسفار المقدسة . 
(أخذ جوليان يتحدث إليه من تلقاء نفسه عن هذا اللوضوع » 
ؤيشير إلى الزمن المقيقى الذئ كتب فيه سفر التكوين والاسفار 
النفسة... ) 


ثم عاد الأب بيرار يسائل نفسه:لم كل هذه الداريات النضلة غن. 


الأسقار اللقدسة ؟ وما فائدة التفكير فى ذلك ؟ التتيحة المتمية لهذا هى 
الاختبار الشتخصى ؛ أعنى البروتستتتية المقوتة نة.. و يجان بهذا ١‏ الم الشائك. 
الذى تظير فيه معرفته الواسمة أراه حول آباء الكنيسة جهلا تاماً » ولوأ نه 
عرفهم لقال ذلك من خطورة ميله البرواستنتى . 

و باغ عحب مدير المدرسة حداً كيراً حدين ألقى على حوليان أسئلة 
حول نقوذ البابا» فردّد على مسامعه ما قرأه فى كتاب السيد دى متفى 
دقة وإطناب بدل أن يشير إلى المبادىء التى تنادى بها السكنيسة الفرنسية 
القدعة . 

قال ببرار فى نفسه : حماً إن شيلان ربجل عحيب » هل أطلعه على, 
هذا اكات ليله كلتك ست سه ؟ 

وحاول عبثاً أن يتبين رأى جوليان فى نظرية دى مترء فألقى عليه 
أسثلة عديدة لم يحب عنها الشاب إلا با وعته ذا كرته .. وقى هذه اللجظة 


ا 0 ا" َ . ع عبني 
شعر بأن قواه ثابت إليه جميعها حتى أصبح مسيطرا على نفسه . بم تبينه 


بعلت هذا الامتحان الطو يل أن قسوة الأب بيرار 5سؤة مصطنعة . وفى اق 
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1ج ل 


أن الأب تبرار ود لو قبل جوليان على سلامة منطقه وما رآه فى إجاباته من 
.وضوح ودقة . ود هذا من كل قلبه » لولا أنه فرض على نفسه مغاير 
: القسوة والجد و الخطو رة أمام التلاميذ» وظل كذلك خهسة عش عاما. 
ثم قال الأب فى نفسه :فس هذا الثاب قوية جريئة »الكن" سه 
“ضعيف . م سأل جوليان بالفرنسية ‏ مكيراً بأصبعه إلى:أرض الغرفة . 

- هل حدث لك أن وقعت كثيراً على الأرض ؟ 

فاجمر وجهه خحلا كا تحير وجوه الأطفال 5 أجابه : 

بل هى أول مرة فى حيابى » لقد نمث وجه بواب المدرسة الرعب 
غى قلى . 
فكد الأب ببسي حين عم ذلك » وقال : 
- هذا أثر المظاهر اللخادعة التى رأيتها فى الحياة ؟ لقد اعتدت يابو" 
أن ترى وجوها ضاحكة لكنها مححب كذيا ورياء . والفضيلة الثاقة 
غسارة النال با سندف .و لكن ألبست عيمتنا فى هذه الحياة شاقة عسيرة 
كذلك ؟علينا أن محدى غيائرنا من أن يصيبا الشف ؛ فلا تتأثر تفونينا 
بالظاهر المارجة الخادعة التافهة . 

7 محدث إليه باللاتينية التى كان يحد فى. التسكام بها إذة ظاهرة 
قل : أو 0 إلى من طرق الآ غيلان افحدت تت باللغةالتافهة » 
0 الى مخيل إلى أنك اعتدتها تماما . وأنا أصارحك بأن الإعانة 
الى تطلياسية الثال اعد قوي ةق 38 الرسوة . .ولتكن الات 
00 خدم الكنيسة ستة وخحسين عاماء فلا أقل> من أن بحصل على 
.يسكان لتاديذه: بالملحان . 
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ل 


7 حذ ر الأب ببرار جوليان من أن ينتمى إلى جممية أو هيئة سر بة 
دون أن يقره على ذلك . 
فتفتح قلب خوليان عن أمانة الرجال وقال : 
.ب أعدك برق ألا أفمل رات أزل داعا عند رأيك . 
فابقسم لديز لامرة الأولى قاثلاله : 
كلة الشرف لا حل" لهماهنا » إنها تذكرنا بالشرق المزيف » 
الذى يتمسك به الناس فى اللياة الدنيا ويقودهم إلى الأخطار الكثيرة 
بل غالبا ما يدفعهم إلى ارتكاب الجراشم . إن القسم السابع عشر من 
مور التدس بروس انس » ينرقن عليلة الطاعة القدسة :. وأنا رسك 
الدينى » وتعاليي الدرسة يا ببى .تقضى عليك.أن تسمع وتظيم . والآن؛ 
تحمل من التقود ؟ 
فقال جوليان فى نفسه . وصلت الآن إلى الغرض الْتيقى الذىدعالى 
من أجله بابته العز يزء وأجاب المدير : 
خمسة وثلائين فرنكا يا أبى . 
' - قيد فى 'دقة ما تنفقه من هذا الال مبيناً وجوه إنقاقه لأ 
احا اك 0 
ودامت هذه الجلسة الشاقة ثلاث ساعات ؛ واستدعى ج ايان 
البواب ؛ فال له ناظر الدرسة : 


- اذهب بحوليان سورل إلى الغرفة ركم ٠١“‏ . 
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اسم ب 
وكان هذا تشريفاً كبيراً 1وأيان أن يقم وحده فى غرفة خاصة . 
م استطرد الدير قائلا للبواب : 
واحمل حقيبته إلى الغرفة . 

ونظر جوليان فرأى حقيبتهأمامه بعد ن ظل ينظر إلبها لا ثساعات 

فو أن هرما 

02 إلى الغرفة رتم ٠١‏ ؛ هى غرفة صغيرة مساحتها تمالى أقدام 
عر بعة؛ فى الطبقة العليا » مطلة على الأسوار » برى الناظر فمها السبل الجيل 
الذى يفصله عن المدينة نهر الد لدو . ورأى جوليان ذلك فصاح : إنه منظر 
ديع ! قال ذلك وهو الأ يق ناترى إل كاته» لأن الغا ر النوية التق 

استولت على نفسه فى ذلك الزمن القصير الذئ عاد 00 

قواه إلى حد كبير . ثم جلس إلى النافذة على الكرمى اللاشى 

ونام نوما عميقاً . حتى إنه لم يسمع دقات جرس العشاء » ولا م 

الصلاة » وكان كل من ف المارسة قد سى وجوده. 

9 'وأيقظته #ى_ الصباح التالى بأشمتها الأو لى» تألتى ئفسة متداً 'غلل 

أرض الغرفة . " 
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الفصرا سام لعتيوك 
العال أو مايفتقر إليه الغنى 


[ أعيض وحدى فوق ظهر الأرض . لاييتم إنسا 
بأن يفكر فى ٠‏ وكل الذرن أراتم .ون امال ذووقحة 
وقسوة لاجد سبيلا إلى قابى 3 م بكر هونق لطبية 
فطرت علمها . آه ! سأموت عما قريب منالجوع أو من 
المزن » وذلك لا أراه من قسوة الرجال ] . 


دوع 
صرسو دم 


أسرع جوليان فنظف ثيابه ثم تزل على ل لأنه تأر . قلامه معلم 
مساعد لوما عنيقا ؛ ول يحاول جوليان أن يدلل على براءنه بل وضع يديه 
على صدره قائلا باللائينية فى نواضع وذلة : 

ب لقد آذنيت + و إلى سعترف يمخطى” با أيتاه! 

فكان هذا بدءا حسنا . أما النامبون من طلبة المدرسة ققد رأوا 
أنهم أمام رجل ليس فى حاجة إلى معرفة المبادىء الأولى لهذه المهنة . وحل 
موعد الراحة فرأى جوليان نفسه موضع استطلاع من كل الزملاء الكنهم 
لاقوا منه حذرا وصعتا . وطبقا للمبادىء التى اختطها لنفسه عد من أعداثه 
جميع زملائه البالغين واحدا وعشرين وثلمائة ؛ أما الكاهن بيزار فهو 
أخطرم جيعاق نظره ٠.‏ 
أماءه » وقرأ قائمة الأسماء . فقال فى نفسه : با إلى ! آه ! هل يظنون أنى 
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لا أعرف أن الكلا لام وخيم العو اقب ؟ ثم اختار لنفسه الأب يبرا . 
رعولا بسر أ يقدم على عمل حاسم . .ثم أخيره أحد اللاميد 
وهو شاب من مواليد فربير » .أظير له الود والصداقة من اليؤم الأول 
بأن القطنة كانت تقضى عليه أن يختار السي دكاستاتيد نائب المديرء 
وهس فى أذن جوليان قائلا له : 
والأن كاستائيد عدر الأب بيدار الذى ينهمؤنه باتباع 'تغالم 
ينسينيوس . 
دلت أعمال جوليان فى الأيام الأولى على حماقة وغفلة » وذلك 
كاختياره قسًا يعترف أمامه » وإن آمن هو بأنه حذر» فل يكتب له 
التوفيق » ألا إنها أضله زه وكل ذى خيال واسع » فمو يأخذ نواياه غلى أمها 
أفعال» و يعتقد أنه منافق م 000 إلى حد أنه لام نفسه 
على بحاحه فى هذا الفن من 
لمقال فى نفسه : ا عو علا الرسيد! أي .رقت 
:آبخر فإنى كنت أواجه عدوى يأعمال تلن عن نفسها لأ كنب قوق . 
كان جوليان راضيا عن مسلكه ؛ ونظظر حوله فا رأى إلا قشور 
الفضيلة الكرعة . 
وكان بين التلاميذ تمانية أو عشرة تحيون حياة طهر وقداسة» 
ويز»ون 9 يرون الذات الإديةي رأنها القدية تريرًا والقدس 
. فرنسوا » وهو على جبل ثرنا فى الأبنين . ولكن هذاكان سرا لايذاع ؛ 
عا جنا ه أُصدقاوْم . ودؤلاء الما كين الذين يرون الذات الإلهية لا يكادون 
يبرحون الستشفى . 
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حت )© حت 


م هناك مائة طالب آخرون مجمعون بين الءقيدة المتينة والعمل 
اللتواضل : يعملون كثيرا إلى حد” البواعر ضون » فلا يكادون بحصلون شيئا. 
ثر. هناك تاميذان أو ثلاثة وهبوا ذكاء خارقا وعبةر ية فذة » ويدعى أحدهم 
شايل . ولكن جوليان أخذ على نفسه أن يبتعد عنهم فل يتقربوا منه.. 

وأما بقية الواحد والعشرين والثليائة من التلافيذ.فشبان .غلاظ 
جفاة الطبع ؛ لا يكادون يد ركو ساق الكلبات اللاتينية الى تردادو 3 
طول النهار .كانوا جميعا على التقريب أبناء الفلاحين » فضلوا كسب 
القوت بترديد كلات لاتينية » عل أن يفلحوا الأرض . ولما رأى جوليان 
زملاءه» وكون عنهم فكرته هذه منذ أيامه الأولى » أمل فى التقدم 
البسريم » قائلا فى نفسه : كل مصلحة تستازم الأذ كياء » لأن هناك عملا 
يؤدى.. فاو أننى.عاصرت تابليون لكنت جاو يشا » ولكى سأ كون 
بين هؤلاء الزملاء نائبا أول لأسقف حيما يصبحون هم <وارنة .. 
واستطرد : 0 7 ن-الأجراء منذ. الطفولة عاشوا على -اللبن الرائب 
اللو الامو ن دخاواهذه المدرسة» لايطتمون اللحوم فى أ كواخهم 
إلا جمس مرات أو متا فى كل .عام . هؤلاء الفلاحون. املاظ سمداء جدا 
بمايلقون فى الدرسة من نمم » كأنهم الجنود الرومانيون..الذين رأوا 
الخرب راحة ونعما . 

وكان 00 لا لاك فى عيومهم البليدة التظارات إلا رغية حجسمية 
بعد الغداء » ولذاة: بدنية متوقعة تق لكل وحية. يا : 7 الأشخاص 
الذين كان ريد هوأن يتفوق علمهم ونا ارش كلية ولا ركه أحد 
إلى أن" السبى فى كل الدروس التى يتلقاها . من عقيدة وتاررض: م 
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بم سس 


وما إلما يعد فى نظرهم إمما عظيا . فنذ زمن قولتير وفتذ سيطرت عل 
فرنسا حكومة ذات يحلسين » لاتعدوى الواقع إلا أن ن تسير بحذر وتتبم 
قاعذة الاختيار الشخصى » و تضم الناس مها تلاك العادة السيئة وقى الحذر 5 
ويخيل إلنا أنه منذ ذلك الوقت أدركت "كنيسة فرنسا أن الكتب:هنّ 
عدوها الأصيل . . وأصبنح -خضوع القاوب هو كل ما يعنى. الكئيسة . 
والنبحاح فى الدراسة إذ أمر يدعوحتا إلى الرريبة » حت :ولوكانت دراسانت. 
مقداسة . فن ذا الذى يحول بين الرجل الممتاز و بين الكروج على. الكنيسة 
كا فعل:سيس أو جر محوار”"©؟ والكنيسة فىفرقها وخشيتها تتمسلكبالبايا 
ممكلقد يداك تند ٠‏ الرسيلة الا حيدةلنجاتها . فالبايا وحذه هو الذى سْتِظيم 
القضاء على الاختبار الشخددى » وهو الذى: يتمكن من التأثير فى تفوس الناس, 
الى أصاء هأ بها السأم والرض » عا يقرمه فى بلاطه 0 عفلات: دينية زائمة . 
جوليان عن هذه اللقائق بعض عض المت » وإنكان ما سمعه 
فى الدرسة يرى إلى تكذيب ما أشيع ؛ فشعم ر حزن ميق اشتفل 
-كثيرا وتعل كثيرا فى سرغة كبيرة تقفيك القس فائدة جمة » وإنكان يراها 
كذيا 8 ولا يعنى بهسا. أقل عناية . م 
لا تتطلب منه شيئا آخر وتنحصر فبا يقوم به . 
إفقال فى نقسه : هل نسيى أهل الأرض جميماً ؟ م ا 
أحد وذلك لأنه ! لم بعلم أن الأب بيرار تلقمخطابات عليها خاتم بريددكون 


اعتقد أن مهمته ق المدرسة 


)١(‏ اتخب الكامن جر جوار نائيا عن حري:وبل سنة 122818 . وكان بيل. 
عسقط زأسه وقتذاك حيث «وفى والده فى 5١‏ الونيو امن لفن المنة » فاشترك 
ف الاتخانات والاحب ال س جر 2و ار 3 الممرْب 
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ل ا ب 


َألقاها فى النار » وكانت هذه الخطابات على الر. خم من أسلو مها الرصين 
لبارع » تفيض منهاعواطف حب قوية » وكان هذا المب التوى التائر 
مشو با على ما يظهز. بوخزات الضمير . فر الأب بعرار وأخذ يقول : 
أحمد الله على أن المرأة التى أحبها هذا الشاب ليس تكافرة على الأقل. . 

و بوم > فتح الكاهن بيرار خطابا حت الدموع نصف غباراته:غ 
لأنها دموع وداع أخبر » وكان فيه + وأخيرا مت غل. الدياء فيفك 
ق. قلى الكراهية » لاكراهية الذى دنمنى إلى ارتكاب الوزر » لأنه 
سيظل” على أغز عارق وبق ؟اهية اللطيعة يعتياء تتذقت بالتشعية 
أيها الصديق العزيزء لكنها لم تسكن سبلة ققد سكبت دموعا غزيرة 
على ماترى » مطالبة بسلامة من معى من عرفتهم وأحببتهم حبا كثيرا » 
.وهذا مما حملنى على التضحية العظيمة . وإن الإله العادل النتقم الجبار» لن 
ينتقم منهم بعد ذلك على [ثام جنها أمهم . وداعا ياجوليان » ولتسكن 
عادلا مع الناس . 

كانت خاعة الخطاب قد عنها الدموع جتى لا تكاد 0 ٠‏ وجعل 
العنوان فى دجون » وإنكان الأمل ضعيفانى أن برد جوليان على 
الخطاب » و إذا رد فإنه سيعمد إلنعيارات لا تخحل منهاء حين تراهاء امرأة 
أعرضت عن الرذيلة وتايت إلى ريها' . 

كان 5 م للحزن 2 وكان الطعام الذى ع فى الدرسة بطر يق 
للتمهد ردئاً ؛ كن وحية الغذاء“منه ثلاثة وتمانون سلة وا فأثر هذا فى حمته . 

صعد ذات صما اح إلى غرفته صديقه فوكيه وقال له : | | 
- وأخيراً د الول . لقد زرت بيزانسون حين مراث ١‏ 
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اوم ل 


لأراك فيافا كنت آرى. ككل مزه إلا الإنيه الت وا نان رايغ 
على الباب » فياللشيطان ! لماذا تلازم المدرسة هكذا ؟ 

- هو امتحان فرضته عللى نفسى . 

- شد ما تغيرت » وهأنذا قد استطعت أن أراك . لقد على 
قطعتان جميلتان من ذات غهسة الفرنكات » أتى !أ كن فىالمرات السابقة 
إلا غراً أحمق » وكان ينبغى لى أن أقدهً! منذ الرحلة الأولى .. 


وظل” الحديث بين الصديقين زمنا طويلا . وتبر وجه جوليان حين. 


قال فوكيه : 


ولهذه المناسبة » أتعرف أن أم تلاميذك قد أصبحت:تقية ورعة ؟ 


وتحدث بهذه الاهجة الطليقة , وهو لا يعم أنه يمس قلب صديقه مسا 
شديداً » لأنه تناول أعز الذكر يات وأغلاها . 


ح- نعم يا صديق » لقد أصبحت ورعة تقية إلى حد يعميك 04 و“كعت. 


أنها محجّ كثيراً : نكنها قد سددت مو الأب مالون ضربة شديدة 


وأظهرت له الاحتقار لتجتسه زمئاً طويلا على الأب للسكين شيلان » فل 


ترد أن تعترف أمامه » وعى تفضل الاعتراف فى بيزانسؤن أو ديحون ٠.‏ 
فالتهب وجه جوايان بالجرة وسأله : ٠‏ 
أهى تتردّد على بيزاندون ؟ . . : . قأجابه دعشا كأنه يستنهم .: 
بت الازدد ترا 
نت أمفلكا بق جريدة الاستور سكن أعدادها ؟ 


ماذا تقول ؟ فعَال حوليان فى صوت هاذىء : 
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5 

ب ساكعنا إكا كان مذلكه خض أعداد عر يدة اعون * إتينا 
تباع هنا بفرنك ونصف فرنك . 

- ماذا ! وحتى فى هذه المدرسة أحرار ! مسكينة يافرنسا ! 

قال ذلك .بصوت منافق و بلهحة رقيقة عذبة » .,كتلك التى يصطنعها 
الأب مالون.حين يتكلم . [ 

واركت هذه ا قن حولان. ثرا كيرا يدق أنه فى اليوم 
الال مع من مواطنه. هذا التايذ المخير الذى عدّه جوليان طفلا » كلة 
كشفت له عن شىء خطير : هو أن ساوكه منذ دل المدرسة كان ساسلة 
من أعمال زائفة » فسخر جوليان.من نفسه سخرية عرة . 

والواقع أنهكان فىحياته المدرسية لايعنى إلا بالأعمال الكبيرة » فيقوم 
بها خير قيام و يديرها فى مهارة ودكاء » غير عالىء بعد ذلك بالتفاصيل » 
على حي ن كان الماهرون من التلاميذ لا يعنون إلا بالتفاصيل . فأصبح لهذا 
معروفاً بين أصذقانه بالزندقة » التىدلاوا علمها بكثير من التوافه الت صدرت 
عنه دون أن ينتبه إلمها . 

اعثير وه زنديقاً للآنه يفسكر فكر و حك .على الأشياء بنفسه » بدلا من 

يبع الآثار الدينية اتباعاً أععى » ويقتدى بالمثل الصاح 2 وذلك م 0 
وعد إليهالأبيبرار يد المساعدة فىشىء » وهيتحد ث إليه ءرة واحدة خارج 
ا الاعتراف » وحتى فى هذا المسكا نكا نيسمع منه أ كبر مما بتكم 
إليه . ولوأن جوليان اخثار الأ بكاستانيد لتغير موققه ماما . 

وأقرلة أخيرا ماجرته عليه حمنقه فلم ييأس » بل حاول أن يعرف مدى 
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وام ب 


الأذى الذى سيصيبه » ولكى يحقق خطته » خرج قليلا من صمته الذى 
المرزمةع والذى صذ عنه زملاءه فى كبر وعناد 5 ولا خرج من يكته بدءوا م 
ينتقمون منه » فأعرضوا عنه فى احتقار لما تقرب منهم » وتبيّن أنهمكان 
احديث إخوانه منذ دخل المدرسة ؛ كان حديمهم طول النهار و مخاصة 
فى أوقات الراحة » يذكرونه بالخير ويذ كروته بالشر” فيزذاة أعداؤءأو يدام 
عنه بعض الصالمين.؛ أو بعض من م أقل غلظة وفظاظة . وهنا واجهاعهمة 
شاقة عسيرة » ققدكان عليه أن يصلح ما أفسده فى الأيام الموان » فزاد 
انتياهه لكل شىء .وترقبه كل “صديرة ركد 6 وأخذ على نفسه أن شحو 
توا جديذاً ؤمنائك الإأخوان »وآ مخلق عثلق اجديد . 

فبكانت نظراته فها مضى تسبب له المتاعي الكثيرة » فأدزك االلسكة 
فى غْض” الطرف فى هذه الأماكن الدينية ..وقال فى نفسه : لشدّ ما كنت 
دوعا وأنا قثرور] كنت أعتقد أنى عرقت الحياة » ولك كيت 
لا أزال أعدّ لها المدة ؛ فهأنذا أعيش ف الدنيا حيط بي الأعداء المقيقيون:. 
> كانت حياة شاقة تلك التى ما مرتت على لظة فيها إلا وأنا متاق /! 
إنه جهد شاق ينوء به هرقل . إن سكست الخامس هو هروّل العمبر 
الحديث » ظل” خسة عشر عاماً متوالية مخدع ببساطته وخضوعه أر بعين 
كردينا لا عرفوه ىشباءه مقطوراً على الدأب والتعالى والنشاط . 

حم قال فى مرارة : لا قيمة هنا للعلم ! وتقدم المرء فى العقيدة والتازريخ 
المقدّس وما إلمهما ؛ ليس له إلا قيمة ظاهر بة تافهة . وكل” ما يقال فى هذا 
الصدد شاك ينصيؤنها لأمثالى من اق ف وا قاد 3 لقدكانت ميزق 
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بام لدم 


الوجيدة فى تقدى السريع ؛ وى حفظ مأ نتعامه من هذيان . ولشكن قل 
.يأجذون هذا الهذر مأخذ الجد أو يحكون عليهكا أراه ؟ كنت غرأ حين 
درت ااال ! ول يحلب على" تقدى إلا أعداء ألدّاء . فثازل وإن 
كان أ كثر منى علماً يكتب فى أوراق الامتحان ما يدل على البلادة 
| والبلاهة » فيختل” الكان الماسس ؛ وإذا وقم له أن يحتل” المسكان الأول 
'ق الترتيب قذلك سهومته وشىء لا يقصد إليه . .+ آم ! كلة ؤاجدة ؛ ننم 
كلبة واعلة من الأب وراز + تتقحتى كثيرا . 

ومنذ أن تفتحت عينا جوا ليان أخت فروض الزهد والتقؤى خير 
ساعاته وأحبها إلى قلبه » بعد أ نكانت ثقيلة الوطأة على نفسه من قبل » 
ستول غليه السأمسر ًَ من المسبخة الى يتناولها حمس عراتة فى الأسبوع» 
والترتيل فى القلب المقدس وما إلى ذلك .كان يفسكر فى مسلكهتفكيراً 
"ضارما » و محاول ألا الى فى الطرق الى يتبعها » لكنهل يكن يطمع أول 
الأعر فى أن ن يكون كزملائه الذن , يحتذى ءلم يكن يطمع 
أن:يقوم بأعمال بجيدة » بأن .يتن نوعاً من التعاام | الدينية ا 0 
فيأ كل بيضة مسلوقة غ كاملة النضج » » على العادة التدعة فى اللدرسة مم 
من يظهر تقدماً فى يأل الورع . 

قد يبتسم 'القارىء ولكن ليذك ركل الأخطاء التى وقم قيها الأب 
.دياثل وهو بأ كل بيضه » حين دعى لاغداء على مائدة سيدة كبيرة من 
:بلاط لويس السادس عشر 

جاول جوليان أول الأمر ألا يقع فى الإثم » وهذه حالة طالب الدرنة 
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سيم ل 


الأ كليريكية الذى ينبنى له أن يكون مسلكه وحركات ذراعيه وعينيه 
لاتمت إلى المياة الدنيوبة بسبب » وهذا لا يمنى أنه قد أقبل على لاد : 
تماماً وآمن بأن الدنيا فناء وزوال . 
وكان برى على جدران ممرات الدرسة عبارات كُتبت لقم 5 
فسها : ما قيمة ستين عام يقضيها مره فى محنة » !: إذا يست بالنعي الأيدى” 
ف الجنة» أو الهل الغلى فى 6 ! فأصبح لا يشمئز من مثل ات 
وأدرك أن عليه أن بذ كرها أيداً . وساءل نفسه : ماذا أعمل طول حيانى ؟ 
عا لؤمنين دام أما كن قى الجنة . ولك نكيف السبيل إلى أن أريهم 
المكان مم اختلاف ما بينى و بينهم فى المظهر الخارجى ؟ 
وقفى شرزورا وفو يقاي + مدو عليه أنه ما زال 8 كر 4 . 
وطريقته فى تحر يك عينيه وفه لا ندل على الإيعان الذى تنطوى عليه 
أعماله الدينية » ولا تحمل على أنه يؤمن يكل شىء ويل بكل شىء » حتى 
اولق فى ذلك العذاب . وكان يغضب غضباً كبيراً حين يرى الفلاحين 
الفلاظ يفوقونه ى ذلك» مم أن هناك أسباباً كثيرة تحمليم على ألا يكونوا 
00 ظ 
لفد بذل جهداً حبار فى أن يظهر بلمظهر الذى يدل عل عقيدة ملنهبة 
:وطاعة عمياء » ويدعو إلى الإيمان بكل شىء » وتحمل العذاب فى سبيل 
انان » بقار تراه كرا ى أترة اليا وصوكره للااجركان تضورا ينين 
فى تماذحه الكنسية . 
وق الأعياد ابكبيرة يعطى تلاميذ المدرسة الثقانق والكرنب . وقد 


١‏ دا مء 0ل 
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عنام لد 


لحظ جيران نوليان على المائدة أنه لا يبتر" هذا النعي ! فأخذوا عليه ذلك 
.وعدّوه من أ كبر ذنوبه. أما أصدقاؤه 0 و 37 من ألوان النفاق» 
وكان, إعراضه عن الطعام الشهى” سبباً فى زيادة أعدائه » فقد أخذوا يقولون : 
أنظروا إلى هذا الإرجوازى » أنظروا إلى هذا السكبر الذى بزدرى خير 
زاد يقَدّم إلينا ! إنه يعرض عن التقائق والكرنب ! فياله من أعين! وياله 
من ششكير! ويأله من هالك أي ! 

وبلغ به الأمس أنه كان يصيح فى ماعات قنوطه : وا أسفاه ! 
إن حهل أصدقانى من أولئك الريفيين ميزة كبيرة لم . فالمعم غير محتاج 
أن بخلصهم ساعة وصوطهم إلى المدرسة » من الآراء الدنيوية الكثيرة » 
التى تملا رأس مثلى » والتى تظهر فى وضوج على وجهعى مهما حاوات 
أن أخفها . 

1 أنم النظر فى الفلاحين الأجلاف » الذين يفدون على المدرسة » 
وأعارهم انتباهاً يقرب من الحسد . وثم أولئك الذين كان كل" تعليمهم؛ بعد 
أن مذخاوا الدرسة ومخلعوا ستر الجبوخ ليلبسوا الثياب السوداء » لا يتجاوز 
احترام « النقود » و إجلاها المظي سواء فى ذلك سائلها وصلها كابةولون 
فى مقاطعة فرانش كونتيه . 

وهذه هى الطر يقة التى تحمل البطولة والأسرار الدينية فى نظرهم ؛ حين 
يعبرون عن الفكرة الرائعة فكرة التقد العحل . 

كانت سعادة هؤلاء الطلبة تنحصر فى أن يلئوا بطونهم عندالغداء؛ 
مثلهم فى هذا مثل أبطال قصص فولتير. وا كنشف جوليان أنيم يكادون 
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حهيعاً حترمون من :لبس اللابس الغالية . إن هذه العاطفة لتقدر « العدالة 
الوازعة » حق قدرها أو أقل من قدرها كا ترءها لنا انام وكير 
رجل دين ؟ 

ويستعمل أهل أودية الجورا كلمة ( بدين ) مر يدين بها معنىالغنى » 
وإذا كان هذا هو رأيهم فى الرجل الغنى » فا بالك برأمهم فى السكومة » 
وهى أغنى من أى رجل يجازنه كل هذا الإجلال ! 

وإذا لم يبتسم السامع فى نجلة واحترام » حين يذكر اسم السيد المديرء 
فإن هذا يعد فى نظر فلاجى فرانش كونتيه حماقة ! والجاقة إذا إرتكبها 
فتيرعوقب حالا محرمانه من القوت . 

تبدلت عاطفة جوليان نحو أوالئك الفلاحين البانسين » فبعد أن كان 
فى الشتاء ؛ فلا يحدون فهها خيراً ولا بطاطس ولا كستناء . قال جوليان 
فى نفسه : ليس عحيباً إذاً أن برى هؤلاء الزملاء أن السعيد هو من تحفلى 
بطعام جيد » ثم برتدى ملابس حسنة ! إن زملانى أحاب عقيدة ثابثة » 
عون بان الياة الديلية تضمن لم هذه السمادة يا كلوق تحن يشيهوا 
ويلبسون دا يقمهم قر" الشتاء . 

وعم جوليان طالباً صغير السن واسم انخيال يقول لزميل له : 

ب أمن البعيد أن | كرك « بابا » مثل عكبيك االخامس الذى كان 
من قبل نحرس اللحناز بر ؟ فأجاب الصديق : 
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لويم لد 


.لا مختار الباءا إلا من الإيطاليين ؛ ولكن مما لا ريب فيه 
أن سيكون منًا نواب الأساقفة والكهنة القانونيون » وربما كأن منا 
مطارنة أنت) #عقطراق غاوق اللسدي.. . . آصلة ابن صانم براميل » 
وأنا شخصياً أنى من صتاع البراميل . 

أرسل الأب ييرار بوماً فى طلب -دوليان وهو فى أحد دروس العقائد . 
فير الثابٍ السكين عادرة. هذا المو الذى أرهق نقسه وجسمه . 
واستقبله الدير نفس الاستقبال الذى بعث الرعب فى قلبه بوم دخ ل المدرسة . 
نظر إليه نظرات. محُيفة وقال له : 

خيرلى لأمليس الورقة من أوراق اللعب » وفسره لى . 

ق <وليان : « أماندا بنيه بمقهى الزرافة قبل الساعة الثامنة . وقل 
إنك من حنليس وابن عم أى . » 

٠‏ فأدر حو ليان فى الخال جسامة اللخطر » إن شرطة الأ بكاستانيد 
سرقوا منه هذا الغنوان . فنظر إلى جبة المديرفرارامن عينيه الخيفتين وقال: 

كنت شديد الاضطراب فى اليوم الذى أتيت فيه إلى المدرسة » 
لأن الأب شيلان أخبرنى بأنها التروو والرة الات درام خديب 4 ونان 
التجسس. والوشاية يكثران بين الزملاء ومجدان تشجيعاً . والسماء تريد 
أن تكون المياة هناعلى هذا النوال ؛ ليراها على حقيقتها الذين سيكونون 
قسأوسة المستقبل » حتى شرب تفوسهم كراهة الدنيا وزخرفها . 

فنضب الأب يبرار وقال له : 


تريد أن تضلنى ما تقول.؟ يا لك من خبيث ! 
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د لام له 


فاستطرد <وليان فى هدوء : 

كثيراً ما ضربنى إخونى وأنا فثر يير» حي نكانت تدب ف صدورم 
عقارب الغيرة منى.. . . فقاطعه الأب فى غضب شديد : 

عدعقنة اسن ظ 

لكنه لم يخف ول يحين بل استطرد قصته : 

- ويوم وصلت إلى بيزانسون شعرت بالجوع قبيل الظهر» فدخلت 
مقعى وإ ن كنت لا أحب مثل هذه الأما كن الدسة . لكنى اعتقدت 
أن وجبة الغذاء فيه تكلفتى أقل مما تكافنى فى تال . وأشفقتعلى سذاجتى 
سيدة خي ل إلى أنها صاحبة المقهى وقالت 5 إن بزانسون كين 5 الأشر ار 
وأنا أخاف عليك . فإذا أصابك مكروه فالجأ إلى » وارسل رسولا قبل 
الساعة الثامئة. و إن رفض بابو المدرسة أن ببلغونى رسالتك فقل لهم : إنك 
ابن عمى وإنك من جنليس . 00 

فصاح السكاهن يبرار قائلاء وهو يسير فى الغرفة لأنه لايستطيع البقاء 
فى مكان واحد : 

5 سأنحقق ححة هذه الُرئرة . والآن إلى غرفتك ! 

ثم تبعه إلى الغرفة ليغلق بامها عليه وأخذ جوليان يفتش المقيبة الى 
كان في الورقة فى قاعها بجهارة كبيرة . لم يضع شىء مما فى المقيبة » وإن 
كان نظابها قد تبدّل كثيراً » مما يدل على أن يداً عبثت بها و إن ل همل 


مقتاحها أله دن اللحظات . 3 كر الشّاب حدث نقسة : إلى اليوم 
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د ةا 6ه 


ورقة أدركت الآن معناها . أما قبل ذلكفكنت غرءًا أنخبط ! ومن يدرى؟ 
لعلى او خرحجت بوم ذلك » لسولت لى نفسى أن أغير ثيالى لألق أماندا 


الجيلة . وكان فى ذلك ضياعى إلى الأأبد . لقد أخفقوا فى إغرالى من هذه 


السبيل . ومالم يصلوا إلى معاومات من هذه الناحية » أرادوا أن ينتفعوا بما 
ظفروا به فوشوا بى ! 

ثم استدعاه المديز بعد ساعتين .. وقال له وهو ينظر إليه فى شىء 
من الإشفاق : 

لم تسكذب ما حدثتتنى به » ولكن احتفاظك بهذا العنوان 
حماقة لا تدرك الآن خطورتها. فيالك من طفل أخرق ! مثل هذا العنوان 
قد ير عليك الثقاء ولو بعد عشره أعوام . [ 
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الفصلا نايع والعثيزن 
التجر به الآاول ف الحياة 
[ يآ للوقت الحاضر ياإلهى'العظم ! إنه حرم مقدس . 
والويل لمن سه . ) ددرو 
١‏ > و دم 
ليلتمس لنا العارىء عذراً فى أننا م نتناول سعردك دود حلية واضحة 
فى هذه الفترة من حياة حوليان . وما ذلك لآن عامنا بها ناقص بل لأنها 
مظلة على كثرتها ».قامة تلائم المياة وراء جدران المدرسة » ولا تلام هذه 
الصفحات التى تحرص على أن تسكونمضاءة قدرالمستطاع . وإن معاصرينا 
الذين يتألمون من أمور معينة لايذ كرونها إلا وضاقت نفوسسهم بها ؛ وحال 
السام ينهم و بين أن لستمتهوأ بأى شىء حت ولوكان قراءة قصة . 
أصاب <وليان بعض جاح فى إشاراته التى تحمل النفاق ؛ لكنه 
كثيراً ما أصابه اشمئزاز وقنوط كبير . لم تحالفه التوفيق فى هذه الهنة 


امرذولة » وكآن أقزة معونة دن الحياة ف الخارج 5 شغل قليه و ره مها 


ويتسلل إلى نفسه سمهولة ويسر. 


كان فى عزلة عن الناس جميماً » كأنه زورق ترك فى اهل الحيط . 


وكان تحدث نفسه قائلا : إن ححت كتب .على" أن أقضى حيالٍ بين. 
أولئك الرفاق الأشرار ! إنهم شرهون لايفسكرون إلا فى بطاونهم » أو ثم 
كمال كغانية ؛ ويكون الجرائم ولابراعون فى ذلك عهدا ولا ذمة ! 
سيصلون إلى الح ؛ ولكن بأى تمن يا إطى ! 
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0 كت 


إن إرادة الرجل قويةكا تقول الكتب التى أقرؤها ؛ ولسكن أتبلغ 
با التو عد أن #غلي عل هذا الاقمزاز ؟ إن غيبة النطاء ضبلة لآن 
الخطر مهما يكن جسما فإنهم يحدون فيه جمالا » ومن ذا الذى يستطيم 
غيرى أن يرى قبح ما حيط بى ؟ 

كانت هذه الفترة أسوأ فترة فى حياته . وقدكان من السهل عليه 

أن يلحق بأحدى الفرق الجيلة فى كنات بيزانسون ! أو أن كوق يمنا 
للاتينية » ويكفيه القليل ليعيش ! ولكنه بذلاك يضحى بالمهنة التى يسعى 
ورا. عهاء و بالم.تقيل الذى رمه كله إنه 2 على نفسه بالموت . 

وهذه هى خطوات كن فى يوم من أيامه المزينة . 
ال فى نفسه ذات صباح 5 

لقد صور لى الوم أنى خيرمن زملاتى الريفيين ! ولكننى عشت 
حتى أدركت أن « التفاوت يولد اللكراهية ». وعرف هذه المقيقة الحامة 
من فل كبير منى به . لقد حاول أن يتقرب من تاميذ بحيا حياة قدسية 
و بذل فى ذلك جهداً كبيرأئمانية أيامكاملة ثم سارخجوليان يتئزه مع القديس 
فى فناء المدرسة ؛ وإستمع ف خضوع إلى حاقاته الملة التى تبعث فى نفسه 
السأم » فباغتتهم زوبعة وأرعدت السماء وأبرقت . فا كان إلا أن دفم 
القديس الورع جوليان دفعة وحشية وهو يصيح به قاثلا : 

5 أت إل" © كل الباق ق الرنجوة. سين ليه وسسدها ونوانا 
لاأريد أن نحرقنى الصاعقة . واللّه قادر على أن بصمقك لأنك كافر » 
لأنك فولتير . 
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حوور سب 

تامظ كك أدهان حولاق شيط » ونظر إل البياء الم غدتكرا الساعقة 
وصاح قائلا : لوأنى كنت ممن ينامون وقت العاصفة لمن على الغرق ! 
ذلا حاول التقرب من مغرور آخر . 

ودق الكرس مؤذنا بد غاضرة الي كابعائيد فى النار يخ القدس . 
وفى هذا اليو م كان الأن كا ستانيد ب التلاميذ ؛ الذين محشون المسل 
الاق ويرتعدون من ذه ر آبائهم » أن هذا الشبح اليف الذى يسمى 
الحسكومة ليس له سلطان حقيق شرعى إلا ذلك الذى يوافق عليه البابا 
ويستمد منه » لأنه نانب الله فق أرضه. ثم قال 

- اعملوا كي يرضى عع البابا » وتمسكوا بالمياة الطاهرة المقدسة» 
و بالطاعة ولتكونوا كالعصا بين يديه لآم إن فعلتم هذاء تقلدتم مناصب 
خطيرة “رأسونها بلا محاسب ولا رقيب ؟ وتدفع الممكومة لتم نك 
الأجو ر ويدفم ثلثيها الباقيين الؤمنون الذين نستميلون قلوبهم بالمواعظ . 

وانهبت حاضرته » فوقف فى الفناء حيث التف حوله التلاميذ فقال : 

ب النساس يتقازون إلى اللورى مسجبين قاثلين + هكذا يكون 
الرجال » وهكذا تكون امناصب » لقد عرفت قرى جبلية يباغ الدخل 
العارض للخورى فهها 0 من الدخل الأصبل لخورى 1 ٠‏ وهذه 
القرى تدر على الخورى أموالا طائلة ؛ وديكة سمينة و بيضا وز بداً طازجاً 
وغير ذلك من ملذات لا حصر لما . واتخورى هناك صاحب الكلمة العليا 
غير مداقم :. لا تقام ولهةولا مأدبة إلاداعى إلمها واحتق . به . وقيسوا 


:على ذلك . 
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مم 
: صمد الأب إلى مسكنة فاتقسم التلاميذ أقساماً وتوا جماعات . 
( : 
وظل جوليان عمال جد كآنه عير حر باء وجعل كل تأميد ف جاعة 
يقذف بقطعة تفود فى المواء » ذإذا أصاب مخمينه الوجه الذى ستقم عليه 


آمن أصدقاؤك بأنه سيكون خورى قرية من القرئ الغتية . 


وجاء دور القعنص والمكايات . فهذا القسيس الشاب الذى لم يكن 


عضى عل ىترقيتهعام» قد قد ملخادم اتهورىالعجوز أرنيا فعيننائباً الخورى » 


ومدق يقعة شور هات :اعلورق فين الاق مكانه كدت مالا 


كشراً ' وكسكن آخر أنيدت غلا عأورى فى بإرة كيرة اليرات:؛ عل 
أن يشهد جميم الواجبات التى يتناولها اعاورى السكسيح» و يقطم له أجزاء 
التجاج فأ ناقة . 

هؤلاء التلاميذ ككل الشبان فى كل الهن » يبالئون فى قيمة هذه 
التوافه التى برونها خارقة للعادة » قتطغى على خيالحم حتى ملك . 

قال جوليانف نفسه : يحب ان أشتركف نقاشهم . فهم حينلايتحدثون 
واتفلافاتالتى نقم بينحكام الولايات والءمدة من ناحية» واتخوارنة من ناحية 
أ خرى م رأىأنفكرة بدأتتتساطعليهم وهىأنهم يتخذونالبابا ها آخر» 


+ 


مخلءوزعليه من القوة والجبروتا كثر مما يخلعون على اللّه. وحيما يعون أن 


الأب بيرار لا لسمعهم 6 يشولون يصوت متخفض 5 إن اليابا حين م 
بتعيي نكل حكام الولايات » وكل عمد فرنساء فهو إنما يتركهذه للهمة الك 
ف تنا + الق لغعادن 21 1 كد لل كنسة . 
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لاجمب 
ولا وصل الحديث إلى هذا الحد » اعتمقد 2 ليان أنه اسقط أب 


بظير للم بعض ماجبلت عليه نفسه من إحلال لكتاب « البابا » من 
تأليف دى متر . وفى الحق أنه أذهلهم با تحداث » فكان هذا عليه نحسا 
حديدا . لقد كرهوه لأنه شرح آزاءم خيرا منهم . وذلك أن الأب شيلان 
م يكن فطنا حين علم جوليان » كالم يكن لبقا إزاء نفسه . عود تلميذه 


يعامه أن هذه العادة جريمة فى نظر الجق الذين لا يو به لهم » لأن التفكير 


السبلم يؤذى المشاعر 


كان المديث الحس المرتب الذى حدشهم به ما جديداً , لأنهم كثيرو: 


التفسكيرء فيه ؛ وكلمة واحدة قالوها بكل قاوبهم تدآّل على مقدار. بغفهم 


الشديد له فقد أطلةو اعليه اسم : مارئن اوثر . وحجتهم في ذلك 6 بزعمون» 


اللنطق الجهنمى الذى كان يبعث الغرور فى نفس زميلهم . وكان ينهم من. 


يفوقون جوليان الا بنضرة اللون ) ولكنه امتاز ععهم ببياض اليدين 1 و 


يكن يستطييع أن يخنى بعض عادات تدل على نظافة طريفة . على أن هذه 


الممزة لاتعد فضيلة فى هذا المثزل الموحش » الذى كتبت عليه القادير الإقامة 


فيه ٠‏ أما الفلاحون القذرون الذين هم معه » فكانوا يقولون إنه منطور 


على عادات ناعمة مسترخية . 
إنا لنشثئ أن تنس القارىء إذا استعرضنا المامى الى عاض ا" 
“ بطلنا ؛ فقد أراد بعض زملائه الأقو 3 يضر نوه » فاضطر إلى أن يتسلح 
بفرجار حديدى » وأشار إلمم أنه سيضرب به إن م اعتدوا عليه . 
والإشارات : فى تقر بر الجواسيس ليست لطا قيمة الكلات . 


1 لم81 


:نلا 1 


القجر نامر العشرن 
موكب ديق 
[ كانتالقلوب جيما شديدةالتأئر حى لكأنروها 
من الله قد ه.طت إلى هذه الشوارع القوطية الضيقة 
التتدمية » التوفرشها المؤمتون بالرمال. ]| 
0 
م سرود 
ولا حاول جو ليان عبثا أن يظهر عظور اضوع والغفلة » 0 يعجمهم 
مافعل؛ لأنه ل يكن مثلهم. قال فى نفسه: وماذا لاحب المدرسوناستكانتى 
وخشوعى وهم دقاق الحدى » مختارون من بين آلاف الأساتذة؟ لم يكن 
فيهم إلا رجل واحد يظهر 4وليان الود » و يحمله على الاعتقاد بأته يصدق 
كل ما يقول » وهذا هو الأب شاس برنارد مدي رالخقلات ف الككتدرائية » 
الذى يغمل هناك منذخسة عشر عاماء على أمل أن يسند إِليِه منص يكاعن 
قانوتى . وهو يدرس البلاغة القدسة فى الدرسة حى يتحقق له هذا الأمل. 
زقبل أن تكقف ردان اللثائق المرة »كان يسارع إلمحاضرات الأب 
شاس حريصا على أن يكون أول الذاخلين ؛ لذلك ولدت ينها صداقة . 
وكثيرا ما اصطحب الأب شاس جوليان بعد الحاضرات مائرين مع 
ادس 2 ا 
[ وساءل جوايان نيه نا آمك هذه الصلدَ ؟ وكان إعحب حدين حدنه 


الأب شاسساعات طويلة عن الزينات التىتملكها الكتدرائية . أخبره بأن 
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و5 عا 


فها للكاهن عع عشرة -لة تزبنها الضفاتر » وذلك غير ز ينات الحداد . 
ونحن ترجو خيراً. كثيراً من الرئيسة النجوز دى رو بميرى”"©, فهذم 
السيدة البالغة من الغمر نسعين سنة » #تفظ منذ سبعين عاما على الأقل » 
بثياب زفافها التى صنعت من نسييج ليون الفاخر الموسّى بالذهب ٠‏ > وقف 
الأب شاس خأ »وقال فى عحب شديد : تصور يا صدية ى أنهذا النسيج 
لا يتكسسر لكارة مأ به من ذهب » وقد أذيم ف بيزانسون أن وصية هذه 
السيدة سيزيد كاز الكتدرائية أ كثر موعترة أواب من حلل الكينة» 
غير أربعة أو خمسة من أغطية الرأس التى تستعمل فى اللفلات الكبيرة 
ثم خفض الأب شاس صوته وقال : وأعتقد أنها ستقرك لنا ممانية مشاعل 


بديعة من الفضة الحلاة بالذهب » ويقال إن شارل الجسور دوق .برجونيا 


اشتراها من إيطاليا» وكان اعد فاده وزيرا رن 5 


فاخ حوليان سائل نفسه : ولكن ماذا نقصد هذا الرحل من 


ذ كر هذه الثياب البالية ؟ إن هذا الاستعداد الماهر قد بدأ منذ قرن . 
و إن لم يكن هناك ما يدل على ذلك . 


اللدرسين جميماً الذين تتكشف نواياهم بمد خسة عشر يوما . وأنا أدرك 
السبب » فطموحه فى كف القدر منذ خمسة عشر عاما ! 


)هوا سم . إحدى قريبات الرسام الكبير أوجين ديلكروا . وكانت سيدة 
غريبة الأطو 0 - وؤوكم١ا.‏ ولم 
يطلىاسيا شي لارئية السجوز 4 ل العوحى من خلتها وعاداتها وضفاتها الكثير 
حين سم يطلة قصته فى المزء الثالى « ماتيلد دى لامول » . المرب 
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دومع د 


وى إحدى حت والتلاميذ فى درس من دروس الأسلحة » ودى 
حوليان ليعابل الأب بيرار . ولا مثل بين بدى الموير قال له : 

سيل غذااهية انا منوالية. الأيسانن زيارف فق سناسة 
إليك لتعاونه فى تز بين الكنيسة , فاذهب وأظم . 

ثم تاداه الأب ييرار مرة أخرى بعد ما شار وقال له فى حنان : 

سترى ما إذا كنت ستنمم: هذه الفرصة لترتاد بعض أحياء الملدينة. 
فأجابه جوليان باللاتينية : 

جح إن ل أعداء مقسين يظهرون الود ويضكروق البخضاء. 

ذهب جوليان إلى الكتدرائية فى الصباح الباكر متكس البصر . 
وقد استفاد كثيرا من منظر الشوارع التى فرشت احتفاء بالموكب » ومن 


'النشاط الذى دب فى الديتة . وخيل إليه وهو يسير أنه ل يض عليه فى. 


المدرسة إلا زمن يسير. كانت .أفكاره متحبة نحو فرجى » ونمو الفتأة 
الجيلة أما ندابنيه؛ التى قد يلقاها وهو يسير على مقر بة من مشر مها توراىف 
من بعيد الأب شاس برنارد على باب الكتدرائية » والأب رجل بدين 
يشرق وجمه بالبشر وتملك عليه الصراحة كل" نفسه . وكان عليه فى هذا 
اليوم دلائل العظمة والسرور . وما رأى جوليان من بعيد صاح به . 

أن فى إنتظارك يا بنى العزيز» فرحبا ... إن عملا اليوم طؤزيل 
شاق » فلنستمن عليه بالفطور الأول » أما القطور الثالى فسيكون فى الساعة 
العاشرة أثتاء القداس الآ كير . 


فأجاب جوليان فى وقار : 
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لاملا ب 


أحب يا سيدى ألا أكون وحدى لحظة واحدة؛ نهل لك أن 
تتفضل علاحظة أنى حضرت ف الساعة الخامسة إلا دقيقة واحدة ؟ قال 
ذلك وهو يرفم رأسه حو الساعة العلقة على الخائط ١‏ 

]ا 1 إن دولا الأعقياء القن نلةى للدرسة شوافى بنك 
الرعب ! إنك لطيب ب حقا حين تفسكر فنهم. . وهل يعيب الطر يق اسن 
أن فى الدور الذى يحفه أشواكا ؟ إن المسافرين يأَجَذون طريقي 
ولابعيئون بالأشواك التى تبقحيث هى » حتى يبلمها الزمن . دعنا من هذا 
وإلى العمل يا صديق العز يزء نعم إلى العمل ! ظ 

كان الأب شاس على صواب حين قال : إن العئل سيكون شاقا . 
كان فى الكتدرائية أمس مأتم كبيرء عوّق المفل الدينى عن أن يعد 
4 ثىء . وكان علمهم فى هذا الصباح أن يغطوا الأعمدة القوطية كلها 
بنسيج دمشقّ أحمرء إلى إرتفاع ثلاثين قدما. وهذه الأعدة تكوان فى 
الكتدرائية ثلائة مواض مكل موضع ميا كأنة وسط الكسة . وكان 
رئيس الأساتذة قد أحضر من باريس أر بعة تجارين فى عريات الإزيه ؛ 
وهؤلاء السادة و يتطيعون أن يعملوا وحدم » قدعوا زملاءهم من أهل 
بيزانسون . و بدل أن . يغضوأ عن عيو بهم وعدم مجارمهم. سحروأ مهم 
فزادوثم قشلا وارتيا كا . 

“وأ جوليان أن عليه أن يصعد الس بنفسه » وساعده نشاطه على أن 


يصعد . نم تولى أمر توجيه تجارى بيزانسون . فسر الاب شاس سرورا 


١‏ كيرا » وهو براه يتنقل من سل إلى سل فى خفه ورشاقة ثم بعت تغطية 
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سس خم سه 


الأعمدة كلها بالنسيج الدمشقى » وأصبح علمهم أن يضموا خس باقات 
كبيره من الريش فوق الظلة السكبيرة التى تعلو الميكل الرئيسى . وكان 
هناك تاج مذهب من الخشب» يقوم على كانية أعمدة كبيرة علمها تماثيل 
من رجام إيطاليا . وليصل الإنسان. إلى منتصف المظللة فرق بيت القربان 
اندي انهه أن سر غل ماله عقي ةورع كدق أحرة اليو + 
:على ارتفاع أر بعين قدما . 

بعث.منظر هذا الطريق الشاق فى نفوس النجار بن اليار يسيين رعيا 
فى .ل مرح © قاروا كنيرا وتاقكواطو بلا. ول يحرؤ أحدم على 
الصغود . أما دوليان فإنه أمسك بباقات من الر يش وصعد السلم مسرعا 
حتى وضعها فى دقة على هيئة تاج فى منتصف الظلة » ثم نزل فاحتضنه 
الأب شاس برنارد بين ذراعيه » وصاح به القس الطريب : 

لقد قت بعمل رائم » وسأقص ذلك على موتستيور . 

كانت وجبة الساعة العاشرة يسودها المرح » لأن الأب شاس لم يز 
كنيسته من قبل مر بنة #ثل هذه الزينة » وأخذ محدث جوليان قائلا : 

كان تأمئ أمها التلميذ المز بزء تؤخر_مقاعدهذه الكنيسةالفخمة» 
فكان لمذا البنناء الكبير القضل فى تر بيتى ‏ إن الرعب الذى بثه 
روسييير فى نفوس الناس قفى علينا » وكنت إذ ذاك فى الثامنة 'من 
_ ى» أقَيم القداس ذ لم فى الأيام التى يقام فيها 

لقداس . وكنت أتن على ثياب القداس فلا تتلف أشرطم,! . ولما أعاد 
نأبليون إقامة الشغائر. الرينية من جديد » سعدت بالإشراف عل ىكل شىء 
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دومع ب 
فى هذه الكنيسة المقدسة » ومتعت نظرى يزينتها البديعة مس مرات فى 
كل عام ..لكنتى لم أرها فى مثل هذه الزينة كا أراها اليوم » فالتتوب 
التي فى النسيج الدمشق لم ترفأ فى الماضىكا رفت اليوم » ولم يلف النسيج 
على الأعمدة كا لف الآن 

فال <ولمان فى نفسه : 

0 لقد آن, للأبأن عقى را لآه تعد إل الأهن 
17 بميله حوق 9 قلابد :أن يكاشفنى عا ينطوى غليه قابه . وهذا الرجل 
التحمس لم يقل شيثًاً يدل على الجاقة . تم استطرد يقول 

-لقد ع لكثيرًء ومع ذلك فهو سعيد.وشرب يك من النبيذالطيب» 
فياله منرجل ! وياله من مثل ينبنى أ نأحتذيه ! إنه ستحق كل تقدير . 

ودقت أجراس القداس ال كير: » فأراد جوليان أن برتدى قيضا 
فوق ثيابه كا يفعل ال كليزوس ليسير مع رئيس الأساقنة فى اللوكب 
فصاح به الأب شاس : ' 


- اللصوص :يا ديق ! أنتٌ لا تفكر فى اللصوص سيخرج , 


الوك الان فتبق الكنيسة خالية » فعلينا أن نظل هنا لنحرسها . إننا 


نكونْ جد سعداء إذا لم :يسرقمنا إل بعض الأشرطة التى فى أسفل الأعمدة. . 


هذا | الشريط هدية من مدام دى روعيرى » جاءها من والد حدها 
الكو التو 2 اب الأب عائن مدأذخعوذان وقين متحساة 
إنه من الذهب الخالص يا صديق » ليس فيه زيف ! وحراسة 
الجناح الشمالى موكولة إليك فلا تغادره . على أنا حراسة الجناح انو بى 


(م- ١4‏ ستدال جم )١‏ 
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ومن الكنيسة الكيير . اتتبه جِدًا إلى كراسى الاعتراف » لواسيس 
اللصوص ينتهزون هناك فرصة نتفل فبها فيسرقون الكنيسة . 

كانت البساعة الثانية عشثرة إلا ر ما حين دق الناقوس الكبيردقات 
عنيفة » دوّت ىكل الأرجاء مؤذنة بالعيد الدينى . فتأئرت بها نفس:جوليان 
حتى هام فى آفاق بعيدة من الخيال . 

.وزادت فى حماسته رائحة البخور وأوراق الورد التى يلقها الأطفال 
وم متسكرون فى زى القديس بوحناء أمام السر القدس . ما كان يفبغى 
أن نوق رتين الأجرانن فى هن خولياة إلا فكرة العمل الذى يقوم به 
عشرون رجلا ؛ أج ركل منهم حمسون سنتما » يساعدم فيه حمسة عشر 
أو عشرون أخرون من الأتقياء . كان ينيتى أن يفكر فى تقطم الحبال 
أو تكشر الحشب أو فى الحطر الذى بنتجم عن سوط الناقوس » وهو 
بقط مرة كل قرنين . وكان ينبثى أن يفكز فى كيفية خفض أجور 
الذبن يقرعون الناقوس» أو أن جعله صفحاً ومذة رة عن آثامهم أو فر 
فى فضل بمنحه الكنيسة دون أن يؤر فى كنوزها . ولكنه ما كان 
يفبكر فى شىء ء من هذا الذى تفرضه عليه الحسكة والكياسة » بل تأثرت 
نفسه بتلك الأصو ات القوية الجبارةة» فسنبحت فى عالم بعيد الآفاق . 
إنه أن يكون قساً صالحاً أبداً » ولا إدارياً حازماً ؛ لأن النفوس التى تتائر 
على تلك الصورة لا تصلح إلا لأن تسكون تفوس فنانين سب . وهنا 
يظهر اعتداد جوليان بنفسه فى أقوى مظاهره : لمسون غيره من زملانه 


فى الدرسة ينون رنين هذا الناقوس الضحم فلا يفسكرون إلا فى أجور 
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ووم ل 


قارعيه » لأنهم أ كثر منه علا بالحياة المادية . تعلوها من كراهية الناس 
, »من العصيان الذى يظهر لم فىكل” كين وخل ف كل حاجز ٠‏ إنبم 
لينظرون فى .فراسة شديدة؛ ليتبينوا ما إذا كان تأثر الجهور برنينالأحراسن 
بعادل ما دق للقارعين من أجر . ولو أن جِوليان أراد أن يقكر ف الفوائد 
لمادية للكتدرائية لجح به خياله ؛ ولفكر فى كيف يقتصد أر بعين فر نكا 
قش مصنع ) فيضيع بذلاك فرصة اقتصاد 000 سلتما . 
كأن اللوكب يسير متهاديا فى بيزانسون » واليوم راثم جميل:» ويقف 
عند المذاي الم ينة لز بّاح القريان الم قأقيست فجميع أرجا. بيزانسون» و إن 
لم تصادف ازتيتحا مق أول الأمر وذوى الشأن فى المدينة .كان كل هذا 
يجرى فى الدينة » والكنيسة يخم عليها سكونغميق] ويسودها ظلام خفيف»؛ 
ويتردد فى أرجائها هواء بارد لطيف لا بزال عبهاً برائحة البخور والأزمار. 
وحمل كل هذا جوليان على أن يسترسل فى الأحلام الجيلة ..ول يفن 
أن بزعحه الأب شان ؛ لأنه مشعؤل مده تررم اليتاء + ا 






وار 


كانيا ظرقت سد ؛ لأنيا سبحت فى فاق مده خين نغن الموابية 
فى الجناح الثمالى الذى وكلت! حراسته إليه ؟ وزاد اطمئتانة حين ل ير 
فى أماكنْ الاعتراف 'إلآّ سيدات تقيات عددهن قليل » وقدكان ينظر 
'ولكنة لا يرئ.. .ثم ذهب عنه بسض ذهوله حين رأى شيدتين أنيقتين 
أركم إخداها ى كريئْى” الاعتراف , ولس الثانية عإىمةعد بالقرتٍ منها » 
ولحظ - وإن كان ينظر ولا يرى - أن ليس فى مكان الاعتراف 
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الوم ل 


قبيسٌ : ولعل ذلك.راجم إلى إخساسه بالوأجب إحناسا غامضاً ,أو إلى 


إعحابه علاض. السيدتين. الى كأنث لا مخاو من استاطة: وتيل . فقا 


حين يراه :: 


جب 2 لانركم الميفان ادلم الذيح إن كانتا تقيتين» أو تجلسنان: 
ق القاعن:الأمامية بإحدى الشرفات إن كانتا من الطبقة الراقية .. إن هذا 


الثوب جميل نتقا! فياللأناقة ! ثم سار ينطء حاولا أن براها . 

ومست الر أكبة خطواته فى-:هذا الصمت الشامل: فأذارت رأسها 
مه فتقي. 5 :صاحت 2 يجة محتوقة أَعى غلبا على 5 هلع م جارت قواها 
فنقطيك إل املف وعندئذ أمبرعت صديقتها القريبة منها إلى تحدتيا '. 


0 هذه:اللخظة. .كيت المرأة التى أَغنى عليها نم رأى عقدها 


د افون : اكير الماشات قذهل لأنه يعرقه وكا فت المفاحأة شديدة. 
د شعن مدام:دى زينال! إنها هى بعيته! ما فى ذلكشك.. 


أنااليوحقت إلى تمتها وخحالت'بينها و بين السقوط» وأمسكت رأسها قل 


تبكين' إلا مدام درقيل. . فقك جوليان شعوره. وأمئرع نوها وحال بينها 
بين السقوامة لآن مذام دى رينا ل كادت تهوى بضديقتها إلى الأرض . 


ثم طالع: وجه صديقتة .فألفاه ماثلا على كتفيها » وهو شاحب لا أثر فيبه 


العواطف:.. فساعد: مدام دريل على إستاد هذا الرأس الجيل: إلى حافة 
كرسى منالقش ؛ م ذكم . والتفتت إليه مدام:در قل ذإما عرفته قاليت له 
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يو ل 


مت ارتعد يا سيق ؛«اغتف قن الخال !و احذر أن البقم بابعين 8 
غلك سرة أخرىء لأن ريتك قد آذت سيا وك كانت 'سعيدة قبل 
أن تعرقك ! إنك ابد كل.ما:تعمل :. اختف حالا .إ كان ل: بزال 
فيك:من الماء بقية 

قالت .هذا ا كثيرة » وكان وكان. جوليان ضعيفاً إلى أبعد حد 
فى ذلك,الوقت تأطاع وابتعد . وأخذ 0 نفسة وشو بكر فى مدام 
0 : لقدكانت تكرهني دما . 

نك الكسة فق هذا لوقت تذوتى أرحاذها كرتيل خيل. تردلؤه 
القسس الذين مم فى طليعة اللوكب » حين عودته إلى الكتدرائية . ونادى 
الأب شاس جوليان عدة مرات » فل يفل صوتة إل متام أول:الأمر ‏ 
فذهب إليه ذإذا هو خلف أحد الأعمدة متضعضعاً خائر القوى . فأخذ 
بذراعه ليقدمه إلى رئيس الأساقفة . ولكنه رآه شاحب اللون لا يستطيع 
السير ولا يقوى على المركة » فد ذراعه له قائلا : 

إنك نشعر بالإعياء يابنى المن بزء ققد عملت كثيراً . تعالواجلس 
على هذا المقمد الصغير الذى يلس عليه خلنى قس يبوزع الاء القدس » 
وسأحول بينك و بين نظرات الناس . وكانا إذ ذاك مجحوار الياب الكبير» 
غقال الأب:شاس : 

ةن عليك فلن تحشر الرئيس قبل شبن دقيقة على الأقل” » 
فاجتهد أن تستردٌ قواك . وحين عر مونسنيور فلأنوضك من مكانك؛ 
الأى قوى فتى وإنكنت متقدم السن . ولكنه عندما 5 رئيس الأساقفة 
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لاع 
كان جوليان لا بزال بادى الاضطراب » فأعرض الأب عن فكرة تقدعه 
د فقت عليلك ولا تحزن فلن أغدم فرصة أخرى . 
وفى المساء حمل الأب شا إلىكنيسة الدرسة عشر ليبرات من الشمع 
اقتصدوها من حل الكتدزائية . وزع الأب أن جوليان كان فى ذلك 
ساخب الفضّل لأندكان سسريماً فى إظفاء الشموع . وما كان هذا صميحاً. 
ققد فقد السكين كل قواه منذ وقم نظره على مذام ذى رينال . 
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الفصل لاع والعشررن 
اول بجاح 
[ لقد غرف عصره » وع رف الإقليم الذى عيش 
فيه » وكان غتيا ] . 1 


لى. 000 
سمهك بسو 


كان دوليان لا بزال متأئرا امه السيق. وتفكيره ه فى حادث. 
الكتدرائية ؛ حبين استتدعاه الأب التقاس بيرار ذات صياج وقال إه : 
ج إن اليد الأب .قاين وار كدي إلى بوضيى بك »وسلوكك 
على وجه الخال بدي ء .و إن كانه فياك غلة كيرة م وسعالة ارت علا 
لا بظهر أئرها عليك فى سهولة ويسر . وممكل ذلك ٠‏ فقلبك حى 
الآن طي ب كر م » وذ كاؤّك قوى جبار » وعلى الججلة فى أ رى فيك 
قسا لاحب إملله ‏ أنا على وشك مغادرة هذه الدرسة بعد أن خدمتها 
خسة عشرعاما » والجرعة القن يتهموتى بها هي أنى تركت التلاميذ 
المدرسة حرية التصرف و أشجع م أو و أحارب هذه اليئة السرية التي 
حدثتنى عنها ؛ وأنت على كرسى الأعتراف . وأريد قبل رحيلى أن ن أجمل 
لك شيئا + وكان على أن أفمل هذا قبل الأن بشهر بن » لأنك ستحق 
ذلك » لولا الوشاية التى تستند إلمأصل صضحيح عن أما ندابينية» التىوجدنا 
عنوانتها فى حقيبتك . وعلى هذا فسأءيتك معيدا لاعبدين الجديد والقدم . 
تق قلب جوليان خفقة الفرح» وعم أن يسجد لله كرا على تعمته . 
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جوم 


ولككنه عذال كه أخرى | رهد لتتررن من الأب بيزاز 
وقيل بيده . فغضب المدبر وصام 5 

| .ماهذا؟ 

ولكن نظرات جوليان يقس | رعاشل مده عن أصدق 
الشكر والاغتراف بالجيل . فنظر إليه الأب فى ذهو لكأنه رجل فقد 
0 ارقيقة ينل مجيزات طرال» كفت داظلة سواياق عن سقاقة 

نفس المدير واضطرب صوتة وهو يقول : [ 

جح عرنا! 1 اناب ل ار 
الرغم منى. كان ينبغى لى أن أ كون عادلا لا أحب أحدا ولا أب: عط اعد 
ستكون خياتك شاقة عسيرة لأنى 0 شيئا يشي ظالعوام ب 
طول انلا عد وغيير ...سناقى التكراعلة من .رقاتك أينا ذعبك + 
والذين يد عون أنهم محبونك خادعون يريدون الوقيمة بلك . وليس لهذا 
إلاذواء واحد : هو أن تعتمد على الله وحده فىكل ما ينزل بك » والله 
وحده هو الذئ أراد أن يعاقبك على اعتدادك بنفسكء فبث كراهتك فى 
تقؤس الناس. ؛ ليكن سلوكك نقياء فهذا هو الطر بى القوم الذى يجدر 
لك أن: دلتكة. .نذا متكت اللشقة سكا قوياة 2 أعداوك 
على أمرمم عاجلا أو جلا .. 


م يمع جوليان منذ وقت طويل دوا صادةا عطوفاء لذلك يحبأن؛ 


نغفر له ضعفه لأنه بى » فت المدير ذراعية وعائقه . وكانتهذه اللحظة 
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حك عيةيه 7# تس 


قرح جوليان كثيرا : وكان هذا التقدم أو ماح أصايه » ومزاياه 


0 / 0 7 د 07 عجان اه 
علو هم ساغة من لياق 7 2 يعيشون اه راق يشيع 


الوقاحة » وهم غايا لأبطائرن ءانه قضيتخانمنم. وتخدها كفيلة” أو تند كان 


الرقيق العواظف الدقيق المزاج : : فشرور أزلفك الفللاحئن الذين' ليون 


أن سوا كلها ديو 51 


يتناؤل خوليان ظََامه الأن وحده» بهد موعن تلاميق المدزسة بشاعة» 


.واحدة » و تحمل مفتاحا لاحديقة التى يتيزة 0 ين تنكون غالية 
من التلاميد . 
لقد ذهل كثيرا حين رأى زملاءه لم يعودوا يظهرون له الكزاهية 
الشديدة التى كانوا لا مخقونها من قبل » ؛ وكان يتوقع أن تزداد . وكانك 


هذوى الرغبة النرية الى يحماهم على إل وحهوا إليه حديثا' ' بعك سبتها 


أنه ينظر إلمهم بكر ياء وغرور » حالما له مخ قبل أعداء كثير بن 2( وإعا 


أصبح هؤلاء الأفظاظ الذين بحيشون معه » يفسرونها يأنها عاطفة صادقة 


تذل” على احتفاظه بكرامته . وقات كراهيتهم له كثيرا وخاضة بين خديى 
السن دن زملانه الذن أصبيخرا تلاميده 6 'فكأن يغاملهم معاملة تنطوق 


على الأدب الجم . والتف" حوله بعض الأنصار شيئا فشيئا وم بد أحد 


ستسيغ الآن يلقبه بمارتن لوز . 
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ولكن مافائدة تسمية أصدقائه وأعدائه ؟كل هذا قبيح » ويزيده 
قبحا أن. وصفه صادق ! ومع ذلك فعامو الأخلاق وحلم م هم الذين 
سيطرون على النان » ولت أدرى ماذا يجكون مصير الناس إن 
فقدتا هؤلاء امعلمين ؟ وهل تغنى الصحيفة عن المورى وتحلّ حل : 8 
ومتنذ أسند النصب الجديد إلى جوليان » حاول الدير ألا يتحدث. 
إليه على اتفراد » فكان هذا منه مسلكا حذرا حكيا » يفيد تلاميذه 


إن كان امتجانا له -- ا والبدأ الذى ورعله ك0 


فى سبيل 59 9 يفعل ) 5 اه صفاته حفيقية ا - 
٠‏ : ا 1١‏ 
,كيب يتغلب . على العققبات او يتحنما 0 


كان 0 أن دشل 4 وخعزبرا 


5 وغرفة امام و 58 الطلية وهم ره إلى الغذاء فكنا 


0 غرابة. واستطلاع مهم جيم . قازر البرف و إن كان نينا 


عاما لبعثٌ الرعب 2 قلوب صغار التلاميذ 62 57 بكر بون منذو ,باون . 


أفيابه . وظل" هذا الصيد موضع حديث المدرسة أسبوعا كاملا . 


وقد جملت هذه الميزة أسرة جوليان فى صفْك الطبقة الا<ماعية 


التى. يحب أن منرم » فكان هذا سبباً جديدا لحسد الزملاء؛ 
إذ ظنوا أن <وليان أ كثر منهم تروة ٠‏ وللمال عندم قرة وسلطات: 
فأخذ شازل وزملاؤه الممتازون من التلاميذ يتقر بون منه ويكادون. 
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#48 ل 


يشكون منأنه م مخبرم دراه جيرا ته ليظهروا الاحترام اللازم لسلطانامال. 


3 طلب جوليان للتحنيد لكنه أعنى لأته طالب فى. المدرسة: 
الأ كليريكية » فزن لذلك كثيرا وأخذ يقول: لو طليت للتجنيد قبل ذللكه 


بعشرين عاما لمشت عيئّة الأبطال ! لقد مضى ذلك الزمن الجيد . 
.وسار يشنيزه فى حديقة الدرسة وحده ؛ قسنم بنائين يتحدثون, وهم 
يعملون فى جذاز السياج » ودار بينهم الحديث التالى : 
حسنا ! يحب أن نر حل فبذا تجنيد جديد . 
س مرحئ.بالتجنيد فى زمن ولى ! لقد كان البناء يعمل ضابطا .شنم 
بزق إلى درجة قائدء أجل لقد رأيتا ذلك . 
انظر ماذا يحدث الآن ! إن البائسين هم الذين يلحقون بالميش 


وأما الذين يستطيعون أن يعيشوا فهم لا يبرحون ديازهم.. 





ب من ولد فقيرا مات وهو ققير ْ 

جب.آء ! أحقيقة ما يقولون إنه مات ؟ قال هذا بناء ثالث . 

بي للفارق العظيم !كان كل ثىء سيم ا “أواته ! :لقد: خاته 
القواد :الذين بعه ! وهل يفبتى للا سان أن يكون شائنا؟ 

درى .فى نفس خوليان شثىء من الراحة.بهذا الحديث » وابتعد عمهح 
وهو يول متسهدا ِ 

إن الملك الحقيقى هو الذى نظل ذ كراه أبدا فى. نفوس الرعية ! 
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سس ون #ا سد 


5 حل 3 عد الامتحان » فأجار. عن الأأسئلة بطريقة بديعة » ولحظ: 


أن شازل نفسه يحاول أن يظيرما عنده من عل . ورأى المتحنون فى أول 


يوم أن" امم خوليان سو دل بزد فى قواعهم الأول أوالثالى خنةوا'» لأنالذئى 


عتبي) عر ارط الشير لز بير نالب الأناق ير رقن أسيطوا 2 بن" 


.جوليان:هو الابن: العز بزللأب ييرار . وقامت فى المدرسة سساهنات على أنه 
سيكون الأو ل فى امتحان هنذا العام ؛ فينال بذللك شرف تناول الطمام غلى 
مائدة مونسنيور رئيس الأساقفة.. ثم حدث فى تهاية بجاسة,من جلسات 
الأمتخان أن حور ل آباء التكنيسة؛ فوجه إليه متحن' لبق بعض أسثلة 
عن القديس جيروم » وذكر شف القديس بشيشرون 4 ثم نحدث عن 
هوارسن. وفرجيل: وغيرعا من زنادقة المؤلقين... وكان جؤليان. قد حفظ 
مقطوعات كثيرة لمؤلاء المؤلفين على غير عل .من زملاثئه. : وفتته تماحه 
فنسى المكان الذى هوفيه حتى أجاب الممتحن إلى ما طابه وأنشدق 
حماسة بعض أشعار هوارسن 'وعلق عليمها . وظ لكذلك عشرين دقيقة 
يتؤرط فيا خدغته 3 نفشه اضرا تغيرت وحه الممتحن بذتة و أذ بؤنيه 
"تأنيباً شديداً على الوقت الذى أضاعه فى دراسة هذا الكثر وعلى الآراء 
التافبة بل الإحرامية الت حشا ره 1 سهان ألم غليه فن 
بل أن يتحدث إلينه عن هذه الأشعاز . فقال له جوليان فى تواضمع 
يعد ما تبين المناورة الماهرة التى ذهب ضحيتها ١‏ 


ب حقاياسيدى ما أنا إلا غر أمق . 
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. ام #6 لد 


هذا التغر نز الذى عمد إليه الممتحن تغر بر حقير» و مخاصة فى أوساط 
اللدرسة و بين التلاميذ . لسكن هذا لم يحل بين الأب فر يلير و بين أنيكتب 
بيده القوية الباطث شه رم هوا حوارا :5 جوليان . وود فى ذلك لذة لأنه. 
قد وجه يما فعل ذير بة إلى عدوه بيرار والآأت فر يلير رحل حاذق » ٍ, 
الميئات الأجتماعية فى بيزانسون هارة فائعة » ورسائله إلى بار يس يضطرب. 
ها القضاة والمديرون » وكذلك الضباط. العظام في كناتهم 
لح رت اي إدارة الوم » 
.لأن الأب بيرار كان يطبق على نفسه النهج' الذى رسمه وليان تطبيقاً 
فارماء وشو خلض: تق لايعرف الدسائس» ويؤدى واجبه فى دقة شديلة .. 
لكن السماء غضبت عليه فأعطته راجا سوداويا جعله نحس اع 
عبيقاً كل" ما بوجه إليه من سباب أوكاغة» نكن ايناد لا ينساها 
افرط سه ولورة نقسه وكاو أثة يستقيل من منصبه هذاء وحال بينه 
وبين ذلك اعتقاده أنه قد كتب عليه هذا لضت ؤْدى واحيه, وليحول. 
دو ن تقدم اليسوعية وعبادة الأو ثان . 
وقبيل الامتحانات كآن قد مذى عايه مابقرت من شمر بن ا بتحدث. 
خلالها إلى حوليان . ومع ذلك فإنه مرض مانية أيام حين 8 إليه 
اللخطاب الرتمى الذئ حمل النتيجة » ورأى فيه أن تزتيب دوليان الثامن 
والنسعون بغد المائة » وهو التاميذ الذى غُده فخراً لمدرسته . وكان رازه 


الوحيد أن بوجه إلى تاميذه كل عنابة ورعاية على الرغر مما فطر عايه ذللكه 


الدير من خاق شديد . وك كان نديد جين رأى أن حولنان لد غاضيا 
بولةنانا ولأياتسا.: 
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لس عوأوة# د 


عقف ن أسابيع قل عدعا جوليان خطابً دل طابعه على 
أنه من بارس » قدذهل وقال فى نفسه #وأخرا رت مدام دى رينال 
با وعدت به ! 
ولكنه وجِد المطاب من شخص يدعى يول سوزل زعم فيه أنه 
أحد أقار به . وقد أرسل إليه حوالة مبلغ خمسمائة فرنك وأخيره أنه إذاثائر 
بنجاح على دراسة اللؤافات اللاتينية القيمة » فإنه سيتسم فىكل عام ع 
كالبل الذى أر سل إليه اليوم . 
ققال فى نفه فى حنان شديد : إنبافى ولا شك » وهذه الطيبة 
:لاتصدر إلا عن قلبها ! تقد أرادت أن تعزّى نفسى » ولكن اذالم تقل 
رم الصداقة أو المي ؟ 
لكنه قد أخطأ التقديرء قدام دى رينال قد أسامت زمامها إلى 
مدام درقيل » وكانت فريسة لندم شديد على ما فرط منها . لكنها كانت 
تفكز فى هذا الخلوق السحيب الذى ساقته إلمها الأقدار ققلب حياتها 
و أسااعل عقي ؟ كانت نفك تميية ن ناريت عل ليها أن 
تكتب إليه 
بو استعرنا لغة الدرسة لقلنا: إن إرسال هذا امبلغ إلى جوليان معجزة 
.سماوية » وإن الاب قر يلير نفسه هو سبب المنحة . وقبل ذلك باثنى ععشر 
عاماء وصل الأب إلى بيزانون » رقيق الخال » وقد أصبح الآن من أغى 
ملاك المقاطعة » واشترى من أملاكه أرضاً أصبح نصفها له ء وال تضقها 
الآخر إلى السيد دى لامول » فقامت بين هذين الشخصين قضية كبيرة:. 
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سبد "و ست 


وعلى الرغم من مكانة المركيز دى لامول فى اريس ومن الأعمال 
الكثيرة التى كان يقوم بها فى البلاط فإنه تبين مقدار الحطرالذى يميق 
.به.إن حارب الأب فريليرفى بيزانسون » لأن نائب الأسقف هذا بيده 
عزل حكام الأقلم وتؤليتهم . وكان فى استطاعة امركيز أن يلتئس الإنعام 
عليه خمسين ألا من الفرئكات تدخل فى أى باب من أبواب اليزانية 
نم يرك الأب فر يلير هذه القضية, التافهة التى يتنازعان فبها خمسين 'ألن 
من الفرنكات ؛ كان فى استطاعة المركيز أن يفغل ذللك' لكنه كان 

مغيظا حانقاً على الأب » معتقداً أنه على صواب : فياله من سنب 
وجيه ! ثم لتسمح لنا يأن نقول : أى قاض ليس له ابن أوابن ع على 
الأقل يحب أن برق به إلى أعلى المناصب ؟ 

وبعد أن ضدر أول ّ فى صاط الأب ثريلير بمانية أيام » ركب 
عر بةالأسقف ؛ وذهب بنفسه حمل رسالة الشرف إلى محاميه ليظهرسلطانه 
للذين يتعامون عن تقديره: حق قدره . آما المركيز دى لامول فكارتك 
يجهل مكانة الأب ثر يلير ؛ ولا شعر بضعف من يتولون الدفاع عن قضيته» 
شاور الأب شيلان فى الأمر قأرشده إلى: الأب بيرار . 

وظلت العلاقات قائمة بين المركيز والأب بيرار بضعة أعوام فى زمن 
:: هذه القصة . وأظهر بيرار حماسة شديدة فىهذا الأمر ؛ كان برى محا الم ركنيز 
.فى أغلب الأحيان فدرس القضية » وعرف أن المركيز على حت فتاصره 
فى غيرما موارتية ؛ على ذلك الرجل القوى نائب: الأسقف . فنضب الأب 
0 ثر يلير عضباً شديداً من فحة رجل » ليقام له وزن » معدود من أنضار 
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فنع ل 


بتسينيوس وه _ذا ما هو أمر وأدهى 

قال الأب فر يلير لبعض خاصته : أنظروا إلى هؤلاء الأشراف المتصلين 
.بالبلاطم يزعمون أنهم أقوياء ! فالسيد دى لامول لم يزسل 9 افيا 
لوكيله فى بيزانسوان » وسيمزل هذا الوكيل من متصبه من غير أ ن يتم به 
ومع :ذلك فقد كتبوا :إلى من باريس:قائلين : إنه لا عفى أسبوع لابّعب 
فيه لو 3 إلى .صالون حارس الأختام اليفاخر بوسامه الأزرق ..: : 

:ومع نشاط الأب بيرار وغلاقة امركيز دى لا مول الوطيدة مع وزير 

العدل .وموظق الوزارة جميعاً » إن لمركيز بعد كفاح ستة أعوام لينل شيئا 
[ككارين أنه إبد فنيم بايا + 

وكان المركيز براسل الأب بيراز 0 بثأن هذه القضية ك ان 
يتتبعامها فى قوة وحماسة . وقد أدئ” هذا التراشل إلى أن المركز قدّر ذكاء 
.التكاهن. جق قدره. ؛ و بدأت. الرسائل المتبادلة تحمل معالى: الصداقة » 
و إن كان :يينهما فارق اجماعى كبير ..وكتب الأب بيرار إليه تخيره بأنهم 


..يمماون على أن يضطروه إلى الاستقالة. من منصبه » ووجهوا إليه عبارات 


تحمل الذلة والهانة . وقد سملته السياسة الدينية التى رسمها أعداؤه على أن 


يعن على المركيز ما.فعلوه مع وليان 


كان. هذا السيد الكبير غنياً جداً ولم يكن مخيلا. : وقد حاول أن . 


نم الأب بأن يقبل بعض:ما ينفقه من مال فى سبيل التنقلات التى توجها 
القضية . لكنه رغض . فاتتهز المركين فرصة نحت وأرسل إلى <وليان 
بميلغ مسمائة الفرتك. لعلمه بأنه«تلميذ عز يز على مدير المدرسة. . وكتب 
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سس جوم ده 


امطاب الذى أرسله إلى جوليان بنفسه » وقد حمله هذا على التفسكير 
فى الأب بيرار . 
ثم حدث أن - الدورقة طللن .مه قهاآن يذعب:ق: الخال 
إلى نزل فى ضاحية من ضواحى بيزانسون لأمر هام . ولا وصل إلى هناك 
وجد وكيل المركيز دى لامول الذى قال له : 
لهل أمرق الركيز بأن أضم عر بته حت تصرفك , وهو يأمل أن 
تقتنم بالذهاب إلى بار يس إذا ما قرأت هذا اللخطاب » على أن يكون سفرك 
بعد أر بعة أيام أو خّسة . وسأنفق الوقت الذى تقضيه.هنا قبل رحيلكه 
فى بمتلكات المركيز فى فرانش كونتيه ؛ ثم ترحل م إلى بار يس فى الوم 
الذى ترتضيه . 
كان اللخطابموجزاً تقول له المركيز فيه : 
تخلص ا سيدى المزيز من مضايقات الريف ء .وتعال إلى بار يس 
لتستنشق هواء نقيا . وهذه عر بتى.» وستظل أر بعة أيام فى انتظار قرارك . 
سأنتظرك بنفسى فىبار يسن حتى بوم الثلاثاء » ولا أنتظر مننلك إلا الموافقة » 
وعيتذاك ساقييل نامك خووية من أغق خوريات ضواحع بار يسن - 
وإن أغنى سكان خوريتك المنتظارة لم يرك إطلاقاً » ولكنه مخاص للك 
أ كثر مما تظن » إنه المركيز د لامول » . 
.كان الأب بيرار يحب المدرسة على الرغم من قسوته وكثرة أعدائه 
فيها» وقد وقف علبها جهوده وأفكاره منذ خسة عشر عاما . ولا وصل, 


إليه خطا بال ركيزكانظهو رمعثابةجر” ا كلف أن يقو م بعمليةخطيرة: لكنها 
(م ح لل ستندال ج- ١‏ ) 
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عد و ند 


'ضرورية ..وكأن عرله من نظارة المدرسة أمرا محتوما » فواعد الوكيل ثلاثة 
أيام .وؤظل عاننا وأريسين ساعة وهوقرسسة ترود شديد .نم كتب خطاا 
اك كوه وخر إل مموستيوو رين الأسنافقة م عاء 1 به فرع رات 
البيان الكنسى وإن كان طويلا . لد كان من العسير أن محد امرء 
عبارات لا يلام عليها » وتحمل فى تاياها احتراما حقيقيا . ومع ذلك فقدة 
قضد إلى أن حرج مركز الأب :فر يلير أمام رئيسه . ثم تناول الأسباب 
المطيرة التى حملته على الاستقالة » وذ كر بعد ذلك الأمور التافهة الخسيسة 
التى احتملها بصبرستة أعو ام كوامل .عق اضطرتة الآن إل مقادرة 
الأبرشية فقد سرق خشبه 2« ودس السم لكلبه وهكذا 5 

ولما انبى من كتابة هذا االخطاب » أرسل من :وقظ جوليانمن نومه 
قى الساعة الثامنة مساء» لأنه هو وجميع تلاميذ اللدرسة ينامون قبل هذا 
الموعد . ثم قال له حيها رآه فى أسلوبلاتينى ميل : 

ح أترف أن الأمقنية ؟ اذهن بيذا الاطاب إل موقايور : 
ولا أخنى عنك أتى أرمى بك وسط الذئاب . ولاسكن كل جوارحك 
عيوناً وآذانا . واحذر أن تكذب إذا ماسئلت ؛ ولكن اذ كر داتما أن 
سائلك ريما يحد لذة كييرة فى أن بوقم بك ويؤذى سممتك . إلى لأشعر 
براحة يابنى حين أمكنك من القيام بهذه التجربة » قبل أن أفارقك لأن 
الطاب الذى تحمله » ولا أخنى عليك » ينطوى على استقالتى . 

ظل جوليان جامداً فى مكانه » لأنه يحي الأب بيرار وكانت فطنته 
تقول له : 
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ل با سسدم 


سيعمد حزب القلب المقدس إلى التنكيل فى بعد رحيل هذا الرجل 
الآمين » بل ريما طردونى . 

ول يستطم فى هذه اللحظة أن يفكر فى نفسه . وكان كل ما يشغله هو 
تكوين عبارة رقيقة مهذبة » وإن ١‏ يسعفه الذكاء ول تواته البديهة . 

ل حسنا يا صديقى ! ألا ترحل ؟ 

فاجاب جوليان:فى استحياء شديد : 

عامت يا سيدى أنك لم تقتصد شيئا فى الفترةالطويلة التى قضيتّها 
فى إدارة المدرسة » ولدى سهائة من الفرنكات . 

فقال الأب فى فتور : 

لن أنسى لك ذلك أيضا . اذهب الآن إلى الأسقفية فالوقت 
عاش د .وعدت المصادفات أن يكون الأب دى فريلير فى تلك الليلة قأنما 
بالددل ف الو رين الأنناكة ع أن مواستور فتكان نازول "النقاء 
فى دار المديرية . فسم <وليان اللخطاب إلى اليد دى فر يلير على غيرمعرفه 
به . وقد عحب من حرأة هذا الرجل الذى فض خطابا ليس له ؛ وإعا 
هو اريس الأساتذة . وسرعان ما رأى هذا الوجه اليل » وجه نائب 
اكيت » تبدو عليه الدهشة التى مخالطها سر ور شذيد » م زاد عليه الوقار 
وتأمل حوليان حماله الباهر وهو يقرأ امطاب » فذهل لشد ما يكون وجبه 
وقوراء لولا هذه الكياسة الشديدة التى تظهر فىبعض تقاطيعه » والتى ندل 
على الزيف ولا أن صاحبها يتعهدها فى كل لغلة )كان أنفه ممتدا إلى الأمام 
على شكل خط مستقيم » وامنظر الجانى لوجهه - لسوء الحظ ب يشبه 
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سد ةي للدم 


هيئة الثعلب شما اما وإن فاض رقة وظرفا . وعلى الماة ققد كان هذا 
القسيس » الذى شغل ماما باستقالة السيد بيرار » يلبس ملابس أنيقة > 
أيحبت جوليان لأنه لم ير من قبل قا فى أناقته . ولم يعرف إلا أخيراً توع 
عبقرية الأب فر يلير : فهو رجل يتقنكيف يدخل السرور إلى قلب رئيس, 
الأساقفة المحوز الطيب . وقد خلق ليعيش فى باريس » و يعد الإقامة 
ق بززالسون كنبا متق + ورقنس الأنائنة ضمي البمر »بو نيه أ كل 
النمك حبًا بالك » فكان على الأب فر ياير أن ينزع عن السمك الذى 
يقدم ارئسه كل: شوك يضايقه . 

نظر جوايان إلى القسيس فى صعت وهو يقرأ استقالة بيرارصية ثانية . 
وفتح الباب على مصراعيه بفتة فى ضحة وحلية . وبر" خادم عليه ملاس 
أنيقة فى سرعة كبيرة » والتفت جوليان نحو الباب فرأى تحوزاً قصيرالقائة 
عل صدره صليب رئيس الأساقفة . فسحد وجياه الرئيس با يتسامة رقيقة ؛ 
واستمر” فى مسيره . “متبعهالقسيس اميل » فظل”جوليان وحده ‏ وأتيحتله 
فرصة أن يرى ما يمحتو به الصالون من روعة تقية أخاذة . 

ورئيس أساققة بيزانسون رجل يشهد له بالذكاء ,2 لم يؤر فيه شقاء 
المجرة كا أثر فى غيره كثيراً . فى الخامسة والسبعين. من عمره » لا يعباً 
إظلاقاً بما يصيبه بعد عشرة أعوام . وسأل رئيس الأحاقفة الأب فر يلير : 


من ذلك التهيذ ذو النظرات الذَكاية الذى مخيل إلى ألى رأيته 


وأنانى طريق ؟ ألم أصدر من قبل أمرأً بأن يكونوا فى فراشهم: فى مثل 


هذه الساعة ؟ 
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0-7 اال ا ا 


أقسم أنه تلميذ يقظ جداً » وهو يحمل إلينا مونسنيور نبأ عظها ؛ 
تند أى باستفالة آخر واحد من أنصار بتسينيوس ف أستفيتك . وكأن 
الأب بيرار التعنت فهم أخيراً سوء عاقبة الكلام . 

فضحك مواستيور قائلا له : 

حسناً ! عين مكانه رجلا له مثل قيمة ييرار وكفايته . وسأدعوه 
تناول التكاء عدا على مائدقى لتستطيع أن تعمل مقدار قيمته وكفايته . 

وأراد نائب الأسقف أن يقول ما يوجى باختيار خلف للأب بيرار » 
.وما فيه توجيه لمونسنيور ». لكن الرئيس لم يكن فستمدً! لسماع شىء » 
ولا 5 كلام عن الأعمال فقال : 

- قبل 3 1 د اميد إلى مدرسته ادخلوه لأسعم منه سبب استقالة 

ناظره » فالحقيقة داعا فى فم الأطفال . 

واستدعى جوليان لاأمثول بين بدىه فقال فى نفسه : 

سأقف بين ددى معتشين ناقدين فاحصين . ولكنه اين شحاعة 
كبيرة » ورأى وهو يدخل الغرفة خادمين » أ كثر أناقة من الشيد ثالنو 
نفسه ء يخلمان عن مواسنيور ثيابه . وقبلأن يطرق الرئيس موضوع الأب 
بببرار رأى إزاما عليه أن هال جوليان عن دراسته فتسكلم فى العقائد قليلا 
فأذهلته غزارةعل التاميذ . وانتقل الحديث بعد ذلك إلى رجيل وهوراس 
وشيشيرون » فةال <وليان فى نفسه : 

هذه الأسماء فى التى ألصقت فى رقم موىء فاذا يضيرنى الآن ؟ إذن 


فلأجب فى ذكاء . وقد يجح جاح باهراً سر” رئيس الأسائفةسروراً كييراً » 
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اءوس د 


لأنه خبيريالآداب القدعة . وفى حفلة المثاء التى أقيمت فى دار المدربةء 
لات فتاه مغروفة قصيدة مادلين27. فأخذ الرئيس يتحدث عن الأدبحق 
نسى الأب بيرار وكل ما يتعلق به . وأخذ يناقش التلميذ فآ إذا كان 
هوراس غنيا أو فقيراً . نم ألتى الأسقف الأول بعضن قطم من الشعر خانته 
فيها ذاكرته كثيراً » فتطوع جوليان بإلقائها كاملة فى تواضع شديد . وقد 
عجب مونسنيور عجباً شديداً من أنهكان يلق الشع ركا لوكان يتحدث ؟ 
يلق عشر ين 7 أ ثلاثين ا م الشعر اللاتينى كأنه يتحدث عن شىء 
وقم فى مدرسته . ثم .دث بعد ذلك طويلا عن فرجيل ونيشرون ٠‏ 
وأخيراً أثنى عليه رئيس الأساقفة ثناء مستطاباً وقال : 

دمن النسير أن يقري الرء غيراً ما درستت . 

- إن مدرستك » مونسفيور » تستطيع أن تقدم إليك سبعة وتسعين 
ومائة تاميذ مم جميعاً خير منى » ويستحقون تقديرك أ كثر ما أستحق . 

وكيف ذلك ؟ . . . سؤال ألقاه رئيس الأساقفة وهو فى تخب 
من هذا الرقم . 

< إنى أعتمد على دليل رسمى فيا تشرفت بقوله لك فقد أجبت 
فى الامتخان الستوى للمدرسة عن أسئلة تناوات المواد التى شرفتتى الآن 
تائم على » وكان ترتيى فى الامتحان 198 . 

فضحك مونسنيور ونظر إلى دى فر يلير وصاح قاثلا : 

- آه ! إنه التلميذ الذى يعر به القس ييرار . كان علينا أن نتوقم 


)١(‏ لاماداين: قصيدة للشاعر دافين جيى» كان ينشدها فى عدة صالرتات . العرب 
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د اذ د 


هذا ء ولكتها حرب طريفة . م التفت إلى جوليان قائلا : 
- ألم بوقظوك من النوم ليرساوك إلينا ؟ 
نم » مونسنيور» ل أغادر الدرشة قبل الليلة إلا مزة واحدة 
فى خياتى » بوم غادرتها ذاهبا إلى الكتدرائية » لمساعدة الأب شامى برنار 
فى تزيينها ليو عيذ الإله . 
عداحيداه ارا أت الذى أظهرت شبداعة نادرة حين حملت باقات. 
الريش لنزين بها للظلة ؟ هذا العمل يدخل الرعب فى نفس ىكل عام » لأأننى 
أخثئ أن يكلفنا وضعها فى هذا المكان حياة رجل . انك ا ضفيق تن 
شك «مسنظيلا سيدا ... وأنا لا أريد أن أهدم هذا امستقبل الرائع 9 
أميتك عو ٌ نم أصدر أعراً باحطار 9 سكويك » ونبيذ ملقا فا كل 
وشرب » وكذلك فمل الأب فريلير الذى يعرف عن رئيسه أنه يحب 
أن يرى الناس. يطغعمون وهم فرحون.مسرورن . 
كان رئيس الأساقفة سعيداً ببهرته المتعة » فتحدث عن تاريخ 
الكنيسة فرأى أن جوليان لا يمرف شيئاً عن هذه الادة . ثم حدث عن 
الحالة الملقية فى الأمبر اطو رية الرومانية بحت حك أباطر ة عص ركواستنتين . 
كانت نهابة الوثنية مصحوبة حالة من القلى والشك كتلك التىتضطرب 
لما التفؤس ار ينة اللول فى القرن التاسع عقر وققباط ونس الاباك 
أن حوليان بجهل حتى آسر سم تأسيت . 
تأعاب دولان فى وداعة عل دهغة بو سشيوريان كنب هذا الؤلت 
لبست فى مككتية الدرسة . فقال الرئيس فى عر ح : 
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سداوامب 


2 إلى مسرو ر كل السرور ققد أنقذتنى من احرج 4 اسك 
عشر دقائق جادٌ فى البحث عن طريقة أَعَبر لك بها عن شكرى الهذه 
السهرة المتعة التى جملتتى أسعد بها على غير انتظار . ولم أ كن أنوقم 
أن أجد فى مدرستى تلليذاً عال) لايقل” عن التخصصين فى ثقاقتهم . أريد 
أن أعطيك مؤلفات تاسيت » وإ نكانت هدية غير كنسية . 2 ' 

وأعر فأحضرت ثمانية مجلرات حسنة التحليد » وأراد أن يكتب بتفسه 
عند عنوان اغإر الأول مننا الإهداء +وليان سورل بالاغة اللاتينية التى 
حسهاء لكنه عاد فال ل+وليان باهحة جادة رزينة » تخالف طحته فىالحديث 
الذى دار بينهما : 

أصغ إليها أيها الشاب » إن كنت عاقلا فستحصل وما على أحسن 
خورية فى أبرشيتق » وليست بعيدة كثيراً عن قصر الأسقفية » ولتكن 
بحيب أن تسكون عاقلا : 

ثم غادر جوايان دار الأسقفية فى منتصف الليل حاملا كتبه » 
مذهولا كل. الذهول » ول يقل له مونسنيور كلة عن الأب بيرار ..وقد 
أعجب كثيراً بأدب الأساقفة لأنه لم يكن يتوقم أن يعامل بمثل هذا البمدن 
الذى حليه تقوى طبيعية . وأحس الفرق بين الرجلين واضحا » دين وقم 
بصسرة على الأب بيرار » الرجل العنيف الذى ينتظره فى قلق وصبر نافد » 
والذى صام حين رآه من بعيد قائلا باللاتينية : 


- ماذا وراءك ؛ فاضطرب قليلا وهو يترجم حديث رئيس الأساقفة 
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د واي لد 


إلى : اللغة اللاتينية . فال له المدير السابق بلهحته القاسية وطرائفه الخالية 
ا 1 1 

- تكلم بالفرنسية وقل ها قاله مونسنيور دون محريف ولا تيديل 
ولا زيادة ولا تقصان . 

ثم أذ يقل بين يديه الجلدات الفخمة التى أهديت إلى جوليان ؛ 
حتى لكا ن الحط الذهى قد بعث فى نفسه اثمئزازاً كييراً » ثم قال : 

- يا لها من هدية غر يبة يقد مها رئيس الاساقفة إلى تلميذ شاب 
فى اللمدرسة الآ كليريكية ! ودقت الماعة الثانية صباحاً فأؤن لجوليان 
بالذهاب إلى غرفته » بعد أن شرح له هذا التاميذ الم بزكل ما دار 
فى إطناب كبير » وقال له : 

اترك لى الجيزء الأول من تاسيت الذى كتب للك مونسنيور عليه 
ما مدحك به » فإن هذا السطر الذى كتب باللاتينية سيكون اك فى هذا 
التكاق م #اإسافعة الفبواعق يبد أن أربعل + لأن كلق يق أعداً 
حاول افتراسك . 

وأصبح الصباح فأحس .جوليان أن أصدقاءه يتحدثون إليه بطر يقة 
غريبة » فأخذ حذره ؛ وقال فى نفسه : هذه نتيحة استقالة الأب بيراز . 
وصل نبأ تخليه عن العمل إلى كل من فى الدرسة وهم جميما..يلمون أنى 
الأثير عنذه . وكانت طرقهم ولاريب تنطوى على الاحتقار » وأسكنة 
لم يكن سافراً . كان لا يحد فى النظرات الموجهة إليه بغضاً حين قابل 


زملاءه فغرف النوم 6 ؤساءل نفسه : علام يدل هل ا؟ انهل كَ منصوب 62 
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مس 


فلأجذر . وأخيراً تحدث إليه هذا الطالب الصغير الذى جاء من ثر بيرقائلا : 
جميع مؤلفات تاسيت . 
وم أصدقاؤه هذه العيارة فهنئوه لا على تلك الهدية الفخمة التى 
قدامها مونينور فقط » بل على ذلك الشرف الذى نمفلى به كذلك جين 
تحدث مع الرئيس ساعتين .كانوا يعرفونكل ما دار حتى أدق” التفاصيل . 
ومنذ هذه اللحظة » زهد ف ىكل ما تحيط به» لأنهم تملقوه جديعاً فى حقارة: 
فالقسي سكاستانيد الذى أظهر له بالأمس سنفاهة لاحد لحاء أنى وأمسك 
بذراعه » ثم دعاه لتناول الغدذاء معه . 

وخلق جوليان لا يقبل إطلاقاً سفالة هؤلاء القوم » الذين فطروا على 
طحق 1ذاء مدغير» أيا بتو .فعن اله ولا بسر .+ 

1 الأب بيرار تلاميذه عند الظهر » ولم يشأْ أن يتركهم دون أن 

هم خطاباً قاسياً » قال : 

0 و “ريدون ملاذ الدنيا وزيئتها ؟ وتطمعون فى المزايا الاجتاغية 
وف اةةالمسكم» واليث بالقوا:ين والرغبة فى أن.تسكونوا سقهاء مع الناس ؟ 
أم نر يدون الراحة الأيدية الدائمة ؟ إن ن أقا 0 وذكاء وهدابة ؛ ىل 
إلا أن يفتحوا عيونهم ليروا أى الطريقين خيراً وأهدى سبيلا »© . 

حم غادرم : فذهب الأتقياء من أتباع قلب المسيعح اللقكدس إلى اكنيسة 
المدرسة» يقدمون الشكر إلى الله . على أن الجميْع لم يأخذوا خطاب مديرم 
السنايق مأخذ الجد . وكان جوليان يسمم فى كل جانب فى جوانب الدر-ة 
أن المدير السابق متيظ لمزله » ولم يرزق أى وحداً منهم لونا من ألوان 
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اواج ل 


الساطة على عليه أ الأأن ببرار قد استقال من تلقاء نفسه ٠‏ فهملاييؤمنون 
أن الإنسان يترك بمحضن إرادته مثل هذا اللتصب » الذى: مجمله لل صلة 
دامة بكبار التعهدين . 

أقام الأب بيرار فى أحسن فنادق نيزانسون » محتحا بأن لديه أعالة 
يدان م ومين » وإن م يكن .له .عمل فق بيزانسون 

وكان رئيس الأساقنة قد دعاه. ليتذاول معه العشاء » وأراد ا 
نائبه الأب فر يليرء فأتاح لييرار:فرصة يلير قب كاده وعامه . ثم جعلوا 
يتناوثون الملوى 2 خاءهم من بار لس قا عر يب 2 هوأن الأب رار عين 
فى الخورية اليلة » خورية . . . . التى لا تبعد عن الماصمة إلا يأر بعة 
فراسخ . هنأه رئيس الأساقفة فى إخلاص » لاآنه رأى حسن اذه 
فى هذا الأمر » فسر سروراً عظيا » وقدر مواهب الا ببيرار حققدرها. 
ثم كتب الرئيسله باللاتينية شهادة قيمة » وأسكت الا'ب فر يلير حين سمح 
لنفسه .بأن يثنى الرئيس عن عزمه . 

ثم أظهر رئيس الأساقفة فى المساء إعجابه الشديد بالأب بإرار عند 

المر 0 دىرو عبرى » وكانتاستقالة ناظر المدرسة وتعيينه فى لك اتلور بة 
الجيلة » حديث الطبقة الراقية فى بيزانسو ن كلها . وكانوا يتوقمون أن يعين 
الأب. بيرار رئيسا للأساقفة بعد قليل . وأ كثر الناس فطنة يمتقدون 
أن الركيز دى لامول سيعين وزيراً عنا قريب . وسمجوا لنفسهم فى ذلك 
اليوم أن يسخروا من الطريقة التى تنطوى على السيطرة والعظمة » 
الأب فر يلير التى يظهر بها أمام الناس . 
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سداووج ا 


وفى صباح اليوم اال + ناز لق الأ بيرار فى الشوارع بم مغفير» 
وخر ج التجار إلى أبواب حوانيتهم وهو ر”بهم فىطر ينه إلى قضاة المركيز» 
يسعى لديهم فى شأن القضية . ولأول ءرة استقيل استقبالا حشتا . غضب 
.هذا الرجل الصارم غضْباً شديداً لا رأى » وأخذ يعمل فى نشاط وجِدّ مم 
الحامين الذين اختارمم بنفسه للدفاع عن المركيز دى لامول » ثم غادر 
بيزانسون إلى بار يس . وقد أفذى إلى اثنين أو ثلاثة من أصدقائه الذين 
جاءوا ليودعوه قبل رحيله : بأنه ظل ناظراً للمدرسة خسة عشر عام » ومع 
.هذا لم يقتصد إلا عشر بن وحسمائة من الفرنتكات . ومهبت الأصدقاء 
من روعة العر بة التىيسافرفيها وز يتتها وبهجتهاء ثمقبلوه قوع تتساقط 
ن عيونهم » لكنهم محدثوا فما ينهم قائلين : ما كان أغنى هذا القَسَ 
:الطيب عن أن يكذب ؛ لقدكان مدعاة للسخربة . 
هؤلاء الأدنياء الذين أعماهم حبالال, ا( 57 ف مقدورهم أن يفهموا 
أن إخلاص الأب بيراز هو الذى أمدّه بقوة يقف بها ستة أعوام فى وجه 
مارى ألا كوك ؛ وقلب المسيح القدس » واليسوعيين ؤرئيس الأساقفة . 
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الفي ل لسلاُون 
طموح 


:[لم يعد فطبقة الأشراف إلا لقب.الدوق » أما لقب 

المركيز فإنه يدعوا إلى السخرية » ولكن الئاس 

يتلفتون دايا إذا ما سمعوا لقب .الدوق ٠.‏ 1 
أدينبورج ريفير 

سمه سج _- 


امظيل الركودى لأجول الاب يزان المظيالا لبس فيه فى دمن 
تلاك الطرائق الت التافهة التى يتقنها كبار .الا شراف ؛ وهى و إنكانت. 
مؤدية حداً 2 لكن فبها سفاهة شديدة نمحسلها من درك 1 

كان الركيز لا يحب إطلاقاً أن بضيم وقته هباء » لاأنه فى دلك. 

الوقت كن مقدولآ ,أعال قيرة ..وغو بيذل حهداً عبار مفلا ستة أذغهر 
ليقنع الك بتشكيل حكومة يقبلها هو وترضى عنما الأمة » وستمنحه هذه. 
الحكومة لقب دوق اعترافاً بفضله . 

وكان الركيز يطلب عبثا من اميه فى بيزاندون من زمن طؤيل 
أن وافيه بعمل واضح غن سير قضاباه المتعلقة بفرانش كوتتيه . ولكن. 
كيف السبيل إلى ذلك ؟ إنه طلب شاق مادام هذا الحائ الكبير لايفهم 
شيئاً من هذه القضايا » وليس له درابة سهاء ولسكن الورقة المربعةالتى أعطاها” 
الأب ببرار للمركيز أوضحت له كل شىء . قال له امركيز بعد أن انتهى. 
من عبارات الحاملة والسائل الشخصية فى أقل من حمس دقائق : 
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امام د 


لسن المزيزء إتى بين هذا الرشاء والسعادة يتقصنى الوقت 
لأعنى (شيئين صغيربن لكنهما هامان مع ذلك . وهذان الشيئان ه) أسرتى 
وأعبالى . أنا معنى” بثروة أسرتى جملة » وفى مقدورى أن أزيد هذه الثروة 
كتراً ولكتى نقبل علىمازاتى » و يخيل إلى" أن هذا أمم شثىء فى نظرى ! 
قال هذا وهو ينظر فى عينى القس بيرار فرأى الذهة تبدو فبهما » والقس 
رجلعاقل يدرك الأشياء على حقيقتها » ومع هذا فقد عجب من أن يرى 
شيخ يتحدّث عن إذاته فى مثل هذه الصراحة . 

7 واستطرد المركيز يقول : ما لا ريب فيه أن العمل بوجد فى بار يس 
ولكن لا يقوم به إلا ساكنو الأدوار العليا ؛ ولكنى لا أ كاد أقرب 
زَخْلا حتى يستأحر مسكناً فى الدور التاق ويدين زوه نوما للاستقبال ١‏ 
6 نم .لايلبث أن يعرض عن العمل » ولايبذل فيه من الجهد إلا عقدار مامجعله 
رجلا عصريا أو يظهره كذلك . وهذا هو أم ما يشغلهم بعد أن يحصاوا 
على خبز يعيشون به 

:.وإذاذ ت لك قضاياى فإن لكل قضية محامين يمونون » قد مات 
0 الأول أحدم بمرض صدرى . أتتصور أنى يا سيدى يست منذ 
ثلاثة أعوام من أن أجد رجلا يفسكر جيداً إذاما كتب إلى" ! وعلى كل" 
فكلا هذا مقدمة لما أعرضه عليك . 

أنا أحلك !وأ وأستطيع أن أقولإنى أحبك و إن كانت هذه أول٠رة‏ 


١‏ راك فها ٠‏ فهل تمبل أن كوت مكرورئانة الآف فرنك أو يضعفها' 


إذا شت : وشا السه كثيراً من وراء ذلك وأقسم لك على ذلك 1 
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لداوام ب 


وسأعل جهدى على أن أحتفظ لك مخوريتك الجيلة التى تعمل فيها بوم 
ألا تتفق معا فى العمل . 

ولكن الأب ييرار رفض ماعرضه الركيز ووجد نفسه محرجاً فى نهاية 
الحديث فاهتدىئ إلى رأى أفضى به إلى محدثه : 

- لقد تركت فى مدرستى شاباً فقيراً مخيل إلى" أنه سيضطهد كثيراً : 
ولولا أنه لازال طالباً دينياً ببيط] لألت به فى سحون الرهبان . هذا الشاب 
لا بعرف حتى الآن إلا اللاتينية والكتابة القدسة ؛ و إن كنت لا أستبءد 
أن تظهر مواهبه بعد ذلك » فيسكون واعظا ماهراً أو ذا أثر بالغ فى نفوس 
الت ...آنا الخال يزيد أن يبيل > ولتكه مخلق ايكون منن رجا 
الدين ؛ وستيكونله يينهم شأن . وكنت أريد أن أوصئ به رئيس أساقفتنا» 
لو أننا رزقنا رئيساً وهب بعض ما وهبت أنت من معرفة الرجال والحكم 
على الأشياء . 


3 


ع 1 


يقال إنه ابن تجار من سكان جبالنا ٠‏ ولكى أعتقد أنه ابن 


طبيعى ارجل غَنى ٠‏ رأيته يتس خطابا هو لا أ وكالجهول فيه حوالة مبلغ 
خحسياثة فرك . : 
ن آم ! أنت تتحدث إذن عن جوليان سورل . 
فدهل الأب بيرار وبال الم ركيز ِ 
ومن أنبأك باسمه ؟ ثم خجل من سؤاله » ققال المركيز : 
لا أر ند أن أجيبك عن هذا السؤال . 
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5 


دس !إؤاستطاعتك أنتسند إليه عل سك رتيرك 2 فهو نشيط 4 


عاقل » وعلل الجلة فعى حر بة محسن ألآ ننفاها . 
ولم لا ؟ ولكن أهو شخص قد يغريه خاك القاطعة بثىء 


أو يغريه شخص آخر فيكون جاسوسا فى منزلى ؟ هذا ه وكل ما قد 


"0 


المركيز ورقة : يأف فرنك يقال 08 
أرسل هذا إلى جوليان سورل لنفقات الرحلة وأت به إلى" . 
< أرى أنك تعيش حا فى بار يس ١‏ فأنت لاتمل مقدار الظلر الذى 
يق علينا ساشر الريقين النا كن » ومخاصة على القسس الذين ليوا 


:أصدقاء لليسوعيين » فإنه قد لايسمح -وليان سول بالرحيل ؛ وقد يتذرعون 


3 ع ع اعاس 7 
بأمبر اليل فى ذلك » فيزحون أنه مر يض أو أن الخطاب فقد فى اليريد 


أو بغير ذلك من الأسباب . 

-- سأطلب من الوز بر أن يكتب إلى رئيس الأساقفة . 

سب نسيت أن أخبرك بانخاذ احتياط جديد : هذا الشاب كير النفس 
وإنكان غير عريق النسب » فليس من المصلحة أن تجرح كبرياءه ؛ 
و إلا اقاب أحق 

هذا خلق يعجبنى » سأجعله صديقاً لابنى » فهل يكن هذا ؟ 

ومضت أيام سل بعدها جوليان خطاباً لا يعرف خ طكاتبه » وعليه 


طابع شالون » وقضه فَإذا بداخله حوالة على اجر فى بيزاسون وأ ر بالسفر 
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نا 


فوراً إلى باريس . وهو موقم عليه باسى مستعار » واستوات على جوليان 
الفسرنرة خديدة وهو ينض :لطاب ؛ لأن ورقة من أوراق الشيحر ستفات 

منه عند قدميه ؟ وهى العلامة المتذق علها بينه و بين الأب يبرار ٠‏ 
ودساقة واحنة» ادس عنوليان إلبداز الآسقتية عرف امتقبل 
فطيبة كبيرة » وأخذ مونسنيور يتاوشعر هوراس ويهنىء جوليان بالمستقبل 
الباهر الذى ينتظره فى باربس ويتى عليه ثناء عظها ؟ وكان يتوقم أن 
يشكره جوليان ويمخبره بما سيقوم به من عمل فى باريس . لكنه لم يقل 
اشيئاً ؛ لأنه لم يكن يعرف شيثاً عما سيعمل » فزاد احقرام مونسنيور له . 
وكتب أحد صغار قساوسة الأسقفية لاعمدة الذى أسرع فأحضر جوازاً 

بنفسه » موقعا عليه » ونرك اسم المسافر على بياض . ظ 
وقبل منتصف الليل من اليوم نفسه » كان جوليان فى مزل صديقه 
قوكيه الذى عحب أ كثر مما سر من مستقبل ينتظر صديقه ؛ وقال له هذا 

الناخب الحر : 

- سيودّى هذا بك إلى منصب حكوى » يضطرك إلى ارتكاب 
أمور تنكون مالا لدخرية الصحف . وسأعرف أخبارك من الفضاتح 
التىستذاععنك . و إذا واجهنا المسألة من الناحية المادية » فتذ كر أنه خير لاك 
أن ترز بح مائة لويس من مخارة الأخشاب ء وأنتسيد نفسك» من أنثر يح 

أريغة لاف كرنك مو حكومة عق اوكانت حكومة سليان:: 
و بر جوليان فى كل ما سمعه من صديقه إلا 0 نظر برجوازى 


ريق ؛ فقد أتيحت ليطلنا الفرصة فى أن يظهر على مامح الموادث 
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#م ل 


الجسيمة . وكانت سعادته بالذهاب إلى باريس قد ححبت كل شىء عن 
ناظره »: باريس التى تصورها آهلة بالأذ كياء الماكر بن المنافقين اأؤدبين 
فى وقت واحد “كل رئيس أسائفة بعزاسون أو رئيس أساقفة اجد ٠‏ وقل 
رأى صديقه أن خطاب الكاهن بيرار قد أفقده حر بة التصرف 

وحل” ظهر اليوم التالى فهبط قر بيركأسعد رجل فى الوجود لأنه أمّل 
أن يرى مدام دى رينال . وذهب أولا إلى حاميه الأول الأب شيلان . 
فاستقيله فى قسوة حتى لم يرد عليه التحية وقال : 

- أتعتقد أنك مدين لى بشىء ؟ ستتناول طعام الغداء 


معى “6 


وف أثناء ذلك سنؤجر لك حصان آخر فتغادر قريير دون أن ترى أحداً .. 
فأجابه جوليان فى تواضّم التلاميذ : 
- سمعأوطاعة . ولم يتناول الحديث سوى اللاهوت واللاتينية اللجيلة . 
0 جواداً وسار فرسخاً حتى رأى غابة قدخلها دون أن يراه 
أحد » وأوغل ف السير خلالها . وغر بت الشمس» فترك الحصان » ودخل 
مبزل. فلاح » واتفق معه على أن يبيعه سلما وبحمله له حتى تلك الغابة 
الصغيرة » اللطلة على متئزه الإخلاص فى ثر بير . وقال الفلاح وهوكادن : 
إننى أتبع فاراً مسكيناً من الجندية . . . أو مهر با » ولسكن ماذا 
يعنينى ما دمت أخذت كنا حسناً لسلى ؟ على أتى قد ارتسكبت فى حياق 
مثل هذه الأعمال . 
كان الليل حالك الظلئة . وحين دقت الساعة الأولى بعد منتصف 
ألليا, » حمل , جو ليان سمه داخلا قر ير . وأسرع فتَزل فى خرى السيل الذى 
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يعبر حدائق السيد دى ريتال الميّاء ؛ والذى يبلغ عمقه ء* شر أقدام مازًا 
بين جدارين . . نم اسلق السلم صاعداً بكل سهولة » وهو يسائل نفسه .: 
أى لقاء ستلتانى 0 الحراسة ؟ وهذا هو كل ما يشغله . وننلته 
الكلاب مسرعة إليه » فصفر لها برفق وخفوت فأقبلت تداعبه : واجقاز 
الجديقة متنقلا من رصيف إلى آخر ؛ على الرغ من أن الأسوا ركلها كانت 
مغلقة حتى وصل فى سهولة بحت نافذة الغرفة التى تنام فنهأ مدام دىرينإل » 
والتى لا بزيد ارتفاعها عن الأرض.من ناحية الحديقة عن عشرة أقدام . 
كانت فى مصاريع اانوافذ فتحة على شككل قلب ». يعرفها جوليان 
حق العرفة.. وى حزن حين رأى هذه الفتتحة 00 
فى الحجرة مصباحا صغيراً يظل عادة يضيؤها طول الليل ٠‏ 4 ن00..: 
فقال فى نفسه : يا إلهى ! إن هذه الغرفة لا تشغلها اللمهلة .مدام 
دى رينال ! فأبن اذ تنام ؟ الأسيرة ق ذر يرما ق فى ذلك شك مادامت 
الكلاب هنا . أئ فضيحة تكون إن لقيت.فى هذه الغرفة!الظالية إلسية 
دق ونال شه أو شكها غريا 21 :؟ ٍ 
وأشار عليه المرص بأن رجع لكنه أنف واستسكبر . وقال 37 
نفسه . إن وجدت فيها غريباً فررت مسرعاً وتركت الللم ؛ وإن وجدتها 
هىفها فأىلقاء ينتظرتى ؟ وأنا أعر أنها الآن تابتتوبة صادقة » وأصبحك 
“تقية صالمة . لكنها ما زالت تذكرنى وإلاً. ما أرسات إلى خطاباً . 
وأقنمته هذه الحجة: فضى فيا عزم . كان خائقاً .وعازماً على أن يلاها 
أو يموت » فشرع يقذف تشب النافذة حصا صغير.» ولكن مامن تحيب! 
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دجس سد 


تأسند سقه تياف اأناقذة وطرقها نخقيما أول الأمرء عار فيا بفقه بعك 
ذالك واه وقول قن رصيق ماتذوق بارقددو إن أن اقلم سات 
وما لبثنت هذه الفكرة أن حولت الشروع الجنوتى إلى مسألة شحاعة 
قال : إما أن تكون هذه الغرفة خالية الايلة» و إما أن يكون من فيها قد 
شمف الآن + إذن الشرليق أن آ نالك ولتق يني أن لان اللييلة 
ختى لا يسممتى النيام فى الغرف الأخرى ٠‏ . 

ونزل فأسئد سامه إلى مصراع وصعد مرة ثانية » وأدغل بذه فى .الفتحة 
التى على هيئة القلب » فمثر سريعاً على السلك الحديدى العلق بالمزلاج 
خذيه ؛ ولشد ما فرح حين شعر أن المصراع قل انفتح حين دفعه بيذه . 
فكان عليه إذن أن يفتحه قليلا قليلا وأن يتحدث فى هدوء ليعر ف صوته» 
ففتحه عقدار ما يدخل رأسه.وأخذ يقول بصوت هامس : إنه صديق ! 

وأنضت فق اقباه دف قرأى المكون لآ بؤال نظيكا . ودين أخيراً 
أن المصباح الصغير لا وجود له على المدفأة ولا كان نصف مغىء ؛ وهذه. 
علامة لا تطمئن كثيراً . 

حذار من القزوف النارى ! وفكر قليلا م حرو على أن يدق زجاج 
النافذة بأصبعه : ليس هناك من جيب ؛ فدق دقا أقل” ليناً وهوادة » وقال : 
يحب أن أنتهى من هذا لوقف الشائئك و وكلفنى كس الزجاج . ثم ختّل 
إليه وهو يدق دقاً عنيقاً أنه برى شبحاً فى الغرفة و إنكن الظلام حالكا 
وتأ كد بعد قليل » أن شبحاً يتقدم إلى النافذة فى بطء شديد . ثم رأ 
'خدا يوضم فوق الزجاج الذى تحدّق بطلنا من ورائه . 
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اا 

فارتعد وابتعد قثيلا لأن القلامة الحالكةل عمسكنه من أن عيز من برى 
وإنّكانت المسافة. قريبة : أهى مدا م دى رنينال ؟ وخشتى أول ان 
صيحات الاستغاثة ؛ وسمع السكلاب تمر مجوار الل مزيجرة فال فى صوت 
يكاد يكون مسموعا : إنه أنا » إنه ضديق . لكنه لم يسمع جواباً واختنى 
الشبح الأبيض .:فاستطرد 'يقول : تكرئ' وافتحى لى » لا بد من .أن 
أنحدث إليك لأنى بانس جداً ! ودف من جديد فى عتن حتى كاد 
الزجاج ينكس . 

فسمع صرّة خافتة خشنة فتحت بعدها حديلة النافذة ع الزجاج 


وقفز فى الغرفة مخقة وسرعة . 


تعد عنة الشبح الأبيض فأمسك جوليان بذراعه فإذا بدذراع الرأنه . 


وهل اللحظة زايلته آرَاوٌه فى الشحاعة ؛ وأخذ يساءل نفسه : إذا كانت 
عى ثاذا تقول لى يا رى او سبي ل 
أنباعى بعينها » إنها مدام دى رينال ! : 
فاحتضتها يقوة » فارتمشت بين ذراعيه » محاولة التخلص و إنكانت 
خونها لا نسمفها . 
- لك الويل ! ماذا تفعمل ؟ َ 
كان صوتها مضطرب النيرات » فجت الكيات مزعدى 
ا جوليان أن فنها سغطًً سقيقيا شديداً . 
حك اند لأراك بعد الفراق الألىم الذى ظل” أربعة حكن كيرا 3 
أخرج ء انصرف عنى حالا .1ك ! لم لم تتركنى أ كتب إليه أيها 
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مم 


الأب شيلان ؟ لقد كنت أتوقم أن تحدث هذه القبائم . ثم دفمته بقوة 
كانت عقا خارقة للعادة » صائحة فى صوت متهدج : لقد استغفرت الله 
من 1 ثامى : وقد قبل الله توبتى . فاخرج ! ودعنى ! 

- بعد أر بعة عشر شهراً قضيتها فى شقاء ». لن أنصرف قطعاً قبل 
أن أنحدث إليك . أرند أن أعر فكل ما فملته . آم ! لقد أحبيتك حبا 
.مجعلنى جدبرا بثقتك . . . أريد أن أعرف كل ,ثنىء . 

وأثرت فى قلب مدام دى ربنال هذه اللهجة السيطرة دون أن نحس”. 
:وكان جوليان لابزال >تضنها فى شةف وقد لف ذراعيه دولا جتى لاتفات 
منه » وإنكانت هى تحاول ذلك . تم خفف من ضمعه إياها 6 فاطمأ نت 
قليلا » وعاد هو يقول :.. 

سأرفع السلم حتى لا بحوم حولنا الشبهات ؟.إذا كان نهناك خادم 
قد استيقظ على الضوضاء فقام يجولة . فقالت فى غضب حقيق : 

آه ! اخرج ء اخرج بدلا من أن ترفم الل . وماذا يعنييى 
3 الرجال ؟ إن الله هو الذى نطلع على هذا العمل اليم الذى تتخذه 
إزالى » وسيعاقبنى عليه . أنت تستغل العواطف التى ملكت على نفس 
فيا مغى استغلالا دنيئا » ولكنها قد انقضت الآن . فهل تسمم ما أقول 
يا سيد جوليان ؟ 


رفع الس قُْ هذوء حى لانحدث حلية وسأها لا ليشححها ولكنيا 


عارتة م. قط : 
كل هلإ , زوحك ف المديئة ؟ 
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7 - أرجر ألا تتحدّث إلى" هكذا وإلاً استدعيت زوجى . لد 
فت إن كبيراً يأنى لم أطردك فى الخال مهما تكن المواقب ُ 


5 أن مجر حكبرياءه التى تملوحق الع أنها حساسة » فاستطردت تقو 
لد أشفقت عليك . 


.ول نثأ أن تخاطبه بضمير الفرد » فأثر هذا فى نقسهكا أئرت فية 
الطريقة المشنة فى قطم علاقة محبية إلى قلبه بود هو أن تظل قائمة » فزاد 
حبه زيادة عنيفة حتى كانت أشبه شىء ,الهذيان . قال فى حب محتدم 4 
عاؤق ع يق السير آلا يتأثر يه من شمف : 


د عد هذا ! أتكن أن يكرن سيك قد اع هل إن" 


522 حر ينا ٠‏ وكانت قواه قل وهنت' 


35 - ومكذا . نسينى تمام] الشخص الوحيد الذى أ 50 الوجود إ 


قم أعيش بعد ذلك ؟ 
وزايلته شحاعتة بعد أن اطمأن إلى أنه ان يلقى فى الغرفة رجلا » 
7 0 0 
وظل” صامتاً طويلا وهو يبكى ٠‏ ثم أخذ يدها فأرادت أن تسترذها 


منه » ثم تركبتها بين بدبه بعد أن صدرت منها حر ت مضطر بة . وكان 


الظلام حالكا » وهما جالسان معا على سر برها . 


ود 5 عونان ها كات ينها ققال فى نفسه : ما أعظم الفرق. بين 


حالينا منذ أر بمة عشر شهراً » و بين ما ألقاه الآن منها ! وسالت. دموعه 
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غزيرة وقال : إن البعد يميت 1 عواطف الرجل ! تم قال لما وهو 
مضطرب من طول كعته » والعبارات تقطعها العبرات : 
جب اسمخى واذكرى لى ماحدث للك . فأجابغه فى صوت قاس وطحة 
تمعن جم وا 0 
- لاشلك أن آثامى عرفت ف المدينة كلها منذ رحيلاك . هد كنت 
أحق غير حتاط ىكل ما فملت! و بعد ذلك بزمن أنى هذا الفس” البخل 
الأب شيلان ليرانى » وأنا إذ ذاك فريسة ليأس شذيد . وحاول عبثا أنزينال 
متّى اعقرافا . ثم بدا له مرة أن يقتادنى إلى كنيسة ديحون حيث أغطيث 
القاولة الأولى . وجرؤ هناك على أن يبدأ هو الحديث ... ثم الت عيراتها » 
واستطردت بعد قليل تقول : أى خزى أصابى فى تلك اللحظة ! لقد 
اعترفت له بكل شىء . ول يشأ هذا الرجل الطيب أن يزيد أل على ألم » 
0 حتقرف ء بل شاركنى الأحزان: والألام . وكنت فى ذلك الوقت 
أ كتب إليك كل يومخطابات » ل أجرؤ على إرسالها وأسخفيتها بعناية تامة . 
وحينها كنت أشعر بأنى فر يسة لآلام شديدة » أدخل غرفتى وأغلق بابها 
وأعيد قراءة ما كتبت من خطابات . 
وأخيراً استطاع الأب شيلإن أن يأخذها منى . . . وقد أرسلت إليك 
متباعا كان ينطو على المذر؟ إلا أنى ل أتلق متنك ردًا . 
| حت لل + وأقسم لك أتى ل أتسل أية رسالة وأنا فى للدرسة 
اللا كليريكية . ٠‏ 
يا إلى ! فن ذا الذى ححزها عنك ؟ 
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ووس ب 


- تضوترى“منقدار ألمى قبل ذلك اليوم الذى رأيتك فيه 
فىالكتدرائية , إذ ل أ كن أعرف أنك لا زلت على قيد الحياة . 

اقل أنار الله بصيرتى ؛ فعرفت جسامة الأوزار التى ارتكبتها 
فى حقه » وفى حق أيتالى. وزوجى . إنه م محبنى عقدار ما أحبيتنى أنت 
5 كنت أعتقد فى ذلك المين . . . 

فارتمى جوليان بين أحضانها على غير وعى » فدفمته واستطردت تقول 
فى حزم : 

- قال لى الأب شيلان إتئ إذ تزوجت بالسيد دى رينال ققد 
وهبته عواط كلها » حتى. تلك التى لم أ كن أعرفها إلا. بمد هذه العلاقة 
التى قدّر أن تقوم بينى و ببنك ... ومنذ أن ضحيت بالخطابات التىكانت 
جد عر بزة على » أصبحت حيانى مطمئنة إن لم تكن سعيدة . فلاندخل 
علمها الاضطراب من جديد » كن صديقى . . . كن خير صديق . فأخذ 
.حوليان يقبل ددمها بحرارة » وأحست أنه مازال يبكى . فقالت : 

-لاتبك أ كبر مما بكيت » لأنك تؤلنى كثيرا .. أخبرق بدورلة 
عما فملته . [ 

ظَ يستطم الكلام . فقالت : 

أريد أن أعرف كيف كنت نميا تى المدرسة » نم تنصرف بعد هذا . 

فتكلم دون أن يفكر فيا يقول » وقص عليها الدسائس الكثيرة 
والغيرة والحسد » وجميع ما كان يلقاه أول الأمر من متاعب . ثم حذالها 
عن الحياة الحادئة الظمثنة منذ أن عين معيدا . واستطرد يةول : 
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- و يمد أن طال متك ء هذا الذى كنت ترمين من ورائه إلى أن 
تفهميى ما أراه الآن منك فى وضوح وجلاء » وهو أنك قد نسي تخي !! 
فضقطت على يده:... نم وبعد أن طال متك » أرسلت إلى مبلق 
جمسماثة فرنك ! 

-ط أرسل إليك شيئاً ! 
٠4,‏ سب إنه شتطاب عليه. طايع بار يسن ووقم عليه من نمى .نسه بولسورل. 
ليننق الشبات : 
لم.دارت. مناقشة صغيرة على أصل هذا امطاب » .ومن ذا يكون. 
مرَسْله - وتغير الوضع بينهما . وعلى غير وعى منهما » لم يبودا يتحدثان, 
باللهجة التكلفة » وأخذ حديئهما يصطبغ بصبغة الصداقة الرقيقة ٠‏ وكان 
كل منهما لابرى الآخر لأن الظلام حالك . ولكن نيرات الصوته 
كان قير عن كل. شىء . ومد حوليان ذراعه حول خصر صديقته » 
وى حركة لما خطرها.. لخاولت أن تبعد ذراعه » لكنه استطاع عهارته 
أن يلفت انتياهها فى هذه اللحظةإلى حادئة هامة فى قصتهء فأنسيتذراعه 
حت ظلت تطوقف ضرعا 0 

وتناول موضوع اللخطاب ذى حسمائة الفرنك وتناقِشا فى مصدره » 
تم عاد جوليان يقص قصصه من جديد . وكان قد أصبح مسيطرا على نفسه. 
أ كثْر من قبلحين نتحدث عن حياته للاضية التى شغل عنها با هو فيه 
الأن ول يعد يم بها كثيرا . وامحصر اتتباهه فى معرفة ما تنهى إليه 
زيارته لصديقتة . وكانت تقول له بين آن وآخر بلبحة موجزة : 
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اوس د 
حيانى داتما ويقضى على راحتى » ولن نكت إلى" أبدا لو. تخلمت منى 
عل هذه الصورة 5 و بعلم الله متى أعود ثانيا إلى هذا الأقليي ٍ 


ومنذ هذه اللحظةء اختفت من قلن حوليان ضفات الفضل وهو ق. 
نوقفه هذا .كان يحلس إلى جوار امرأة يسبدها » وهو يضمها بين ذراعيه 
فى غرفة طالما سعد فها » فى مثل هذا الظلام الحالك . وكان قد شعر منيد. 


لحغلة أنها تبى و 55 بكاءها من كات مبدرها :+ قشد إن ساف 


قائرة ٠‏ كتللك الى بتيعها مع الطلاب حين يتعرض اسشخر بة أسمد الأصدقاء. 


وهو فى فناء الدرسة . فأطنب ف الحديث عن حياته» وعما لقيِه من أشدة 
ووس من فقيل غادر قريير . ذقالت فى نفسنها : لقد رحل عبى منذاعام ول 
يصله منى: ما يذ كره بى » لكنه لايزال يذ كر تلك الأيام النعيدة التى 
قضيناها فى فرجى معا » أما أنا ققد نميته . [ 

واشتد يكاؤها » ورأى جوليان آثر قصته فى نفسها وجحاحهفى سياسته». 
وأدرك أن عليه محاولة أخزى تكون فصل اللتام » فذكر بغته الذى 
أرسل إليه من باريس أخيرا وقال : 

لقد استأذنت مواسفيور رئيس الأساقفة . 

- ماذا تقول ! ألا تعود إلى رد ؟ أهو فراق إلى الأبد ؟ 

قاجاب فى حزم وثبات ٠‏ 

-. نسراء سأرحل عن بلد نسينى أهله » ونسيتنى تلك التى أحيبتها 
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الس لد 


حا م أعرف مثله طول حيانى » سأرحل عنه إلى ميررجمة . سأذهب 
إلى اريس . 
تصاعث بصوت مرتفم 1 

أذاهب أنت إلى باريس ! 

وخقنا اليزات : ودلت نبرانها على ما.تلقاه من عذاب ألم : 

وقدكان جوليان فى حاجة إلى ألنشجيع منه! » وكان عليه أن يقدم 
على عمل قد لايكون فى مضلحته إطلاقا » على أنه قبل أن تبدر منها هذم 
الصيحة ١‏ 0 يكن يعرف مقدار أثر قصته فى نفسها . عزم على ألا يتردج 
بعد ذلك ؟ وكان خوفه من لوم نفسه قد جعله مسيطرا علها سيطرة تامة 
فمهض من مكانه وقال لها فى فتور : ٠‏ 

نم ياسيدتى » سأتركك إلى الأبد » فسكونى سعيدة » وداعا ! ! 

وسار نحو النافذة ثم فتحها » فأسرعت إايه وارءت بين أحضانه . 

ومبذا نال ماكان يتمناه فى شنف عظيم خلال الساعتين الأوليين 
من حديهما .الذى استمر” ثلاث ساعات . وسرعان ما عادا إلى حديتهما 
القدنم ٠»‏ حديث العواطف الرقيقة ؛ واختفت وساوس مدام دى ريتال بما 
أيداه من مهارة وفن ؛ فاستمتعا بالوصال فى لذة وسرور . وتبم جوليان على 
أن يوقد الصباح » على الرغم من الماح صديقته فى ألا يقعل ٠.‏ قال : 

أتر يدبن ألا يبقى فى ذا كرتى أثر من لقائك ؟ أنحبين أل أرى 
ما يذبعث من عينيك الجيلتين من حب ومودة على أن أرى بياض هذه 
المد الماه ؟ تذ ك», أنى سأفارقك لأظل .دا ءنك زمنا غير ةصير ! 
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سجس لم 

وكانت مدام دى ريئال لا ترخض له طلبا منذ ذكر لها هذا الأس 
الذى جعلها تصج بالبكاء . وذكن الفحر قد بدأ برسل أنواره علىذواب 
أشجار الصنو بر القاعة على الجبل فى شرق ثريير . وكان حوليان ملا 
باللذة » فم يثأ أن برحل بل طلب منها أن يقبم فى غرفتها مختفيا طول 
اهار فلا يتركها إلا فى الليلة القادمة 1 

ول لا ؟ هذه السقطة الجديدة التى كتبت ت على » قد أفندتى 

كل احترام لنفسى وستكون سببا فى شقاء دائم لى ما حيبت . وتعته إلى 
قللها قائلة : تقد تغير زوجى حى أصبحت نفسه حيط بها الشكوك » 
وهو يعتقد أتى جررت عليه كل هذا » فهو لذلك مفيظ منى . وو أنه 
عع أقل جلبة لكان فى هذا ضياعى ولطردنى كامرأة شريدة » وأنا 
تلك الشريدة . 

آم 1 هذه إحدى عبارات الأب غيلان » لم تسكن طر يتك 
معى فى الكلام هكذا » قبل أن تفرق يننا المدرسة هذا الذراق الألم ! 
ككنت محبيننى فى ذلك المين ! 


قال هذا فى قتور شديد » فسكوفء على فتوره : ققد أنس صديقته 


الخطر الذى ينهددها من زوجهاء وجعايا تفكر فى خطر آآخر أشد وأمر 
ع 7 
وهو'ان يثك حوليان فى حمها إياه 2 


وطلع النهار وملا نوره نواحى الغرفة ؛ فلا الكير نفسه حين رأى. 


هذه الغادة الجلة بين ذراعيه وزهن مارثير به هذه التى م جيب غيرها 


فى حياته » والتى كانت قيْل ذلاك ساعات اي لله المنتقم » فوقفت. 
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لجس د 


جرودها على واجبها وظفت عاما قسلح تغسباوتوى إرادتها ؛ لثلا سقط 
مرة ا ل 

م ل أقدام » فطرأت علمها فكرة 
لم توانها من قبل » وقالت لصديقها : 

ستدخل الغرفة هذه الفتاة اللعينة إليزا » فأبن أضع هذا ادم 
الضحم ؛ ؟ وأين أخفيه ؟ وصاحت بغتة كن وجدت جلا سعيدا :سأحمله 
إلى السطح . 

فأجامها وهو ذاهل . 

إن فنات هذاكان عليك أن ترى محجرة الخدم . 

- - سأئرك ُِ فى الردهة وأنادى الخدم وأمرة عا أويك. : 

| ري فى كلة ة تقولينها إذا مأمر الخادم بالسلم فى الردهةورآه . 

فعباته قاثلة + 

- نم ياملا ى الكريم » وعليك أن مختنى سر يبعا حت السمرر 
طول غيالى » لأن ليرا بدخل المحرة ٠‏ 

وأذهله يه 
لكنها لا تضطرب له » بل يعود إلمها مرحها لأنها نسيت الوساوس ! فيالها 
من اعرأة رائعة ! آم ! إنه قلب يفخر به من اكه ! وقذكان جوليانسعيدا . 

حملت مذام دى ريتال السل فألفته ثقيلا » » فأسرع إلمها يعاومباعلى حمله 

صينا قوان) النكوق اللى الا دل اعرد عق اوه .ول كيه علي سين 


رآها ترقعه وحدها بغتة »5 اواكانت نرقم معدا . م أسرعت هه إلى ردهة 
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نا عن 


الطبقة الثالئة ووصمته ممدداً بجوار الجدار . ونادت الخادم وصعدث لماع 
السام لتتيح له أن برندى ملابسه . و يعد حمس دقائق عادت إلى الردهة 
فل يمد السلم . اذا حدث ؟ أو أن جوليان لم يكن بالمنزل ما عبأت هذا 
المطر . ولك لو.رأى زوجها الم الآن اوقعت الواقعة ! وأخذت مدام 
دى رينال يحرى فى كل مكان حتى وجدته أخيراً بحت السقف حيث 
وضعه لخادم فيا إياه . ورأت فى هذا التصرف غرابة سب » واوأنه 
.حدث لها قبل ذلك اراعها.. 

قالت فى نقفسها : ماذا مهمنى ما سيحدث بعد أريع وعشرين ساعة 
حين يرحل جوليان ؟ ألن يكون كل شىء فى نظرى خا وندما ؟ وكانت 
نطرأ علها فكرة غامضة بأنها يتيى لما أن تموث + ولكن ماذا بعنيها ؟ 
فبسد فراق ظنتة أبديا عاد إلا ورأته من جديد » وقد.خاطر مخاطرة 
شديدة فى سبيل الوصول إليها » وهذا حب غظيم ! 

وقصت على جوليان قصة السل ثم قالت 4 : 
س بم أجيب زوجى لو أخبره الخادم بأنه عمرعلى سل ؟ وغرقت فى أحلامها 
خفلة وامجطروت تقول : .لن يكتشفوأ الفلاح الذى ياععك الس قبل أربع 
وعشز بن ساغة ثم اريمت بين أحضانه وضمته إليها ضما قويا وهى تقول : أذ! 
ما أحلى الموت بين ذزاعيك ! وقبلته قبلة حارة وهى تقول ضاحكة : على 
أنه يبثى ألا موت جوعا . تعال فاختف أولا فى غرفة مدام درقيل» التى 
حى دائما مغلقة . 


: وذهبت إلى آخر الردهنة لتتأ كد من أن أهدا لا براقبهماء أما هو. 
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ا ل 


فقد جرى إلى الغرقة » ثم عادت لتشلق يابيا بالممتاح وقالت لله . حذار من 
أن تفتح لباب إن طرقه طارق ء :لآن الآضفال ينعلون ذلك وعم يلعبون 
فقال : 

أحضر يهم إلى الحديقة حت النافذة لأسمدبرؤ يهم وتحدئى إليهم . 

فقالت وهى تنصرف : 

ل نم ع نم « سأفعل 1 | 

أمعادت اليه بمد قليل» تحمل برتقالا و بسكوتا وزجاجة من نبيذ ملقا: 
وكان من العسير علمها أن تسسرق خبزا » فسألا جوليان : 

ماذا يفعل زوجك ؟ 

إنه يكتب تشروع صفقات سيءقدها مع الفلاحين .. 

وفى الساعه الثامنة صباحاً » بعج المنزل بسكانه » ولولم مخرج مدام 
دىرينال إلمهم فى هذا الوقت » لبحثوا عنها فى كل مكان ؛ فاضطرت إلى 
مغادرة حبيبها » ولكنها عادت إليه بعد قليلغير هيابة ولاوجلة » تحمل إليه 
قدحا من القهوة » وكانت مضطز بة لأنها تشىعليه أن يكون جائها . وأفطر 
الأطفال فذهبت مم إلى المديةة بحت نافذة مدام درق ل . فوجد دوايان 
أنهم شبوا وكيرواء لكنهم قد طبموا بالطابع المادى” » أو هكذا خيل 
إليه ؛ فقد نكون آراؤه هى التى نيرت . 

فقث إلمم أموع عن جوليان + فأمذى: انبا إل ص صداقة لمحامه 
السابق ؛ وأسقاً شديدا على فراقه » أما الآخران فكانا قد أنسياه . . 

لم يغادر السيد دى رينال منزله فى هذا الصباح » وكان دام الصعود 
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سس ل 


والبزول متغولا سقد صفقاته مع الفلاحين الذين يشترون مه محصول 
البطاطسء ولمبجد مدام دى رينال إلى ما بعد الغداء لحظة قراغ ترى فيها 
سحينها . واتتبى الغداء ففكرت أن تبرق له شيثا من الإساء السأخن . 

واققربت من باب الغرقة حذرة » وهى تحمل فى يدها إناء الحساءء 
فلقيت الخادم الذى أخى الس فى الصباح » وهو يسير فى الردهة من غير جلبة 
كأنه يسم على الباب . ر بما كان -جوليان يسير ف الغرفة عللىغيرحذر !! 
ابتعذ الخادم وقد اضطرب قليلا » فدخلت مدام دى رينال على جوليان 
فى جرأة » وقد أزيحه هذا اللقاء » فقالت له صديقته : 

ايشنائنك أما أنافأستطيع أن أوانيه الأخطان دون أنتطرف ل عين > 
أزالا الى إلا شيئا وحداوهو اللحظة التىأبق فمها وحدى بعد رحيلك' . 
َ غادرته مسرعة . 

لدت جوليان نفسه قائلا فى لذة : 

آه إن الندم وحده هو الذى ييف هذه النفس السأمية الزفيعة ! 
وآخيراً أ البادء وذهب السيدف ينال إل التكاز ينو »وادعت 
زوجته أنها مصابة ' بصداع شديد » وذهبت إلى غرفتها وأسرعت فى 
سرف إليزا.» ونهضت لتطلق جوليان من سحنه . 

كان جائماً حقا إلى أقصى غاية اللوع » فذهبت إلى الطبخ لتبحث 
عن خبز » فسمع نجوليان صيحة عالية » وعادت إليه فأخبرته أنها كانت 


تقترب- من خزانة الطعام فى .الظلام » ومدّت يدها فانت ذراع امرأة غ 


وإذا بها إليزا القى سم جوليان ضنحتها . 
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م 
ع ويلذًا كانت تسل هناك 4 قالث فق غير ١‏ كترات : 


ربما كانت صرق بعض الحاوى أوكانت تتحسس عليئا . 
ولكنى من حسن الحظ وجد إداما ورغيفا كبيرا . 
فأثار إلى حيوب ميارمها وهو 0 0 
ولكن مهدا ل 7 0 
وقد نسيت مدام دى رينال أن جيوبها مليئة بالميز منذ العشاء . 
فاحتضنها جوليان بين ذراعيه فى قوة وحب » وبدت له حميلة رائمة ! 


قال لشف لن ألقى فى باريس نفسها اسأة على هذا الخلق » تكن 


لما دراية المرأة التى اعتادت أن تعمل ما تعمله هى الأن » لكنها كانت 
تتصف فى نفس الوقت بشحاعة كاملة » شحاعة شخص لا يخاف إلا الله . 
كان <وليان يتناول عشاءه فى ثمهية » وصديقته تسخر من بساطة 
ما قدام إليه من طعام لأنها لم نثأ أن :تحدث إليه حديا جديا » و ينما 
هما كذلك طرق الباب خْأَة و بقوة . وكان الطارق هو السيد دى رينال . 
- لماذا أغلقت عليك الباب ؟. 
واختنى جوليان فى الال نحت الأريكة . 
ما هذا ! ألا تزالين ملابسك وتأ كلين » وقد أغلقت الباب عليك. 
بالمفتاح ؟كا نمثل هذا السؤالق الأيام المادية » و بهذه الاهجةيثيرالاضظراب 
فى تقس مدام دى رينال » ولكنها تع الآأن أن زوجها إذا نظر قايلا إلى 


أسفل رأى جوليان » لأن.السيددى رينال جالس عل القعد المقابل للأريكة, 


والذىكان حوليان جالسا عليه منذ الظة قصيرة 


11_ط10 212 :61]]آئلا 1 


إن الصداع يتخذ عذرا سكل شنىء » وجاس' الزوج يض تليهافى 


اظناب تفاصيل :العبة التو لع الودرتت غليه رمحأ قدر ه: اسغة عشر 7 


فرأت مدام دى دئار تال قبعة دوليان: على. مقعد بعد عنهنا إثلا 


ا ٠‏ فازداد ديا بام راغت نحلم ملابتها م خم مرت بسترعة 0 


خلف زوحها وآلنت بثوميا عل القمد فأخفت القبعة. 
وأغيرا فادر السيد ذف روهال الثرقة #ورحت جوليان أنبييدا من 
جديد قصة حياته فى الدرسة قائلة :4ه لمأ كىن خية ليك بالأمس ؛ 
نت وكنت أفك» وآنث تعفد ككف .أقلب 7 :نفسئ ى لأدغلك تغادرقن: 
93 تسكن مبالية بشىء فقدكانا يتحدثان بصوت مرتفع » وى الناعة 


الثاثية صباحا دق" باب الغرفة فى عنف شديد . .وكان الطارق غرة أخرى. 


شو السيد دى رينال . 
افتنتى بسرعةء إن بالمتزل لغتوصا ! ققد وجد سان انلخ 
هذا الصباح . 
فاريمت بين أحضان جوليان وقالت له :. 
ست هذم هن الخامة . إنه سَيقتلنا مع » ». فهؤ لا يؤمن بونجود, لصوص 
فى اليل .. سأموت-بين ذراعيك » فألق فى موتى سفادة لم أنلها فيحياق, 5 





ول مجنب زوسجها الذى أخذ امته العة 
تقبيلا فى حرارة وثورة .. فنظر إلنها نظرات آمية وقال طا.:.. 

م :: سب أنقذى أم ستانيلاس . وسأقذز إلى الفناء هن .تافدّة: دورة المياه 
وأفر” من الحديقة قإن الكلاب عرفتنى دلنن ثيايئن و 58 حومة دعاق 


قنك كل مأخذ 43 وانهالت! على جوليان. 
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العو 


إلى- 115 الس ايان قبل أن تفم لكل ذلك 4 بل .اتركيه 
يكننره . حذار أن تعتزى بشىء إطلاقاً ! إنى أحرم عليك ذلك + خَير 
عندى أن.يكون شا كا من أن تصبح ظنونه صذقًا و قينا . 

ستقتل نفسلك إذا قفرت ! كانت هذه العبارة ه ىكل ما أيدته 

من إجابة وقلق . 0 

. وذهبت معه إلى النافذة » اد املابسه على مهل » وقتحت 
البات لزوجها أخيراً وهو يكاد يتميز من شدة النيظ : . وأخذ ينظر فى الغرفة 
وفى دورة المياه دون أن يقول شيثاً ثم انصرف . وألقت فى ملابسن جوليان 
إليه ؛ فأخذها وجرى فىسرعة إلى داخل المديقة فى اللمهة الطلة على نهر الدو 

و ينما هو يحرى ممم رصاصة غم قريبا منه ثم طلقة من بندقية . ققال 
قى نفسه : ليس هذا بالسيد دى رينال » فهو لا حسن ن الرماية وكانت 
الكلاب تجرى إلى جانبه فى سكون . ثم أطلقت رصاصة أرى فأصابت 
كلباً فى رجله 6 ا . قفر جوليان من أحد يجدران 
الحديقة . ثم سار خ..ين < ة وغ اتجاهه موليا الأدبار ٠‏ وسمع. :أصوائاً 
تنادى » ورأى وضوح الخادم الذىكان عدوا له .من قبل يطلق النار 
فن بُندقية .٠‏ وكان فلاح يطلق النار من التاحية الأخرى من المديقة ؛ 
ولكن حوليان كان قذ.وصل إلى شاطىء نهر اللو حيث ارتدى ثيابه . 

و بعد ذلك بساعة كان على بعد فرسخ من قر يير سائراً طرق 
جنيف ؛ لأنه قال فى تفسه : إذا كانت شكوكهم متجهة إلى" فإنهم 


سيبحثون عن , علا طر بو عاضو : 
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مشللمة 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الثالث 
« ار انع ْ 
« الحامس 
« السادس 
0 السابع 
« العاضمرل 
2 التناسع 
« العاشر 
« الحادى عشر 
« الثانى عشر 
« الثالك عشر 
» الرابع عشر 
« الخحامس عشر 
م السادس عشر 


عتتدال ... ... 


ب مدينة صغيرة - 


اع_ذة 


ب أموال الققراء مه 


أب وان 
- مفاوضات 
7 السام 


نت القاري الفيكى. مده 
حوادث صغيرة 
سمهرة فى الريف . 


5 قلب كبير ومال قليل 0 


سسهرة | 5 
مد وضلة د 


- الجوارب الأنيقة 
ح القض الإعليزق عد 
.ضياع الدياك:ده 
- فى اليوم العالى 


اهم" 
- يم 
:لابلاع 
هه 


ل بيو 


١مل‎ ... 
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سد لاعس لال 


ع الدابع عت كير مسالاب الأول ع ب ب .. وما 
القصل . الثامن عشر مللك ف قر بير 0 7 ك1 
1 اناسع عشر - التفكير وسيلة الألام اي كك 
« العشرون ‏ 2 -الخطابات الجهولة ... ... ... 4.. هلا 
ذ: الحادىوالمشرون - حوار مع سيد ٠٠١‏ 0 لله 
« الثالى والشرون. جا سروييدين السرلات ل وام 1507 51 
0 الثالث والعشرون - أحزان موظف 0 00 طق 
2 الرابع والعشرون لغاضمة ٠.‏ عم امل ملم عله للع اكق# 
ّغ» الحامس والعشرون- المدرسة 507 ا اك 
» السادس المشرون ب العالم أو ما يفتقر إليه الغنى ..١‏ ... 5" 
ِ اداج والبثرون:- ميرب الأو اليا م ي/ا” ٠‏ 
٠‏ الثامن والعشرون ان فرق عا عاد عد عت و لزي" 
ّ» القاسم والقشمر ون سد أول جاح ... 0 ا 
« الأسلابون 0 ا ا لمناقة 
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الإتشراف اللقفوى: حسام عيد العزيز 
الإشرافالفنى: حسن كامل 
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تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 
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01 011221 لا 


0 


"'الأحمر والأسود" رائعة الكاتب الفرنسى الشهير ستندال» 
التى اقتبس مؤلفها فكرتها من حادثة مأساوية واقعية وأضاف 
إليها مارآه لازما لشخوصن الرواية: وهى رواية تاريخية تكشف 
عن خفايا ثورة سنة 1830 فى باريسن» مع دراسة المجتمع 
الفرنسى أنذاك وما أبّة من تعارض وَاضح بين طبقة النبلاء 
والبرجوازيين والطبقة الدنياء وبين أنضار المذاهب الدينية 
المتشددة وغيرهم» كما يعرض ستندال لأفكاره ومشاعره 
وحيله التى تتحكم فى سلوكه وتردده بين "الأحمر" الجيش 
و"الأسود" رجال الدين» واستطاع أن يوفق بين رومانسيته 
القلقة وبين واقعيته الحازمة. 


تصميم الغلاف: سيد هلال 


